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النووي الإيراني

استقبال أحد الأسرى في رفح بعد خروجه من السجن الإسرائيلي  )سعيد خطيب/فرانس برس(

كما فــي أوروبــــا، فــرضــت عــدة دول فــي أميركا 
الجنوبية قيوداً جديدة للحدّ من تفشي فيروس 
كورونا، مع إغلاق تشيلي حدودها خلال الشهر 
البرازيل،  مع  حــدودهــا  بوليفيا  وإغــلاق  الحالي، 
وفـــرض الــبــيــرو إغــلاقــا فــي عطلة الــفــصــح. كما 
أعلنت الإكـــوادور فرض »حالة طــوارئ« لمدة 30 
يوما تشمل نحو ثلث سكانها، وفرضت حظر 
تجول الأسبوع المقبل.  وأعلنت حكومة تشيلي 
المقبل،  الإثنين  من  اعتباراً  الحدود  أنها ستغلق 
في وقت تسعى إلى تسريع حملة التلقيح، بعدما 
إصابة.  المليون  عتبة  الإصابات  أعــداد  تجاوزت 

 - أسترازينيكا  لقاح  زال  ما  الآخــر،  المقلب  على 
تطمينات منظمة  رغــم  الــجــدال  يثير  أكــســفــورد 
الصحة العالمية، وقد أعلن نائب رئيس الخدمات 
إن  كــيــد،  مــايــكــل  الأســتــرالــيــة،  بالحكومة  الطبية 
البلاد تحقق لمعرفة ما إذا كانت حالة إصابة رجل 
بتجلط دموي مرتبطة بتلقيه لقاح أسترازينيكا، 
وخصوصا أن البلاد تعتمد هذا اللقاح لتطعيم 
معظم سكانها. ودخل رجل يبلغ من العمر 44 
عاما مستشفى في ملبورن بعد أيام من تلقيه 
لقاح أسترازينيكا، وكان يعاني من تجلط شديد 
الدموية.  الصفائح  الــدم وانخفاض في عــدد  في 

وقـــال كــيــد: »لــم تــؤكــد الفحوصات وجـــود صلة 
التحقيقات  لــكــن  أســتــرازيــنــيــكــا،  بــلــقــاح  سببية 
الاستشارية  الفنية  المجموعة  وقالت  مستمرة«. 
يتم رصد  »لــم  أستراليا:  في  بالتحصين  المعنية 
معدل أعلى من أنواع التجلطات الشائعة نسبيا 
بعد التطعيم ضد كورونا«. وكانت بريطانيا قد 
رصدت 30 حالة تجلط دموي نادر بعد التطعيم 
باللقاح، في وقت قلصت عدة بلدان استخدامه. 

ر صندوق النقد الدولي من أنّ عدم 
ّ
إلى ذلك، حذ

التي تفاقمت بسبب كورونا قد تؤدّي  المساواة 
واضطرابات  بحكوماتهم  الناس  ثقة  تآكل  إلــى 

تفاقم  إلى  أدّت  الجائحة  أن  اجتماعية. وأضــاف 
مظاهر عدم المساواة والفقر التي كانت موجودة 
قــبــل وقـــوعـــهـــا، وبــرهــنــت عــلــى أهــمــيــة شــبــكــات 
الأمان الاجتماعي، كما كشفت عدم المساواة في 

الحصول على الخدمات الأساسية. 
وبــالأرقــام، تــجــاوزت أعـــداد الإصــابــات بكورونا 
نــحــو  مـــنـــهـــم  شـــفـــي  ــة،  ــ ــابـ ــ إصـ  130,357,831
105,018,013، في وقت توفي نحو 2,842,940، 

بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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اختراق في مفاوضات إحياء الاتفاق
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يسرا: الحرب مع كورونا صعبة
»حرب  القادم  مسلسلها  عن  الجديد«  لـ»العربي  يسرا  المصريةّ  الفنانة  تتحدّث 

أهلية« المقرر عرضه في شهر رمضان، إضافة إلى صراعها مع كورونا. ]22ـ23[

تقدر جهات رقابية 
 حجم الأموال 

المنهوبة والمهربة 
خارج العراق بأكثر من 

200 مليار دولار.
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الاتفاق النووي، 
خلال اجتماع 

لها أمس، على 
عقد مباحثات 
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هذه الفكرة

سيناء ـ محمود خليل

فــي وضــح الــنــهــار، وبــواســطــة مــركــبــات عــدة، 
اقتحم مسلحو تنظيم »ولاية سيناء«، الموالي 
»داعش«، في 25 مــارس/آذار الماضي، قرية  لـ
عمورية، شرقي مدينة بئر العبد في محافظة 
شــمــال ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، واختطفوا 15 
مواطناً، بحجة تعاونهم مع الأمن والجيش، 
أن يتمكن الجيش من  ثم انسحبوا من دون 
الإمساك بهم أو إنقاذ المختطفين من المصير 
المــجــهــول الـــذي بــات يــواجــهــهــم. وعــلــى الرغم 
مــن مـــرور أيـــام عــدة على عملية الاخــتــطــاف، 
إلا أن أي معلومات لم ترشح عن المختطفين، 
القلق تنتاب عوائلهم، وفي  وســط حالة من 
التي  المنطقة،  الأمنية في  القوات   صمت 

ّ
ظــل

والبحث  الفوري  للتدخل  الأهالي  يناشدها 
إلــى منازلهم. من  وإعــادتــهــم  المختطفين  عــن 
جــهــتــه، لــم يــصــدر »داعــــش« أي بــيــان يتعلق 

بهذه المأساة.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأكــــدت مــصــادر قبلية لـــ

تــمــكــن تــنــظــيــم »داعــــــــش« مــــن اقـــتـــحـــام قــريــة 
ــتــــطــــاف 15 مـــواطـــنـــاً بــحــجــة  ــة، واخــ ــمــــوريــ عــ
ــع قـــــوات الـــجـــيـــش، مــوضــحــة أن  تــعــاونــهــم مـ
الـــدواغـــرة،  قبيلة  مــن  هــم  المختطفين  جــمــيــع 
التي سبق أن سقط عدد من أبنائها ضحايا 
بالتهمة نفسها،  الإرهــابــي  التنظيم  يد  على 
السنوات  مــدار  أو تعرضوا للاختطاف على 

الماضية. 
ــام مـــن إعـــلان  وتـــأتـــي هـــذه الــجــريــمــة، بــعــد أيــ
اتـــحـــاد قــبــائــل ســيــنــاء الـــــذي يــتــزعــمــه رجــل 
الأعمال إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقته 
السيسي،  محمود  مع  والأمنية  الاقتصادية 
نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
عن قتل أحد عناصر »داعش«، ويدعى سليم 
في  بـــارزاً  قــائــداً عسكرياً  الحمادين، بصفته 
الــتــنــظــيــم. لــكــن مــصــادر قبلية مــطــلــعــة، نفت 
»العربي الجديد«، أن يكون المقتول على يد  لـ
الجيش في عملية مشتركة،  القبائل وقــوات 
العسكريين. وأصــدر  التنظيم  قــادة  أحــد  هــو 
الــتــنــظــيــم فـــي وقـــت لاحـــق خــبــراً نــفــى فــيــه أن 
يكون قد خسر أحد قادته العسكريين، مشيراً 

إلى أن سليم الحمادين هو عنصر فيه.
ــاونـــون مــــع الــجــيــش  ــعـ ــتـ ــعـــرض المـ ولـــطـــالمـــا تـ
والشرطة في شمال سيناء للقتل والاختطاف 
ــة ســيــنــاء«، مــن خـــلال حــواجــز  عــلــى يــد »ولايــ
ــات لــلــتــنــظــيــم، تــســتــهــدف مــنــاطــق  ــمــ ــداهــ ومــ
انـــتـــشـــار المـــتـــعـــاونـــين، لا ســيــمــا المــجــمــوعــات 
اتــحــاد قبائل  ــة  رايـ تــحــت  المــنــضــويــة  القبلية 
ــاء. وكــــــان لـــهـــذه المـــجـــمـــوعـــات، وكـــذلـــك  ــنـ ــيـ سـ
للمتعاونين مع الأمــن، دور بــارز في تحقيق 
نجاحات أمنية وعسكرية في شمال سيناء، 
الجغرافية والتاريخية  الطبيعة  أن  لا سيما 
لــهــذه المــنــطــقــة، تحتم عــلــى أي قـــوة عسكرية 
المحلي.  بالمتعاون  الاستعانة  التدخل،  تريد 

لكن قـــوات الجيش عــجــزت فــي مــواطــن عــدة، 
 تمكن التنظيم من 

ّ
عن حماية هؤلاء، في ظل

الوصول إليهم في كثير من المرّات.
ــد مــشــايــخ قــريــة  ــال أحـ وتــعــقــيــبــاً عــلــى ذلــــك، قـ
»الــعــربــي  عــمــوريــة، طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
 أبنائنا يمثل 

ّ
الــجــديــد«، إن »مــا جــرى بــحــق

ــول بـــهـــا بــــــأي شــكــل  ــبــ ــقــ مـــهـــزلـــة لا يـــمـــكـــن الــ
مـــن الأشــــكــــال، فــالمــخــتــطــفــون هـــم مــواطــنــون 
مـــصـــريـــون لـــهـــم حــــق الـــحـــمـــايـــة مــــن الــــدولــــة 
المــصــريــة، فــي كــل الأمــاكــن والـــظـــروف، فكيف 
الحال وهــم تعرضوا لــأذى والاعــتــداء خلال 
تواجدهم في منازلهم، وفي وضح النهار، في 
حين أن قوات الجيش تنتشر في كافة مناطق 
شمال سيناء، لا سيما الطريق الدولي الرابط 
بين بئر العبد والعريش«. ولفت إلى أن حالة 
ــة الــقــريــة  ــ مـــن الـــذعـــر والــقــلــق تــســود فـــي أروقـ

بعد اعتداء »داعــش«، مذكراً أن هذا الاعتداء 
ــن يـــكـــون الأخـــيـــر،  ــه، ولــ لــيــس الأول مـــن نـــوعـ
 الــتــهــديــدات المــســتــمــرة مـــن التنظيم 

ّ
فـــي ظـــل

قــوات  مــع  التعاون  بحجة  وسكّانها،  للقرية 
الــجــيــش فـــي مــواجــهــة الــتــنــظــيــم فـــي مــنــاطــق 
ــا الــشــيــخ القبلي،  بــئــر الــعــبــد المــخــتــلــفــة. ودعــ
الرئيس المصري ووزيــر دفاعه، محمد زكي، 
إلى ضرورة التحرك من أجل توفير الحماية 
لــلــمــدنــيــين فـــي شــمــال ســيــنــاء، بـــأســـرع وقــت 
مــمــكــن، وإعــــــادة المــخــتــطــفــين إلــــى عــائــلاتــهــم، 
وتقديرهم وتقديم الدعم اللازم لهم، متحدثاً 
التقصير والإهــمــال  عــن حــالــة مستغربة مــن 
على  لـــأذى  يتعرضون  مــن  بحق  الحكومي 
يد »داعش«، وخصوصا الاختطاف. وأكد أن 
لتقديم  لم تتواصل معهم  أي جهة حكومية 

المساعدات لذوي المختطفين.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

استمرت أمس الجمعة الاتصالات والمشاورات 
ــيــــة، فــي  ــلــ ــيــ بــــين مــخــتــلــف الأحــــــــــزاب الإســــرائــ
مــحــاولــة لاســتــبــاق بــدء المـــشـــاورات الرسمية 
لــــدى الــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي، رؤبــــين ريــفــلــين، 
بعد غــدٍ الإثــنــين، لتكليف أحــد قــادة الأحــزاب 
مـــوازاة  فــي  الحكومة،  بتشكيل  الإسرائيلية 
ــاع لـــشـــهـــود الادعـــــــاء  ــمــ ــتــ ــلـــســـات الاســ بـــــدء جـ
فــي مــحــاكــمــة رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

بنيامين نتنياهو.
ومع تمخض الانتخابات الإسرائيلية في 23 
مــارس/ آذار الماضي عن عــدم تمكن معسكر 

الــحــصــول عــلــى 61 مــقــعــداً من  نتنياهو مــن 
أصــــل 120 مــقــعــداً فـــي الــكــنــيــســت، وحــصــول 
ف نتنياهو 

ّ
معسكره فقط على 52 مقعداً، كث

ــيـــم حـــزب  مــــن الـــضـــغـــوط المـــمـــارســـة عـــلـــى زعـ
على  بينت،  نفتالي  الاســتــيــطــانــي،  »يمينا« 
أمــل ضمّه إلــى المعسكر المؤيد لــه، لترشيحه 
الــحــكــومــة.  بتشكيل  تكليف  عــلــى  لــلــحــصــول 
ــــس الـــجـــمـــعـــة اجــتــمــاعــاً  ــقــــد الـــــرجـــــلان أمــ وعــ
مـــطـــولًا، قــالــت مــصــادر حــزبــيــة إن نتنياهو 
قــــدّم عــروضــاً ســخــيــة لبينت خــلالــه، ومنها 
الحصول على مناصب وزارية عديدة، بينها 
وزارة الأمن، وتحصين سبعة مواقع لأعضاء 
حــال جرت  فــي  »الليكود«  على لائحة  حزبه 

انتخابات خامسة.
فـــــي المــــقــــابــــل، لـــــم تــــصــــدر عـــــن حــــــزب بــيــنــت 
تــصــريــحــات واضــحــة أو قــاطــعــة لــجــهــة قــرار 
كــان سيدعم حكومة برئاسة  إذا  مــا  الأخــيــر 
التعاون مع أحــزاب  أم يمضي في  نتنياهو، 
ابتزاز  أمــل  على  لأخير،  المناهض  المعسكر 
ــتـــرؤس  هــــــذه الأحــــــــــزاب لـــلـــقـــبـــول بــمــطــلــبــه بـ
الحكومة لفترة قصيرة، مقابل دعمه لمعسكر 
م 

ّ
يئير لبيد المناهض لنتنياهو، والــذي يض

اليمين والــوســط واليسار،  أحــزاب  جملة من 
ومن ضمنها القائمة المشتركة لثلاثة أحزاب 
عربية، تتفق على وجوب التخلص من حكم 
بينها حول  ما  لكنها تختلف في  نتنياهو، 
من يكون مرشحاً باسم هذا المعسكر لرئاسة 

الحكومة.
ــمّ بــيــنــت إلـــى  وفـــيـــمـــا يــســعــى نــتــنــيــاهــو لـــضـ
معسكره لــلــوصــول إلـــى 59 عــضــواً يــؤيــدون 
زعيم  أمــس  أعلن  الحكومة،  بتشكيل  تكليفه 
ــيـــة«، بــتــســلــيــئــيــل  ــنـ ــــزب »الـــصـــهـــيـــونـــة الـــديـ حـ
سموطريتش، أن حزبه لن يؤيد أي حكومة 
يشكلها نتنياهو في حال اعتمدت الأخيرة، 

ولو من خارج الائتلاف الحكومي، على دعم 
من القائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور 
عباس. فيما يواجه معسكر يئير لبيد الذي 
قد يحصل على ترشيح من القائمة المشتركة 
لــأحــزاب الــعــربــيــة، بــقــيــادة أيــمــن عــــودة، هو 
ــر تـــهـــديـــدات مــشــابــهــة مـــن حــــزب »تــكــفــا  ــ الآخـ

حداشاه« بقيادة غدعون ساعر.
 عــدم قـــدرة أي مــن المعسكرين على 

ّ
وفــي ظــل

تــأمــين أغــلــبــيــة 61 صـــوتـــاً، فـــإن المــعــســكــريــن، 
بـــقـــيـــادة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أم يئير  ســـــواء 
ــــوم غـــدٍ  ــل حـــتـــى يـ ــ لـــبـــيـــد، يــســعــيــان عـــلـــى الأقــ
ــر مـــن حيث  ــبـ الأحـــــد لــضــمــان أن يــكــونــا الأكـ
ــلـــى الــتــكــلــيــف  ــن لـــلـــحـــصـــول عـ ــديــ ــؤيــ ــدد المــ ــ عــ
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، واســتــغــلال مــهــلــة الــــ28 
للمكلف  الرئيس  التي يمنحها  الأولــى  يوماً 
بـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، لإحـــــــــداث اخـــــتـــــراق فــي 
 الأزمــة السياسية 

ّ
الطريق المسدود نحو حل

على  نتنياهو  مؤيدو  ويراهن  إسرائيل.  في 
بتشكيل  بالتكليف  فــاز  حــال  فــي  يتمكن  أن 
الــحــكــومــة، فــي اســتــمــالــة أعــضــاء مــن أحـــزاب 
»تكفا حدشاه«  من حــزب  اليمين، خصوصاً 
أغلبية  إلى  للوصول  غدعون ساعر،  بقيادة 
تــضــمــن لـــه عــــرض حــكــومــة ائـــتـــلاف جــديــدة 
تحظى بأغلبية عند عرضها على الكنيست.

مــع ذلــك، أشــار المــراســل السياسي فــي القناة 

12، عميت سيغال، في زاويته الأسبوعية في 
احتمال  إلــى  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
أن يقبل نتنياهو بالعروض المقترحة عليه، 
بأن يُرّشح نفسه لرئاسة الدولة، مع اقتراب 
انتهاء ولاية الرئيس الحالي، رؤبين ريفلين، 
لأن الــقــانــون الأســاســي لرئيس الــدولــة يكفل 
للرئيس عــدم محاكمته، ووقــف أي إجــراءات 
جنائية ضده. وقال سيغل إن نتنياهو الذي 
رفــض الــفــكــرة سابقاً بــات أقــل مــعــارضــة لها 
ــيـــراً، خــصــوصــاً بــعــد نــتــائــج الانــتــخــابــات  أخـ
أن  نتنياهو  بمقدور  أن  إلــى  الأخــيــرة. ولفت 
يتجه لهذا الخيار خلال الشهرين المقبلين في 

ت الأزمة السياسية الحالية.
ّ
حال ظل

في المقابل، كثف زعيم حزب »كاحول لفان«، 
بني غانتس، من دعواته للإعلان عن فقدان 
نــتــنــيــاهــو أهــلــيــة الــحــكــم، بــعــدمــا رفـــض يــوم 
الخميس الماضي تعيين وزير للعدل، لتبقى 
وزيــر  دون  مــن  حالياً  الإسرائيلية  الحكومة 

عدل.
إلى ذلك، يعتزم المعسكر المناهض لنتنياهو 
أن يحاول في أول يوم لالتئام الكنيست في 
الـــســـادس مــن شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي 
تغيير رئيس الكنيست الحالي، ياريف ليفين، 
وطرح مقترح قانون يمنع أي عضو كنيست 
ــده لائــــحــــة اتــــهــــام مــــن الـــحـــصـــول  ــ تــــوجــــد ضــ
الــحــكــومــة. وســتــكــون  تــكــلــيــف لتشكيل  عــلــى 
القريبة حاسمة في تحديد هوية من  الأيــام 
المقبلة،  الــحــكــومــة  تشكيل  بمهمة  سيحظى 
وبالتالي هل ستتشكل حكومة جديدة خلال 
28 يوماً أم تعود إسرائيل لانتخابات خامسة 
تبعاً للقرار الذي سيتخذه بينت، خصوصاً 
أنه من المقرر أن يلتقي مساء اليوم السبت مع 
للبت في مطالبه  لبيد  المعارضة يئير  زعيم 

مقابل ترشيح لبيد لتشكيل الحكومة.
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النهاية، نحن نتعامل مع ذلك بطريقة  وفي 
في  بذلك  القيام  يمكننا  أنــه  أعتقد  متوازية. 
أقـــل مــن شــهــريــن«. وأكـــد أنـــه لــن تــكــون هناك 
مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة بـــين إيــــــران والــــولايــــات 

المتحدة.
ــــف الــدبــلــومــاســي الـــرفـــيـــع فـــي الاتـــحـــاد  ووصـ
الأوروبــــــــــــــــي إنـــــريـــــكـــــي مــــــــــــورا، الــــــــــذي تــــــرأس 

ــات الـــتـــي يــمــكــن  ــوبـ ــقـ ــعـ لـــلـــتـــفـــاوض بـــشـــأن الـ
التي  النووية  والالتزامات  رفعها  لواشنطن 
يــجــب عــلــى طــهــران الـــوفـــاء بــهــا. وأضــــاف أن 
جميع الأطــراف تأمل التوصل إلى اتفاق في 
غضون شهرين. وتابع »نتفاوض على قائمة 
العقوبات.  رفــع  وقائمة  النووية  الالــتــزامــات 
ــج الــقــائــمــتــين عــنــد مــرحــلــة مــا.  ســيــتــعــين دمــ

F F

أمس  الافتراضي  الاجتماع  أمــس،  المحادثات 
ر من أنه لا يزال هناك 

ّ
»الإيجابي«، لكنه حذ بـ

إحياء  بــه لإعـــادة  القيام  ينبغي  الــذي  الكثير 
ــال عــبــر »تــويــتــر«: »أمــامــنــا عمل  ــاق. وقــ ــفـ الاتـ
أساسي من أجل الوصول إلى فرصة أساسية 
من  المــشــتــركــة«.  الشاملة  العمل  لإحــيــاء خطة 
جهته، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي هايكو 

مــاس إن استئناف المــحــادثــات أمــر جيد، لكن 
الــوقــت عــامــل مــهــم. أمــا السفير الــروســي لدى 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة مــيــخــائــيــل 
أولــيــانــوف فــكــتــب عــلــى »تــويــتــر«: »الانــطــبــاع 
الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح، لكن 
 وســيــحــتــاج جــهــوداً 

ً
الــطــريــق لــن يــكــون ســهــلا

مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك«.

أميركيين  الرغم من حضور مسؤولين  وعلى 
ــاء فــيــيــنــا الــــثــــلاثــــاء، فــإنــهــمــا  ــقــ وإيــــرانــــيــــين لــ
ــر. وقــــــال مــصــدر  ــاشـ ــبـ ــن يــجــتــمــعــا بــشــكــل مـ لــ
ــالــــة »رويــــــتــــــرز«:  ــلــــومــــاســــي أوروبــــــــــي لــــوكــ دبــ
»ستكون إيران والولايات المتحدة في المدينة 
وذكــر  نفسها«.  الغرفة  فــي  ليس  لكن  نفسها، 
دبلوماسي غربي للوكالة أنه سيجري اتباع 

أسلوب الدبلوماسية المكوكية.
ــدة أنـــهـــا ســتــشــارك  ــحـ ــتـ وأكـــــــدت الـــــولايـــــات المـ
الــنــووي  الاتــفــاق  اجــتــمــاع فيينا لمناقشة  فــي 
ــرانـــي، مــؤكــدة أنــهــا »مــنــفــتــحــة« عــلــى عقد  الإيـ
محادثات مباشرة مع طهران. وقال المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس »لا 
نتوقع تحقيق اختراق فوراً إذ ستكون أمامنا 
محادثات صعبة. لكننا نعتقد أن هذه خطوة 
مفيدة إلى الأمــام«. وأضــاف »لا نتوقع حالياً 
بــأن تــجــري مــحــادثــات مباشرة بــين الــولايــات 
ــران فــي إطـــار هــذه العملية، لكن  المــتــحــدة وإيــ
الــولايــات المتحدة منفتحة على الأمــر«. وذكر 
بـــرايـــس أن »المـــســـائـــل الأســـاســـيـــة« المــطــروحــة 
ــوات  ــطــ ــخــ ــقـــاش فـــــي فـــيـــيـــنـــا ســـتـــكـــون »الــ ــنـ ــلـ لـ
القيام بها  إيــران  التي سيتعين على  النووية 
مــن أجــل مــعــاودة الالــتــزام ببنود خطة العمل 
الشاملة المشتركة )التسمية الرسمية للاتفاق 
التي  العقوبات  تخفيف  وخــطــوات  الــنــووي(، 
ستحتاج الولايات المتحدة لاتخاذها من أجل 

معاودة الالتزام كذلك«.
لتأكيد رفضهم  المقابل، سارع الإيرانيون  في 
عقد أي اجتماع مع الأميركيين. ونقل تلفزيون 
»برس تي.في« الإيراني الذي تديره الدولة عن 
مصدر مطلع أن إيران سترفض أي محادثات 
غير مــبــاشــرة مــع الــولايــات المــتــحــدة أو الرفع 
الـــتـــدريـــجـــي لــلــعــقــوبــات فــــي الاجــــتــــمــــاع. كــمــا 
كتب وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد جــواد 
ظــريــف عــلــى »تـــويـــتـــر«: »لا اجــتــمــاع إيــرانــيــاً-

إنــه غير ضـــروري«. وقــال إن الهدف  أميركياً. 
من اجتماع الثلاثاء »وضع اللمسات الأخيرة 
العقوبات  رفــع  بشكل ســريــع على )خــطــوات( 
والإجـــــــراءات الــنــوويــة مــن أجـــل إلــغــاء منسّق 
إيــران عن  العقوبات، ليتبع ذلــك توقف  لكافة 

الإجراءات العلاجية«. 
ــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائـ ــ ــه، قـــــــال نـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الإيــرانــي، عباس عراقجي، الــذي تــرأس الوفد 
الإيراني في لقاء الأمس، إن »إلغاء العقوبات 
الاتفاق«.  لإحياء  خطوة  أول  يمثل  الأميركية 
مــن رفع  بالتحقق  بـــلاده ستقوم  أن  وأضـــاف 
ــك ســتــوقــف »الـــخـــطـــوات  الــعــقــوبــات وبـــعـــد ذلــ
النووية التصحيحية«. وشــدد على أن عودة 
واشنطن إلى الاتفاق النووي »لا تحتاج إلى 
أي تـــفـــاوض والــطــريــق بــالــنــســبــة لــهــا واضـــح 
بــالــكــامــل، فكما خــرجــت مــن الاتــفــاق وفرضت 
عقوبات غير قانونية على إيران، يمكنها بهذا 
الشكل العودة إليه وإنهاء انتهاكها للقانون«. 
ــق عــراقــجــي عــلــى الأنـــبـــاء بــشــأن احــتــمــال 

ّ
وعــل

مشاركة الولايات المتحدة في مباحثات فيينا 
فقط  تقتصر  فيه  المشاركة  إن  قائلا  الثلاثاء، 
ــفـــاق الـــنـــووي.  ــاء المــتــبــقــين بـــالاتـ عــلــى الأعــــضــ
وأكد أن »أميركا لن تشارك في أي اجتماعات 
تــحــضــرهــا إيــــــران بــمــا فــيــه اجـــتـــمـــاع أطــــراف 
الاتــفــاق الــنــووي وهـــذا أمــر مــحــســوم«. وشــدد 
على أن »الــوفــد الإيــرانــي فــي فيينا لــن يجري 

أي تفاوص مع الوفد الأميركي«.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
ــيـــع الــقــلــيــلــة  ــابـ كــشــفــت أمــــس أنــــه خــــلال الأسـ
الماضية، تبادلت واشنطن وطهران مقترحات 
ــــين بـــشـــأن الـــخـــطـــوات  ــيـ ــ ــاء أوروبـ عـــبـــر وســــطــ
كــل منهما لإحياء  قــد يتخذها  التي  الأولــيــة 
الــنــووي. لكنها نقلت عــن مسؤولين  الاتــفــاق 
حـــبـــطـــت 

ُ
ــيـــة أ ــلـــومـــاسـ ــلـــك الـــجـــهـــود الـــدبـ أن تـ

الجانبين،  بين  الثقة  انعدام  استمرار  بسبب 
الفنية  القضايا  بــشــأن  الــتــفــاوض  وصــعــوبــة 
من خلال أطــراف أخــرى، والانقسامات داخل 

الصفوف الإيرانية.

تقريرتقرير

كثفّ نتنياهو ضغوطه 
على نفتالي بينت لضمه 

إلى معسكره

مفاوضات إحياء الاتفاق النووي

من  الأول  زادة،  خطيب  سعيد  الإيرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  أعلن 
إلى  لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  لوزير  مرتقبة  زيارة  عن  أمس، 
»مختلف  ستتناول  أنها  وأوضح  الحالي.  الشهر  من  الـ13  في  طهران 
أبعاد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وتحديداً آخر التطورات في 
البلدين، فضلاً عن  بين  القوقاز وسورية واليمن وأفغانستان والتعاون 
النووي ومواجهة الإجراءات الأحادية  مواضيع مهمة مثل الاتفاق 

والعقوبات الأميركية غير القانونية«.

لافروف في طهران قريباً

الحدث

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

في أبرز اختراق من نوعه في مسار 
الـــعـــودة لــلاتــفــاق الـــنـــووي الإيــرانــي 
مــنــذ انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب مــنــه فــي مــايــو/أيــار 
2018، انتهى اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق 
النووي، والتي تضم الصين وروسيا وفرنسا 
وألمانيا وبريطانيا وإيران، بالاتفاق على عقد 
مباحثات في فيينا الثلاثاء المقبل، بمشاركة 
الرغم من رفض طهران عقد  أميركية. وعلى 
لــقــاء مــبــاشــر مــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين في 
ــتـــمـــاع ســيــشــهــد إجــــراء  فــيــيــنــا، غــيــر أن الاجـ
وسطاء »اتصالات منفصلة« مع الأميركيين، 
وذلـــك بــهــدف تــحــديــد الــعــقــوبــات الــتــي يمكن 
التي  النووية  والالتزامات  رفعها  لواشنطن 
يجب على طهران الوفاء بها. وعلى الرغم من 
يكون  لــن  الطريق  أن  إلا  المحقق،  التقدم  هــذا 
 للتوصل إلى تفاهمات، خصوصاً مع 

ً
سهلا

إصـــرار طــهــران على رفــض أي مــحــادثــات مع 
الأميركيين.

واتــفــقــت الــصــين وروســـيـــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، وإيـــــــــــران، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع عــبــر 
الفيديو أمــس، على عقد محادثات الأسبوع 
المــقــبــل فــي فيينا لمــنــاقــشــة الاتـــفـــاق الــنــووي، 
بينما من المقرر أن يجري وسطاء »اتصالات 
مــنــفــصــلــة« مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بحسب 
ما أفــاد الاتــحــاد الأوروبـــي. وقــال بيان صدر 
المــشــاركــين سيجتمعون  إن  الاجــتــمــاع  بــعــد 
في فيينا »ليحددوا بشكل واضــح إجــراءات 
ــفـــاق الـــنـــووي،  رفـــع الــعــقــوبــات وتــطــبــيــق الاتـ
بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات 
الخبراء المعنية«. وأضاف أن الجهات المنسقة 
مع  فيينا  فــي  منفصلة  اتــصــالات  ف 

ّ
»ستكث

الــعــمــل الشاملة  المــنــضــويــن فــي خــطــة  جميع 
ــة الـــرســـمـــيـــة لـــلاتـــفـــاق  ــيـ ــمـ ــتـــسـ المـــشـــتـــركـــة )الـ

النووي( والولايات المتحدة«.
كما نقلت وكــالــة »رويــتــرز« عــن مــســؤول في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــعــد الاجــتــمــاع، قــولــه إن 
محادثات فيينا ستسعى إلى وضع قائمتين 

طرابلس ـ العربي الجديد

يشير حراك السلطة التنفيذية الجديدة 
تبنيها  إلــى  الــخــارج،  باتجاه  ليبيا  فــي 
رؤيـــــة خـــاصـــة تـــهـــدف إلــــى فـــك اشــتــبــاك 
مصالح الدول المتدخلة في الملف الليبي، 
وإحداث توازن بينها من خلال محاولة 
مــنــحــهــا عــــدداً مـــن المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة، 
ــى فـــي اتـــجـــاه تــعــزيــز الأمـــن  كــخــطــوة أولــ
ــذي ســـاهـــمـــت الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة  ــ الــ
فـــي تـــرديـــه. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــؤشــرات 
نــجــاحــهــا الــنــســبــي مـــن خــــلال الــنــتــائــج 
رئيس  زيـــارات  التي حملتها  الإيجابية 
المجلس الرئاسي محمد المنفي لباريس 
والــقــاهــرة وأنــقــرة، والـــذي يتوجه قريباً 
إلى موسكو، وإســراع العديد من الدول 
إلــى الإعــلان عن عزمها على إعــادة فتح 
تصريحات  أن  إلا  ليبيا،  فــي  سفاراتها 
ومـــواقـــف روســيــا تــبــدو أنــهــا ستتحول 

إلى عقبة كبيرة.
فــفــي مــقــابــل ارتـــفـــاع مــســتــوى الــتــعــامــل 
ــلـــف الـــلـــيـــبـــي، إذ بـــدت  الأمـــيـــركـــي مــــع المـ
ــادة الــبــيــت الأبـــيـــض أكــثــر  تــصــريــحــات قــ
وضوحاً بشأن ضرورة إنهاء الصراع في 
ليبيا وحث الأطراف على المضي في دعم 
ملتقى  انتخبها  التي  الجديدة  السلطة 
الـــحـــوار الــســيــاســي، ركــــزت تــصــريــحــات 
مسؤولين كبار في موسكو على انتقاد 
السياسة الأميركية في ليبيا. ومن هذه 
التصريحات تشديد النائب الأول لممثل 
موسكو الدائم في الأمم المتحدة دميتري 
بــلاده  مــوقــف  على  أخــيــراً،  بوليانسكي، 
العسكرية  للعمليات  السلبي  الــدور  من 
الــتــي نــفــذهــا حــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
لــيــبــيــا خــــلال عــــام 2011، مــعــتــبــراً أنــهــا 

»حولت ليبيا إلى ما هي عليه الآن«.
الروسي  الخارجية  اعتبر وزيــر  بــدوره، 
حــلــف  تـــــدخـــــل   

ّ
أن لافــــــــــــروف  ســــيــــرغــــي 

ــيـــادة واشــــطــــن فــــي لــيــبــيــا  ــقـ ــلـــســـي بـ الأطـ
ــــى »ثــقــب  إلـ ــوّل الأخــــيــــرة  ــ ــام 2011، حــ ــ عـ

أسود«. وأكد في تصريح لقناة »آر تي« 
لعملية  بــلاده  دعــم  الخميس،  الروسية، 
ســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا »تــــرضــــي جــمــيــع 
 عن الجدول الزمني 

ً
الأطــراف«، متسائلا

ــم المــتــحــدة لإجــــراء  ــ المـــحـــدد مـــن قــبــل الأمـ
انتخابات في ليبيا »وهل سيكون كافياً 
 ظـــروف الــبــلاد الــحــالــيــة؟«. 

ّ
أم لا فــي ظـــل

وجاءت تصريحات لافروف بعد يومين 
مــن مــشــاركــة الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
المستشارة  الفيديو، مع  في مؤتمر عبر 
ــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل والــــرئــــيــــس  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبّر خلاله 
مـــاكـــرون ومــيــركــل عــن أمــلــهــمــا بالتمكن 
»مع روسيا من وضع كل ثقلهم لتعزيز 
الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة« فـــي لــيــبــيــا. وهــي 
السياسية  العلوم  أســتــاذ  يــراهــا  خطوة 
والعلاقات الدولية علي أبو شعالة، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، محاولة 
أوروبية بدفع أميركي لإضعاف الموقف 
ــا عـــبـــرت  ــالمــ ــي لـــيـــبـــيـــا. ولــــطــ ــ الـــــروســـــي فـ
ــن تـــزايـــد  ــ ــــن هـــواجـــســـهـــا مـ ــنــــطــــن عـ واشــ
التوغل الروسي في ليبيا. وهي هواجس 
أبـــو شــعــالــة المــحــرك لانــخــراط  يعتبرها 
الليبي. لكن أبو  أميركا أخيراً في الملف 
شعالة لا يرى أن إنجاح مسارات الحل 
التدخل  للجم  كــافٍ  ليبيا  السياسي في 
الـــروســـي، مــوضــحــاً أن »مــوســكــو لطالما 
وبــجــهــود  الــســيــاســيــة  بالعملية  رحــبــت 
ــم المــتــحــدة، لكنها فــي المــقــابــل تدعم  الأمـ
ســــراً الأطـــــــراف المـــتـــمـــردة وعـــلـــى رأســهــا 
أن  المتقاعد خليفة حــفــتــر«. ومــع  الــلــواء 
بالسلطة  ترحيبها  عــن  عــبّــرت  موسكو 
الــجــديــدة ووقـــف إطـــلاق الــنــار، فــإنــهــا لا 
تزال تسعى لتعزيز وجودها العسكري 
في ليبيا. إذ أكد المتحدث الرسمي باسم 
غــرفــة عــمــلــيــات تــحــريــر ســـرت – الــجــفــرة 
عبد  السابقة  الــوفــاق  لحكومة  التابعة 
الهادي دراه، رصد هبوط طائرة شحن 
القرضابية في سرت،  روسية في مطار 

الإثنين الماضي.

الأزمة الليبية: انخراط أميركي 
مقابل استعصاء روسي

الاجتماع سيشهد 
إجراء وسطاء اتصالات 

منفصلة مع الأميركيين

ظريف: لا اجتماع 
إيرانياً-أميركياً وهو 

غير ضروري

يواصل تنظيم »داعش« 
الاستقواء على أهالي 

شمال سيناء، منفذاً 
عملية خطف جماعية 

في وضح النهار، 
فيما لم يتحرك الجيش 

المصري بعد للبحث عن 
المخطوفين

تتواصل المشاورات بين 
الأحزاب الإسرائيلية، لتحديد 
اصطفافاتها في مسألة 

تكليف شخصية لرئاسة 
الحكومة، ويجري بنيامين 

نتنياهو آخر مناوراته 
لإعادة تكليفه

متابعة اتفاق على اجتماع مباشر في فيينا بمشاركة 
واشنطن... وطهران ترفض لقاءات معها

  شرق
      غرب

غضب »فتحاوي« لغياب 
القدس عن قائمة 

»التشريعي«
انــتــقــدت قــيــادات مــن حــركــة »فــتــح«، 
ــة الــتــعــامــل  ــقـ ــعـــة، طـــريـ ــمـ ــــس الـــجـ أمــ
مـــــع تـــمـــثـــيـــل الـــــقـــــدس فـــــي تــركــيــبــة 
المجلس  لانتخابات  الحركة  قائمة 
ــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وقـــــال  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ الـ
الــقــيــادي حــاتــم عــبــد الــقــادر إن ذلــك 
يــثــيــر تـــســـاؤلات حـــول مــا إذا كانت 
 حــاضــرة فــي الأذهـــان 

ً
الــقــدس فــعــلا

ــيــــة لــــلــــحــــركــــة ولـــجـــنـــتـــهـــا  ــيــــاســ الــــســ
ــيـــادي  ــقـ المــــركــــزيــــة، فـــيـــمـــا تــــحــــدث الـ
خــــضــــر الـــــدبـــــس عـــــن غــــضــــب عـــــارم 
لدى أبناء الحركة في المدن والقرى 
والمــخــيــمــات والــتــجــمــعــات الــبــدويــة، 

بسبب هذا »الخلل«.
)العربي الجديد(

إصابات بقمع الاحتلال 
لمسيرات الضفة

أصـــــيـــــب فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان بـــــجـــــروح، 
بالغاز  اختناق  بحالات  والعشرات 
ــلــــدمــــوع، أمـــــس الــجــمــعــة،  المـــســـيـــل لــ
خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة 
للاستيطان  المناهضة  الأسبوعية 
فــي قرية كفر قـــدوم، شــرق قلقيلية. 
كــمــا أصـــيـــب 6 فــلــســطــيــنــيــين جـــراء 
الـــرصـــاص الإســفــنــجــي، خـــلال قمع 
قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية 

في قرية بيت دجن، شرق نابلس.
)العربي الجديد( 

الأردن يطرد 
معارضين سوريين 

ــلـــطـــات  الـــسـ أن  ــات  ــلــــومــ ــعــ مــ ذكـــــــــرت 
الأردنــيــة أبلغت 3 لاجئين سوريين، 
بــضــرورة  الــحــريــري،  حسنة  بينهم 
ــادرة أراضـــيـــهـــا خــــلال 14 يــومــاً.  ــغـ مـ
وذكرت الحريري أنه تقرر ترحيلها 
هــــــي وابـــــنـــــهـــــا إبــــــراهــــــيــــــم، إضــــافــــة 
رأفــت الصلخدي، بسبب  للمعارض 
ــع بـــعـــض  ــ ــ ــر مـ ــمــ ــتــ ــســ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ تـ
المــعــارضــين لــنــظــام بــشــار الأســـد في 
الداخل السوري. لكن مصدراً رسمياً 
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ أردنــــيــــاً نـــفـــى لـ

اتخاذ أي قرار بترحيل الحريري.
)العربي الجديد(

الجزائر: الإسلاميون 
يهاجمون القوى 

العلمانية

ــي الأحـــــــــــزاب  ــ ــ ــــت قــــــــيــــــــادات فـ ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ الإســ
الـــــجـــــمـــــعـــــة، تـــــــــيـــــــــارات ســــيــــاســــيــــة 
ــالـــســـعـــي  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــيــــة وتـ ــانــ ــمــ ــلــ عــ
لــتــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ــقـــررة فـــي الـــبـــلاد فـــي 12  المــبــكــرة المـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، مــدافــعــة 
عن خيارها بالمشاركة فيها. وقدّم 
والتنمية«  الــعــدالــة  »جبهة  رئــيــس 
عبد الله جاب الله، »أدلــة شرعية« 
تـــعـــزز ضــــــرورة المـــشـــاركـــة، واصــفــاً 
»الجهلة«،  القوى التي تنتقد ذلك بـ
فــيــمــا اتـــهـــم رئـــيـــس حـــركـــة »الــبــنــاء 
ــقــــادر بـــن قــريــنــة  الـــوطـــنـــي« عــبــد الــ
ــقـــوى الــتــقــدمــيــة بـــالـــوقـــوف وراء  الـ
إلــى »الطعن  الــحــراك الشعبي  دفــع 

بمؤسسات الدولة«.
)العربي الجديد(

... و16 سنة سجناً لمدير 
الاستخبارات السابق

ــدرت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة في  ــ أصــ
البليدة الجزائرية، مساء الخميس، 
السابق لأمن  المدير  قــراراً بسجن 
ــيــــنــــي بـــــوعـــــزة، و4  ــلــــي واســ ــداخــ الــ
مــن مــعــاونــيــه، بــعــد إدانــتــهــم بتهم 
ــروع  ــشــ ــفــــســــاد والــــــثــــــراء غـــيـــر المــ الــ
والتدخل في عمل القضاء. وقضت 
16 سنة  واسيني  بسجن  المحكمة 
سجناً نافذاً، وذلك إثر إدانته بتهم 
القضاء  عمل  في  التدخل  محاولة 
للإفراج عن نجله مدير عــام الأمن 
السابق عبد الغني هامل، والفساد 
والــثــراء غير المــشــروع، والاستيلاء 
عــلــى جـــزء مـــن مــحــجــوزات مــالــيــة، 
ــــت مــســاعــديــه بــالــفــســاد  فــيــمــا أدانــ

والتواطؤ.
)العربي الجديد(

Saturday 3 April 2021 Saturday 3 April 2021
السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة

فشل الجيش في حماية المتعاونين معه )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/يزور المنفي موسكو قريباً )أندريا سافوراني نيري

تبدأ الإثنين جلسات الاستماع لشهود الادعاء بمحاكمة نتنياهو )فرانس برس(

أكد عراقجي أن إلغاء العقوبات أول خطوة لإحياء الاتفاق )الأناضول(
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  شرق
      غرب

»العمال الكردستاني« 
يرفض الانسحاب من 

سنجار
الكردستاني«،  »الــعــمــال  جـــدّد حــزب 
أمـــس الــجــمــعــة، رفــضــه الـــخـــروج من 
نينوى  محافظة  في  سنجار  مدينة 
شمالي العراق، على الرغم من انتهاء 
المــهــلــة الــتــي مــنــحــتــهــا لـــه الــســلــطــات 
العراقية للخروج من المدينة، والتي 
أنـــه  ــداً  ــ ــــؤكـ مـ الأول،  أمــــــس  انـــقـــضـــت 
ســيــقــاوم مـــن يــريــد إخـــراجـــه، بينما 
العراقية  العمليات  قــيــادة  أوضــحــت 
»العمال«  لـ لن تسمح  أنها  المشتركة 

أو غيره بالوجود في سنجار.
)العربي الجديد(

 
أميركا تطلع الحلفاء 

على سياستها تجاه 
كوريا الشمالية

الإدارة الأميركية،  فــي  قــال مــســؤول 
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ واشـ إن  الـــــجـــــمـــــعـــــة،  أمــــــــــس 
ــــو عــلــى  ــيـ ــ ــــوكـ ــــول وطـ ــيـ ــ ــلـــع سـ ــتـــطـ سـ
المراجعة المنتظرة منذ فترة طويلة 
لسياستها تجاه بيونغ يانغ. وعقد 
مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جيك سوليفان )الصورة( ونظيريه 
ــابــــانــــي شـــيـــجـــيـــرو كـــيـــتـــامـــورا،  ــيــ الــ
والــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي ســــــوه هـــون 
مــحــادثــات فــي مــاريــانــد، وذلـــك في 
ظــــل تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بـــعـــد تــجــربــة 
كــوريــا الــشــمــالــيــة إطــــاق صــواريــخ 

الأسبوع الماضي.
)رويترز(

 
إسبانيا: هجوم على مقر 

حزب يساري
أعــلــنــت الــشــرطــة الإســـبـــانـــيـــة، أمــس 
لحزب  إقليمياً  مكتباً  أن  الــجــمــعــة، 
»أونـــيـــداس بــوديــمــوس« الــيــســاري، 
فــي قرطاجنة جــنــوب شــرق الــبــاد، 
تــــعــــرض لـــهـــجـــوم بــقــنــبــلــة حــــارقــــة. 
ــراراً بــواجــهــة  ــ وألــحــقــت الــنــيــران أضـ
المــبــنــى. وقــــال زعــيــم الـــحـــزب بــابــلــو 
إغاسياس، المرشح في الانتخابات 
4 مايو/ التي تجرى في  الإقليمية 

ــار المــقــبــل، إن »إرهــــــاب الـــشـــوارع  ــ أيـ
الـــذي يــقــوم بــه الــيــمــن المــتــطــرف لن 
يــخــيــفــنــا«، فــيــمــا أوضــــــح مــتــحــدث 
بــاســم الــحــزب أنــهــا المـــرة الــســادســة 
التي يتم الاعتداء فيها على المبنى.
)رويترز(

النيجر: بازوم يتولى 
مهامه في أوج أزمة

أدى رئيس النيجر المنتخب محمد 
بــــــــازوم )الــــــصــــــورة( الـــيـــمـــن، أمـــس 
الــجــمــعــة، فــي الــعــاصــمــة نــيــامــي في 
أوج أزمة، بعد يومن على »محاولة 
انقاب«. وعملية انتقال السلطة بن 
إيسوفو  الــســابــق محمدو  الــرئــيــس 
وبـــــــازوم هـــي الأولــــــى بـــن رئــيــســن 
في  ديــمــقــراطــيــة  بطريقة  منتخبن 
ــم تـــاريـــخـــه بـــالانـــقـــابـــات.  بـــلـــد اتـــسـ
وســيــواجــه بــــازوم الــتــحــدي الــهــائــل 
»الــقــاعــدة«  أتــبــاع  بهجمات  المتمثل 
و»داعـــــش« عــلــى الـــحـــدود مــع مالي 
وبــوركــيــنــا فــاســو، وجــمــاعــة »بوكو 

حرام« النيجيرية شرق الباد.
)فرانس برس(

 
ميانمار: تواصل 

التظاهرات رغم قطع 
الإنترنت

خرج معارضون للمجلس العسكري 
فــي مــيــانــمــار فــي مــســيــرات ونظموا 
حركات إضراب، أمس الجمعة، على 
الــرغــم مــن قــطــع الــجــيــش للإنترنت. 
وبــعــد فـــرض الــقــيــود الــجــديــدة على 
ــر الـــــوصـــــول إلـــى  الإنــــتــــرنــــت، وقــــصــ
ــات الـــخـــطـــوط  ــ ــدمـ ــ الـــشـــبـــكـــة عـــلـــى خـ
ــدمــــت  ــخــ ــتــ الـــــثـــــابـــــتـــــة فـــــحـــــســـــب، اســ
ــة لـــانـــقـــاب  ــاهـــضـ ــنـ مـــجـــمـــوعـــات مـ
ترددات الراديو، ومصادر الإنترنت 
بالشبكة  لــاتــصــال  تحتاج  لا  الــتــي 
بالرسائل  الأخبار  تقديم  وخدمات 
وذكــرت  الاتــصــال.  لمواصلة  النصية 
ــــل إعـــــــام مـــحـــلـــيـــة أن أربـــعـــة  ــائـ ــ وسـ
أشــخــاص أصــيــبــوا بــالــرصــاص في 

ساجينج وسط الباد.
)رويترز(

عماد كركص

تتزايد المطالبات الغربية والأوروبية لمحاسبة 
الانتخابات  الــســوري، قبيل أشهر من  النظام 
ــة الـــتـــي يـــعـــتـــزم الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
إجــراءهــا فــي منتصف الــعــام الــحــالــي، بهدف 
التجديد لبشار الأسد لولاية رئاسية جديدة 
مــدتــهــا سبعة أعــــوام، وســـط مــعــارضــة دولــيــة 

لانتخابات، وحتى لنتائجها المستقبلية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــدأت بـــعـــض المـــحـــاكـــم الأوروبـ ــ ــ وبـــعـــدمـــا بـ
الوطنية بتحريك دعاوى ضد شخصيات من 
العالمية،  القضائية  الــولايــة  بموجب  الــنــظــام، 
ــيـــرة الــبــيــان الـــصـــادر عن  بـــرز فـــي الأيـــــام الأخـ
وزراء خارجية 18 دولة أوروبية، والذي حمّل 
الــنــظــام وداعــمــيــه المــســؤولــيــة الأســاســيــة عن 
رتكب بــســوريــة، مــع التشديد 

ُ
الــتــي ت الــجــرائــم 

على مكافحة إفات مرتكبي هذه الأعمال من 
العقاب ومحاسبتهم.

ــتـــرك، الـــــذي صـــاغـــه وزيـــر  ولـــفـــت الـــبـــيـــان المـــشـ
ــــف لــــودريــــان،  ــان إيـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـ
عت عليه 18 دولة أوروبية، إلى أن »النظام 

ّ
ووق

ــراراً الأســلــحــة  ــكــ الـــســـوري اســتــخــدم مـــــراراً وتــ
الكيميائية ضد شعبه، كما حددته بوضوح 
ــة  ــلـــحـ الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأسـ
تقديم  باستمرار  النظام  ورفــض  الكيميائية، 
ــفــــرق الـــتـــحـــقـــيـــق الــــدولــــيــــة، لــكــن  ــيـــرات لــ ــفـــسـ تـ
الناجن من هــذه الهجمات مــوجــودون هناك 
لــــلإدلاء بــشــهــاداتــهــم عــلــى مــا رأوه ومـــا مــروا 
ــد الـــــــوزراء »أنـــنـــا لـــن نــظــل صــامــتــن  ــ ــه«. وأكـ ــ بـ
فــي وجـــه الــفــظــائــع الــتــي تــرتــكــب فــي ســوريــة، 
الخارجيون  وداعــمــوه  النظام  يتحمل  والــتــي 
هذه  مــن  العديد  عنها.  الأســاســيــة  المسؤولية 
الجرائم، بما في ذلك تلك التي ارتكبها داعش 

انــضــمــت ألمـــانـــيـــا إلــــى فــرنــســا لــلــضــغــط على 
المسؤولن في لبنان لتأليف حكومة جديدة، 
اللبنانية  الــســلــطــات  إنــهــا ســتــعــرض عــلــى  إذ 
بــنــاء مرفأ  الــــدولارات لإعـــادة  خطة بمليارات 
بــيــروت والمــنــطــقــة المــحــيــطــة بـــه، لكنها ربطت 
هــذا الأمــر بتشكيل حكومة لإصــاح الميزانية 
واستئصال الفساد. كما أن الرئيس الفرنسي 
ــي الــعــهــد الــســعــودي  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وولــ
ــمــــان واصـــــــــا ضـــغـــوطـــهـــمـــا،  ــلــ مـــحـــمـــد بـــــن ســ
»الرغبة نفسها في رؤيــة حكومة  بتأكيدهما 
ذات مصداقية« في لبنان لإخراجه من أزمته 
الحادّة. وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان، 
 ماكرون ومحمد بن سلمان 

ّ
مساء الخميس، أن

الــلــذيــن تــبــاحــثــا هــاتــفــيــاً يــتــشــاركــان »الــرغــبــة 
في  ذات مصداقية«  رؤيــة حكومة  نفسها في 
لبنان لإخــراجــه مــن أزمــتــه. وأوضــحــت أنهما 
ــادرة على  ــ ــــه لا بـــدّ مــن حــكــومــة »قـ

ّ
يــعــتــبــران أن

المطلوبة  الطريق للإصاحات  تنفيذ خريطة 
للنهوض، والتي التزم بها القادة السياسيون 
 تشكيلها »شرط 

ّ
اللبنانيون«، مشددة على أن

لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد«.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لــودريــان قــد كثف، أخــيــراً، مــن الضغوط على 
المسؤولن اللبنانين، للدفع من أجل تشكيل 
حكومة، وحثهم خال اتصالات هاتفية على 
الباد  وقف ما سماه »عرقلة متعمدة« تدفع 
نــحــو الانـــهـــيـــار، عــلــى الـــفـــور. وبــحــســب بــيــان 
الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر  مكتب  عــن  صـــادر 
الإثنن الماضي، فقد أجرى لودريان اتصالات 
عــون،  مــيــشــال  اللبناني  الــرئــيــس  مــع  هاتفية 
ــريـــري  ــحـ ــد الـ ــعـ ــلـــف سـ ــكـ ــيـــــس الـــــــــــوزراء المـ ــ ورئـ
بــري، مستنكراً  الــنــواب نبيه  ورئيس مجلس 
مرور سبعة أشهر من الجمود السياسي الذي 

يفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

والجماعات المسلحة الأخــرى، يمكن أن ترقى 
ــرب وجــــرائــــم ضـــد الإنــســانــيــة.  ــرائـــم حــ إلــــى جـ
ــك، تــقــع عــلــى عــاتــق الــجــمــيــع مــســؤولــيــة  ــذلـ ولـ
ــال مــن  ــمــ ــــذه الأعــ ــــات مــرتــكــبــي هـ مــكــافــحــة إفــ
العقاب ومحاسبتهم أياً كانوا«. وتابع البيان: 
ــوة المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  »نـــواصـــل دعــ
للتحقيق في هذه الجرائم المزعومة ومحاكمة 
مرتكبيها، لإحباط استراتيجية من يعرقلون 
إلــى مجلس الأمــن. حشدنا جهودنا  إحالتها 
لضمان توثيق الحقائق، ريثما يتم فحصها 
مــن قــبــل الــقــضــاة المــخــتــصــن، ولــهــذه الــغــايــة، 
دولــيــة محايدة ومستقلة  آلــيــة  إنــشــاء  دعمنا 
ــراءات  ــ تــجــمــع الأدلــــة وتحميها مــن أجـــل الإجـ
القانونية المستقبلية. هذه الجهود ضرورية. 
كـــمـــا نــــدعــــم عـــمـــل لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة 
المستقلة، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان 

في سياق الصراع السوري«. 
ويأتي هذا البيان بعدما شهد شهر فبراير/ 
شـــبـــاط المــــاضــــي صــــــدور أول حـــكـــم قــضــائــي 
ــام، كــان  ــنـــظـ بــحــق ضـــابـــط صـــف فـــي قـــــوات الـ
يؤدي الخدمة في أحد الأفرع الأمنية التابعة 
لــلــنــظــام، بــعــد مــحــاكــمــة فـــي مــقــاطــعــة كوبلنز 
الألمانية، التي من المتوقع أن تصدر حكماً آخر 
بحق ضابط آخر من الفرع  ذاته. لكن ردة فعل 
الحكم  الــســوريــن على  الشريحة الأوســـع مــن 
المتوقعة،  الإيجابية  بتلك  تكن  لــم  والمحاكمة 
الــــلــــذيــــن خــضــعــا  الـــشـــخـــصـــن  أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ لا 
عــن صفوف  المــنــشــقــن  مــن  يــعــدان  للمحاكمة 
الــنــظــام فــي الــفــتــرات الأولـــى مــن عمر الــحــراك. 
كما أن الدعاوى التي حركت بحق مسؤولن 
كبار من النظام، لا سيما في فرنسا، توضح 
أنــهــا تعتبر رمــزيــة، دون تــوقــع أن تــكــون لها 
نتائج ملموسة في طريق تحقيق العدالة في 
مــا يعني  ســوريــة، فهي رفعت بشكل غيابي، 
عـــدم إمــكــانــيــة إحــضــار المــتــهــمــن لــلــمــثــول في 

قفص الاتهام داخل المحاكم.
ــاوى مــحــط  ــ ــدعــ ــ ــمـــات والــ ــاكـ وتـــبـــقـــى تـــلـــك المـــحـ
اســتــفــهــامــات كــثــيــرة حـــول جـــدواهـــا وقــدرتــهــا 
ــلـــســـوريـــن، فــــي ظــل  عـــلـــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لـ
الرئيسين بجرائم  استحالة جلب المتورطن 
التي  الوطنية،  الأوروبية  المحاكم  إلى  الحرب 
ــادات مــن قــبــل مــســؤولــن أوروبــيــن  ــ تــلــقــى إشـ
الذين  الــســوريــون،  فــي حــن ينتظر  وغربين، 
المرتكبة  الــجــرائــم  جـــراء  باهظة  أثماناً  دفــعــوا 
من قبل النظام ورمــوزه، إحالة هذا الملف إلى 
المحاكم الدولية، لا سيما محكمتي الجنايات 
والعدل، فهناك يمكن للعدالة أن تأخذ مجراها 

في الغضون، قال مصدران، لوكالة »رويترز«، 
اللبنانية  السلطات  على  ألمانيا ستعرض  إن 
ــيــــارات  ــلــ ــبــــل خــــطــــة تـــتـــكـــلـــف مــ ــقــ الأســــــبــــــوع المــ
الــــــــــدولارات لإعـــــــادة بـــنـــاء مـــرفـــأ بــــيــــروت، فــي 
إطــار مــســاعٍ لحث ساسة الــبــاد على تشكيل 
اقتصادي.  انهيار  تفادي  قــادرة على  حكومة 
أن  الخطة  على  المطلعان  المــصــدران  وأوضـــح 
ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة 
الإعمار. وقالا إن برلن ستطرح في 7 إبريل/ 
نيسان الحالي اقتراحاً، وافق بنك الاستثمار 
فــي تمويله، سيتم  المــســاعــدة  الأوروبــــي على 
بموجبه إخاء المنطقة، وإعادة بناء المنشآت. 
وقدّر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار 
ــتـــراوح بـــن مــلــيــاريــن وثــاثــة  ــيـ الأوروبــــــــي سـ
مــلــيــارات يــــورو. وأكـــد مــســؤول لبناني رفيع 
 
ً
المــســتــوى أن ألمــانــيــا ســتــقــدم مــقــتــرحــاً شــامــا

لإعادة إعمار المرفأ. ولم ترد وزارة الخارجية 
ــد  ــ ــارات »رولانــ ــتــــشــ الألمـــانـــيـــة ولا شـــركـــة الاســ
الدبلوماسيان  المصدران  قال  اللتان  بيرجر«، 
إنـــهـــمـــا وضـــعـــتـــا الـــخـــطـــة مـــعـــاً، عـــلـــى طــلــبــات 
للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من 

بنك الاستثمار الأوروبي.
ــدران أن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة في  ــر المــــصــ ــ وذكـ
تشكيل  على  الاتــفــاق  إلــى  أولًا  تحتاج  لبنان 
حكومة جديدة لإصاح الميزانية واستئصال 

فــي أوروبــــا فــي هـــذا المــجــال، محطة إيجابية 
لكنها رمــزيــة فــي آن مــعــاً، غير أنــه مــن الممكن 
، وهي تحمل رسالة 

ً
أن يبنى عليها مستقبا

وأن  آتية لا محالة،  المحاسبة  بــأن  للمجرمن 
الحقوق لا تسقط بالتقادم«.

ووصــــف الــقــرفــان الــبــيــان الـــصـــادر عــن الـــدول 
»الــهــام لــلــغــايــة«، مضيفاً:  ـــ18، بـــ ــ ــة الـ ــيـ الأوروبـ
»كــونــنــا رأيــنــا بــعــض المــتــصــدريــن فــي المشهد 
الــســيــاســي الــــســــوري، قـــد يــجــنــحــون لــلــتــنــازل 
بذريعة  الصفحات،  وطــي  السورين  حق  عن 
التخفيف مــن وطـــأة الــحــرب عــلــى الــســوريــن، 
ــذا الــــشــــيء غـــيـــر ســلــيــم وغـــيـــر صــحــي  ــ لـــكـــن هـ
فــي ســيــاق القضية الــســوريــة«. وأكـــد أنــه »إذا 
ــبـــاد الـــتـــي عــاشــت  كــنــا نـــريـــد الانـــتـــقـــال مـــن الـ
تــحــت حــكــم اســـتـــبـــدادي وحـــالـــة حـــرب طويلة 
وطاحنة إلى مرحلة استقرار، فيجب أن تكون 
محاسبة المــجــرمــن مــن أولـــى الأولـــويـــات، لأن 
عدم المحاسبة يعني تكرار الانتهاكات بشكل 

المسؤولن  البرامج مع  هناك مناقشات حــول 
اللبنانين، وإنه لم يقدم سوى مساعدة فنية 
لـــــــوزارة المـــالـــيـــة وبـــعـــض الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 

للدولة.
وإضافة إلى المرفأ، سيتطرق الاقتراح الألماني 
لـــفـــكـــرة إعـــــــادة تـــطـــويـــر مــنــطــقــة مــحــيــطــة بـــه، 
في  مــربــع،  متر  مليون  نحو  مساحتها  تبلغ 
ــدران الــدبــلــومــاســيــان  ــال عــنــه المـــصـ مـــشـــروع قـ
إنــه سيتشابه مع إعــادة إعمار وســط بيروت 
بـــعـــد الـــــحـــــرب. ويـــشـــمـــل الاقــــــتــــــراح تــأســيــس 
للشركة  مماثلة  البورصة،  في  مدرجة  شركة 
اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت 
ــد أســـســـهـــا رئــيــس  )ســـولـــيـــديـــر( الـــتـــي كـــــان قــ
الوزراء الراحل رفيق الحريري في تسعينيات 
القرن الماضي، ولا تــزال مدرجة في البورصة 
اللبنانية. وقدّر المصدران تكلفة المشروع بما 
يتراوح بن خمسة و15 مليار دولار، وقالا إنه 

قد يتيح 50 ألف وظيفة.
وقال المسؤول اللبناني إن فرنسا ومجموعة 
ــــي.إم« لــلــمــوانــئ وشــحــن  ــــي.جـ ــه سـ ــي.إم.أيـــ ــ »سـ
الــحــاويــات مــهــتــمــتــان أيــضــاً بــمــشــروع إعـــادة 
الإعمار. وأشار أحد المصدرين الدبلوماسين 
إلــــى أن فــرنــســا أرســـلـــت عــــدة بــعــثــات، بينها 
ــــي، شــمــلــت  ــــاضـ المـ مــــــــارس/ آذار  فــــي  واحــــــــدة 
ــي.إم«، أبـــدت  ــ ــي.جــ ــ ــه ســ ــ ــي.إم.أيــ ــ مــجــمــوعــة »ســ
عمليات  في  بــدور  بالقيام  اهتمامها  خالها 
إعـــادة الإعــمــار، لكنه أضــاف أن البعثة ركــزت 
على عمليات تطهير معينة أكثر من عمليات 
وزارة  وأحجمت  نطاقاً.  أوســع  تطوير  إعـــادة 
ســي.جــي. و»ســـي.إم.أيـــه  الفرنسية  الخارجية 

إم« عن التعليق. وأشار المسؤول اللبناني إلى 
أن اتــخــاذ قـــرار بــدء تنفيذ المــشــروع سيعتمد 
على اتفاق الأوروبين على من سيقود الأمر. 
وقال »هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن 
وعندما  بينهم.  فيما  ذلــك  يــقــرروا  أن  عليهم 
يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي 
ــر المــــصــــدران الــدبــلــومــاســيــان أن  ــ قـــدمـــاً«. وذكـ
بهذا  كثب  عــن  فرنسا  مــع  العمل  تريد  ألمانيا 
ــا  ــهـ ــادراتـ ــبـ ــــل مـ ــــواصـ ــاريـــــس تـ ــ ــن بـ ــكـ الـــــشـــــأن، لـ
الخاصة في الوقت الراهن. وقال أحدهما »ما 
يدعو للسخرية في كل ذلك هو أن الأوروبين 
يتحدثون من ناحية عن ممارسة ضغوط على 
ناحية  ومــن  لــبــنــان(،  )فــي  السياسية  الطبقة 
العقود  أخــرى يتشاحنون فيما بينهم بشأن 
المحتملة عندما يتعلق الأمر بالحصول على 

نصيب من الكعكة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــام تـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع،  ــ ــكـ ــ بــتــطــبــيــق الأحـ
بإشراف مجلس الأمن الدولي.

وتعليقاً على البيان الأوروبي، أشار القاضي 
القرفان  السوري سليمان  القانوني  والخبير 
شكر 

ُ
ــعــة عليه ت

ّ
إلــى أن الـــدول الأوروبــيــة المــوق

على موقفها بالثبات والتأكيد على محاسبة 
المـــجـــرمـــن ووضـــــع آلـــيـــات لـــعـــدم الإفــــــات من 
الـــعـــقـــاب لمــرتــكــبــي جــــرائــــم الــــحــــرب لمــســؤولــي 
»العربي  النظام السوري. وأضاف، في حديث لـ
الــجــديــد«، أن »المــحــاكــمــات الــتــي تــجــري اليوم 

الــفــســاد، وهــو شــرط يــصــرّ المــانــحــون، بما في 
الدولي، على تنفيذه قبل  النقد  ذلك صندوق 
ــــدولارات.  الإفــــراج عــن مــســاعــدات بــمــلــيــارات الـ
وقـــال أحـــد المــصــدريــن »هـــذه الــخــطــة لــن تأتي 
بدون شروط. ألمانيا وفرنسا تريدان أولًا رؤية 
حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصاحات. لا 
توجد طريقة أخــرى غير ذلــك، وهــذا أمر جيد 

للبنان«.
وبــعــد ثمانية أشــهــر مــن كــارثــة المــرفــأ مــا زال 
عائاتهم  فقدوا  الذين  اللبنانين  من  الكثير 
ــتـــظـــرون نــتــائــج  ــنـ ومـــنـــازلـــهـــم وشـــركـــاتـــهـــم يـ
التحقيق في أسباب الانفجار. وقال مانحون 
يكون  أن  يجب  الجديدة  الحكومة  إن  أجــانــب 
ــارم لــتــنــفــيــذ إصـــاحـــات  ــ لـــديـــهـــا تـــفـــويـــض صــ
اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف 
ــكــــهــــربــــاء. وقــــال  المـــــركـــــزي وإصــــــــاح قــــطــــاع الــ
ــراً، إنـــه لـــم تكن  ــيـ صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أخـ

الــصــادر عن  البيان  أن  مستمر«. وشـــدد على 
ــــة »يـــجـــب اســـتـــثـــمـــاره بشكل  ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
صحيح، لا سيما أن المعركة اليوم في القضية 
التركيز  وعلينا  بامتياز،  قانونية  الــســوريــة 
عــلــيــهــا كــســوريــن، ويــســنــدنــا فـــي ذلـــك الــقــرار 
يـــنـــص عـــلـــى مــحــاســبــة  ــــذي  الــ الأمــــمــــي 2254، 
ــرب، وهـــذا  ــحــ المـــجـــرمـــن ومــرتــكــبــي جـــرائـــم الــ
ذريعة،  أي  الــتــنــازل عنه تحت  يمكن  الحق لا 
المأساة  إيجاد حل ينهي  الإســـراع في  ومنها 

السورية«.
والغربية  الأوروبــيــة  التحركات  هــذه  وتشكل 
ــلـــى الـــنـــظـــام  مــــزيــــداً مــــن تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عـ
وحلفائه الراغبن بإعادة تعويمه، الأمر الذي 
مفصلية  تطورات  السورية  للقضية  يفرز  قد 
ــراب الاســتــحــقــاق  ــتــ ــا، لا ســيــمــا مـــع اقــ ــهـ ــلـ داخـ
ــه،  الــــرئــــاســــي، والمـــــوقـــــف الـــــدولـــــي الـــــرافـــــض لـ
بانتظار تحركات ملموسة، غربياً ودولياً، في 

هذا الجانب في المستقبل القريب.

أرتال التحالف الدولي

ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة حــتــى الآن عــاجــزة  وتـــقـــف الــ
ــادة مـــا يتم  ــ عـــن حــمــايــة تــلــك الأرتــــــال الـــتـــي عـ
خال  من  الخارجية،  الطرق  على  استهدافها 
الــصــنــع على  الــنــاســفــة محلية  الــعــبــوات  زرع 
أجــهــزة  عــبــر  تفجيرها  ليتم  الـــطـــرق،  جــوانــب 
تــحــكّــم عـــن بــعــد، فـــي أســـلـــوب يــشــبــه عمليات 
تنظيم »القاعدة« بعد الغزو الأميركي للعراق 

عام 2003.
في السياق، كشف مسؤول عراقي في وزارة 
»الــعــربــي  الــداخــلــيــة، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
قــيــادات أمنية  الــجــديــد«، عــن اجتماع عقدته 
بطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ــل الــتــصــدي لــتــلــك الــهــجــمــات، مبيناً  مـــن أجــ
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأرتــــــال لا تــضــم أي  أنــ
 الأمــيــركــيــن 

ّ
جــنــســيــات غــيــر عـــراقـــيـــة، إلا أن

ــــون الـــهـــجـــمـــات بـــمـــســـتـــوى واحــــــد مــع  ــــدرجـ يـ
ــتــــي تــســتــهــدف  ــة الــ ــيــ ــاروخــ ــات الــــصــ ــمـ ــجـ ــهـ الـ
بــن وقــت وآخـــر. ولفت  القواعد والمعسكرات 
ــاع أفــــضــــى إلـــــى تـــوصـــيـــات  ــمــ ــتــ  الاجــ

ّ
إلـــــى أن

وقــــرارات مهمة، مــن أبــرزهــا تسيير دوريــات 
لــلــشــرطــة أو الــجــيــش الــعــراقــي، بحسب نــوع 
الــقــوات المــوجــودة فــي مناطق مــرور الأرتـــال، 
ــــول  ــبـــل وصـ ــنــــاطــــق قـ ــك المــ ــلـ ــبــــة تـ بـــغـــيـــة مــــراقــ
 
ً
الــرتــل، وزيـــادة عــدد كاميرات المراقبة. فضا
عــن إلــــزام تــلــك الأرتــــال بــســلــوك طـــرق مــحــددة 
قبل  الأمنية  للقوات  مــرورهــا  خطة  وتسليم 
وقــــت كـــــافٍ لــتــأمــيــنــهــا، مـــع فــــرض عــقــوبــات 
أمني تشهد منطقته خرقاً  أي مسؤول  على 
أمــنــيــاً يــســتــهــدف تــلــك الأرتـــــال، وذلــــك بسبب 
ورود مــاحــظــات عــن تــواطــؤ مــن قبل بعض 
الــضــبــاط وعــنــاصــر مــن الأمــــن والــجــيــش مع 
وراء  بــالــوقــوف  المتهمة  المسلحة  الجماعات 
الهجمات، أو تجنب مواجهتها خشية منها. 
 التوجه أيضاً يقضي 

ّ
وأكد المسؤول نفسه أن

بغداد ـ عادل النواب

شهدت الأيــام الأخيرة أعلى معدل 
هجمات بواسطة العبوات الناسفة 
الــتــي تــســتــهــدف أرتــــال الــشــاحــنــات 
الــعــامــلــة لــصــالــح الــتــحــالــف الــدولــي بــالــعــراق، 
بواقع 8 هجمات منذ يوم السبت الماضي، كان 
أعاها يــوم الإثنن من هــذا الأســبــوع، بثاث 
هجمات جــنــوب ووســـط الــبــاد، مــا أســفــر عن 
خسائر مادية، بينها رتل عربات مدرعة، تبنّ 
العراقية  للقوات  كمساعدات  مقدم  أنــه  لاحقاً 

من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
الحذر على مستوى  الــهــدوء  الرغم من  وعلى 
ــــاق صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا عــلــى الــقــواعــد  إطـ
ــــوات أو  ــقـ ــ والمـــعـــســـكـــرات الـــتـــي تــســتــضــيــف الـ
المصالح الأميركية منذ ما يزيد عن أسبوعن، 
مــحــلــيــة  الـــنـــاســـفـــة  الـــعـــبـــوات  هـــجـــمـــات   

ّ
أن إلا 

الصنع تتصاعد، وتحديداً في مناطق بغداد 
ــأتـــي تــلــك  ــراق، حـــيـــث تـ ــ ــعـ ــ ــنــــوب ووســــــط الـ وجــ
الأرتــــــال المــؤلــفــة مـــن شــاحــنــات كــبــيــرة تحمل 
مــواد غير عسكرية، مــن مــوانــئ البصرة على 
الــحــدود آتية  الــعــربــي، أو عــبــر  مــيــاه الخليج 
الكويت. ويطلق المسؤولون الأمنيون في  من 
العراق عبارة »أرتال الدعم اللوجستي«، على 
الشاحنات التي تحمل مواد مختلفة لصالح 
ــذه الــشــاحــنــات  ــدولــــي، وتــتــبــع هــ الــتــحــالــف الــ
لشركات عراقية محلية تتعهد بعمليات النقل 
لــلــمــواد الــتــي تــحــتــاجــهــا قــــوات الــتــحــالــف في 
الــعــراق. وكــان من بن تلك الأرتـــال المستهدفة 
أخيراً شاحنات تحمل مكيفات هواء وأخرى 
معقمات،  بينها  مــن  مختلفة  بــمــواد  محملة 
وقد تسبّب استهداف إحــدى هذه الشاحنات 
الــتــي على  الــعــبــوة والمــــواد  بتفاعل كبير بــن 

متنها، ما أدى لاحتراق الشاحنة بالكامل.

ــالًا إرهـــابـــيـــة.  ــمــ بــاعــتــبــار تــلــك الــهــجــمــات أعــ
وتــتــبــنــى جــمــاعــات مسلحة عــــدة، المــســؤولــيــة 
عــن تــلــك الــهــجــمــات عــقــب تــنــفــيــذهــا، وبـــرز من 
الــكــهــف«،  »أصـــحـــاب  مليشيات  أخــيــراً  بينها 
و»المقاومة الدولية«، و»أبو الفضل العباس«، 
و»لواء خيبر«، وجميعها أسماء جديدة برزت 
خال العام الماضي ومطلع العام الحالي، في 
حن يرجح مسؤولون أنها واجهات لفصائل 
بإيران،  ومرتبطة  العراق  في  رئيسة  مسلحة 
ــلــــه«، و»عـــصـــائـــب أهــل  ــزب الــ مــثــل »كـــتـــائـــب حــ

الـــحـــق«، و»الـــنـــجـــبـــاء«. وعـــــادة مـــا تــعــلــن هــذه 
عبر  الــهــجــمــات،  عــن  الــجــمــاعــات مسؤوليتها 
مــنــصــات مــخــتــلــفــة تــابــعــة لـــهـــا، عــلــى تطبيق 
ــا قــنــاة »صــابــريــن نــيــوز«،  »تـــلـــغـــرام«، وأبـــرزهـ
الــذراع الإعامي لمليشيا »كتائب حزب  وهــي 

الله« العراقية.
وفيما تتهم واشنطن مليشيات مدعومة من 
 نــوابــاً 

ّ
ــإن ــران بــالــوقــوف وراء الــهــجــمــات، فــ ــ إيـ

وســيــاســيــن مــقــربــن مــن الــفــصــائــل المسلحة، 
العراقية  الحكومة  على  ضغوطاً  يــمــارســون 

ــراج الــقــوات  ــراع فــي إخــ ــ لــدفــعــهــا بــاتــجــاه الإسـ
الأجنبية خصوصاً الأميركية من الباد.

وأول من أمس الخميس، برز تطور لافت في 
نوعية تلك الهجمات، إذ أكدت الشرطة تعرض 
أحد الأرتــال الذي كان متجهاً إلى قاعدة عن 
الأســد، غربي الأنــبــار، إلــى رشقات إطــاق نار 
عــنــد عـــبـــوره مـــن بــلــدة أبـــو غــريــب بــضــواحــي 
الدفع  رباعية  أدى لإصابة سيارة  ما  بــغــداد، 
ترافق الرتل بأضرار، من دون تسجيل خسائر 
قيادة  باسم  المتحدث  ق 

ّ
عل ذلــك،  إلــى  بشرية. 

تحسن  الــلــواء  العراقية،  المشتركة  العمليات 
الأيــام  فــي  الهجمات  تصاعد  على  الخفاجي، 
بالقول  الدولي،  التحالف  أرتــال  الأخيرة على 
إنــهــا »لــن تــؤثــر على اســتــمــرار عمل وفاعلية 
ــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة«.  ــالـ الـــتـــحـــالـــف، أو عــاقــتــه بـ
»الــعــربــي  وأضــــــاف فـــي إجـــابـــة عــلــى ســـــؤال لـــ
الــــجــــديــــد« حـــــول صـــحـــة الإجـــــــــــراءات الأمــنــيــة 
لمواجهة تلك الهجمات، أن »عمليات استهداف 
ــال الـــدعـــم الــلــوجــســتــي الــتــابــعــة للتحالف  ــ أرتـ
ــــي، تــعــتــبــر مــــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة،  ــــدولـ الـ

تــســتــهــدف  الــــهــــجــــمــــات  ــاً أن هـــــــذه  خــــصــــوصــ
عــراقــيــن، بينما أنــشــطــة الــتــحــالــف هــي لدعم 

وتطوير قدرات القوات العراقية«.
وفــيــمــا أكــــد الــخــفــاجــي أن »تـــلـــك الأعــــمــــال لن 
الدولي أو  التحالف  تؤثر على استمرار عمل 
فاعليته فــي الـــعـــراق، وبــرامــج تــطــويــر قـــدرات 
ــوقـــت نفسه  الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة«، أشـــــار فـــي الـ
إلــى أنــهــا »تــؤثــر على أمــن واســتــقــرار الــعــراق، 
وهــيــبــة الـــدولـــة وفــــرض الـــقـــانـــون، خــصــوصــاً 
أنــهــا تـــؤدي إلــى إصــابــات فــي بعض الأحــيــان 

 
ّ
بــصــفــوف مـــواطـــنـــن عـــراقـــيـــن«. وأضــــــاف أن

العراقية جادة وعازمة على ماحقة  »القوات 
كــل المــتــورطــن بــهــذه الأعـــمـــال، وهــنــاك خطط 
وُضعت لمواجهة قضية استهداف أرتال الدعم 
الـــدولـــي، ولــن  الــتــابــعــة للتحالف  الــلــوجــســتــي 
التي لا  يكون هناك أي تهاون مع الجماعات 

تريد للعراق والعراقين خيراً«.
ــيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة الأمــــن  فــــي الـــسـ
والـــدفـــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، عــبــد الــخــالــق 
الكاظمي »باتت مطالبة  العزاوي، إن حكومة 

بــالــتــعــامــل بــشــكــل أكــثــر حــزمــاً مــع الــجــمــاعــات 
الــدولــة، بل  الــتــي تعمل خـــارج إطـــار  المسلحة 
وتــعــمــل ضــد الـــدولـــة، مــن خـــال عمليات زرع 
العبوات ضد الأرتال التابعة للتحالف الدولي 
الــصــاروخــي«.  القصف  مــن خــال عمليات  أو 
»الــعــربــي  وأضــــــاف الــــعــــزاوي، فـــي تــصــريــح لـــ
لدينا،  المتوفرة  المعلومات  الجديد«: »بحسب 
 الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة لــديــهــا 

ّ
فــــــإن

 
ً
معلومات عن تلك الجماعات، وتحركت فعا

لماحقتها والحد من أعمالها، لكن المنتظر من 
خصوصاً  ملموسة،  فعلية  نتائج  الحكومة 
 الأمر يتعلق بسيادة الباد وهيبة الدولة، 

ّ
أن

بــالإضــافــة إلـــى تــأثــيــر هـــذه الــتــصــرفــات على 
عاقة العراق بالمجتمع الدولي«.

 »عــمــلــيــات اســتــهــداف 
ّ
ولــفــت الـــعـــزاوي إلـــى أن

أرتال التحالف، تضر بالقوات العراقية وليس 
الأمــيــركــيــة أو الأجــنــبــيــة، فــهــذه الأرتــــال دائــمــاً 
مــا تحمل دعــمــاً وهــدايــا مقدمة مــن التحالف 
الدولي إلى العراق، وفق خطط تطوير قدرات 
القوات العراقية. كما أن سائقي الشاحنات هم 
تابعة لشركات  الآليات  العراقين، وحتى  من 
عراقية، ولهذا لا يوجد أي مبرر لأي عمليات 

استهداف لها تحت أي حجة«.
الــشــأن الأمني  فــي  الخبير  مــن جهته، وصــف 
ــي حـــديـــث  ــ ــيــــمــــي، فــ ــتــــمــ ــي، مـــحـــمـــد الــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
على  الهجمات  الــجــديــد«، تصاعد  »الــعــربــي  لـــ
أرتال التحالف الدولي، بأنه »محاولة تصعيد 
جـــديـــدة مـــن قــبــل فــصــائــل مــســلــحــة مــعــروفــة، 
تحاول من خال هذه العمليات إيصال رسائل 
للحكومة والقوات الأميركية على حد سواء«. 
الـــدولـــي لا يعتمد  »الــتــحــالــف   

ّ
أن إلــــى  ولــفــت 

النقل البري في تحركاته، خصوصاً المتعلقة 
الأخـــرى،  القتالية  المــعــدات  أو  الــســاح  بشحن 
وهـــو مــا يــمــكــن اعــتــبــاره مــعــروفــاً أيــضــاً لتلك 
لإبقاء  محاولة  الهجمات  فــإن  لــذا،  الفصائل. 
الــرافــض لــلــوجــود الأمــيــركــي  حــالــة التصعيد 

والتحالف عموماً، حاضرة«.

)Getty( استفهامات حول قدرة المحاكم الأوروبية على تحقيق العدالة للسوريين

تريد ألمانيا تطوير المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت )حسين بيضون(

تقف القوات العراقية عاجزة إلى الآن عن حماية الأرتال )أحمد الربيعي/فرانس برس(

للتحالف  التابعة  اللوجستي  الدعم  أرتال  استهداف  عمليات  فيه  تتواصل  الذي  الوقت  في 
الدولي في العراق، وتصاعدها في الأيام الأخيرة، تحركت قيادات أمنية أخيراً بطلب من رئيس 
بنود  بين  ومن  الهجمات.  لتلك  للتصدي  خطة  وضع  أجل  من  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 

هذه الخطة تأمين الأرتال ومساراتها عبر الجيش والشرطة، واتخاذ إجراءات عقابية ضد أي 
مسؤول تشهد منطقته خرقاً أمنياً. وبينما تقف القوات الأمنية إلى الآن عاجزة عن التصدي 

لهذه الهجمات، يأمل مراقبون بأن تسلك الخطة الجديدة طريقها نحو التنفيذ
قضية

خطة عراقية لوقف 
الهجمات التي تستهدفها

الخفاجي: القوات 
العراقية جادة بملاحقة 

كل المتورطين

توجه لاعتبار الهجمات 
على أرتال التحالف 

أعمالاً إرهابية

ينتظر السوريون إحالة 
ملف جرائم النظام 

للمحاكم الدولية

ربط ماكرون وبن سلمان 
المساعدات الدولية 

بتشكيل الحكومة

تشكل التحركات الأوروبية 
والغربية، الداعية إلى 

محاسبة النظام السوري 
عن جرائم الحرب التي 

ارتكبها، مزيداً من 
تضييق الخناق على 

النظام وحلفائه الراغبين 
بتعويمه

تصاعدت الضغوط 
الدولية على السياسيين 

اللبنانيين من أجل 
تشكيل حكومة »ذات 

مصداقية«، مع ربط برلين 
إعادة بناء مرفأ بيروت 

بها

»داعش«  من  عناصر  مقتل  الجمعة،  أمس  العراقية،  السلطات  أعلنت 
ووفقاً  الدين.  صلاح  محافظة  في  الدولي  التحالف  لطيران  بقصف 
ــي  ــن ــلام الأم ــ ــ ــان لــخــلــيــة الإع ــي ــب ل
قيادة  من  »بأمر  فإنه  الحكومية، 
طيران  نفذ  المشتركة،  العمليات 
وادي  في  جوية  ضربة  التحالف 
عن  أسفرت  بالمحافظة،  الثرثار 
من  اثنين  وقتل  كهفين  تدمير 
»طيران  أن  وأضـــاف  الإرهــابــيــيــن«. 
في  ضــربــة  كــذلــك  نفذ  التحالف 
عن  أسفرت  مطيبيجة،  منطقة 

تدمير وكرين للإرهابيين«.

خسائر لـ»داعش«

رصد سورية

Saturday 3 April 2021 Saturday 3 April 2021
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سياسة

  شرق
      غرب
رئيس الوزراء الياباني 

يلتقي بايدن في 16 إبريل
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، أمــس 
يــوشــيــهــيــدا  رئــيــســهــا   

ّ
أن الـــجـــمـــعـــة، 

الــرئــيــس الأمــيــركــي  ســوغــا سيلتقي 
جـــو بـــايـــدن فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض في 
الحالي. وأوضح  إبريل/ نيسان   16
المتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو 
كاتو، للصحافيين، أن الزيارة تندرج 
في إطار »تعزيز التحالف الياباني - 
أنها ستوفر  إلى  الأميركي«، مشيراً 
الفرصة لمناقشة التحديات المرتبطة 
المناخي  والتغير  كــورونــا  بفيروس 
إلى ملفي الصين وكوريا  بالإضافة 

الشمالية.
)فرانس برس(

مقتل مدنيين في 
هجوم شمال بوركينا 

فاسو
كانوا  الأقــل  على  مدنيين  قتل ستة 
يشاركون في القتال ضد المتطرفين، 
مساء الخميس، في كمين في شمال 
بوركينا فاسو. وقال أحد مسؤولي 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ ــتـــطـــوعـــون لـ مــنــظــمــة »مـ
الوطن«، وهم مدنيون تم تجنيدهم 
لـــلـــقـــتـــال، إن »مـــجـــمـــوعـــة تــعــرضــت 
منطقة  في  الخميس،  لكمين، مساء 
أدى لمقتل ســتــة عناصر  مــا  دابــلــو، 
مدنيين وجـــرح آخـــر«. وأكـــد مصدر 
أمني لوكالة »فــرانــس بــرس« مقتل 

المتطوعين الستة.
)فرانس برس(

اشتباكات في كشمير
انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بــــين الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة الــهــنــديــة وســـكـــان قــريــة 
مناهضين للهند في إقليم كشمير، 
أمــــس الــجــمــعــة، فـــي أعـــقـــاب مــعــركــة 
بــالأســلــحــة الـــنـــاريـــة قــتــلــت خــالــهــا 
هذه القوات ثاثة مسلحين مشتبه 
بهم، حسبما ذكرت الشرطة وبعض 
السكان. وقال المفتش العام فيجاي 
النارية  القتال بالأسلحة  إن  كومار 
انـــدلـــع بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن قــيــام 
العشرات من شرطة مكافحة التمرد 
والـــجـــنـــود بــشــن عــمــلــيــة بـــنـــاء على 
في  وجـــود مسلحين  عــن  معلومات 
بولواما  فــي منطقة  كــاكــبــورا  قــريــة 
جنوباً. وأصيب ما لا يقل عن أربعة 

مدنيين في الاشتباكات.
)أسوشييتد برس(

بـــعـــد تـــحـــذيـــرهـــا أول مــــن أمـــــس الــخــمــيــس 
في  الـــصـــراع  فــي  أي تصعيد خطير  أن  مــن 
منطقة دونــبــاس، جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا، 
ــلـــت مــوســكــو،  ــذا الــبــلــد، واصـ قـــد »يـــدمـــر« هــ
أمــــس الــجــمــعــة، لــغــة الــتــهــديــد، مـــحـــذرة من 
»إجراءات« قد تتخذها، في حال قيام حلف 
شمال الأطلسي بنشر قوات له هناك. وكانت 
ــادت خــــال الأيــــــام المــاضــيــة  ــ ــد عـ الـــحـــمـــاوة قـ
كييف  اتهمت  بعدما  الأوكــرانــي،  الملف  إلــى 
روسيا بتحشيد قوات لها عند الحدود، ما 
استدعى توجيه واشنطن تحذيرات للجانب 
الـــروســـي. ويــعــد هـــذا المـــلـــف، إذا مـــا استمر 
الــغــرب وروســـيـــا، أول  التصعيد حــولــه مــن 
اختبار حقيقي لكيفية تعامل واشنطن في 
 عهد جو بايدن، مع »الأخطار« الروسية. 

ّ
ظل

ــان بـــايـــدن تــعــهــد بــالــعــمــل بــالــشــراكــة مع  وكــ
حلفاء الــولايــات المــتــحــدة الأوروبـــيـــين حول 
ــيـــا،  ــا روسـ ــرزهــ ــــن أبــ المـــلـــفـــات المـــشـــتـــركـــة، ومـ
وبدعم »الناتو« الذي تواصل كييف التقارب 

لانضمام  أمنية  استراتيجية  واتــبــاع  معه 
إلــــى عــضــويــتــه. ولـــطـــالمـــا تـــبـــادلـــت مــوســكــو 
وكــيــيــف الاتـــهـــامـــات بــالــتــقــاعــس عـــن تنفيذ 
اتفاق السام بشأن دونباس، لكن العاقات 
شــهــدت تــوتــراً إضــافــيــاً بــســبــب مــصــيــر خط 
أنابيب الغاز »سيل الشمال 2« الروسي إلى 

ألمانيا.
ر 

ّ
وهدّد الكرملين، أمس، بأن موسكو قد تضط

لاتخاذ »إجراءات إضافية« لضمان الأمن، في 
حــال أرسلت دول غربية قــوات إلــى أوكرانيا 
 الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدّث عــن تكثيف 

ّ
فــي ظـــل

ــا الــعــســكــري عــنــد الـــحـــدود.  روســـيـــا وجـــودهـ
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين ديــمــيــتــري 
بيسكوف إن »لا شك في أن من شأن سيناريو 
كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. 
إضافية  إجــــراءات  ذلــك  سيستدعي  بالطبع، 
أن  أمنها«، من دون  قبل روسيا لضمان  من 
يحددها. وشدّد بيسكوف على أن روسيا لا 
 إن 

ً
تقوم بأي تحركات لتهديد أوكرانيا، قائا

»روسيا لا تهدد أحــداً، ولم تهدد أحــداً قط«، 
بالقيام  الأوكــرانــيــة  المسلحة  الــقــوات  متهماً 
نائب وزير  أكــد  بــدوره،  باستفزازات عديدة. 
ــو أن  ــكـ ــنـ ــه روديـ ــدريــ ــي أنــ ــروســ الـــخـــارجـــيـــة الــ
موسكو »غير مهتمة بالانخراط في أي نزاع 
مــع أوكــرانــيــا، خــصــوصــاً إذا كـــان عسكرياً«. 
وأضــــاف: »نــتــوقــع أن تــبــدي أوكــرانــيــا حكمة 
أن  أي خطوات من شأنها  الامتناع عن  عبر 
قد  بيسكوف  وكــان  نـــزاع«.  بإشعال  تتسبب 
وصــــف أول مـــن أمــــس الـــوضـــع عــنــد خــطــوط 
القتال في شرق أوكرانيا بين قوات الحكومة 
ــن  ــذيـ ــيـــين الـ ــالـ ــفـــصـ الأوكـــــرانـــــيـــــة وقـــــــــوات الانـ

ــرب المــتــحــدث  ــ مـــن »تـــرهـــيـــب« أوكـــرانـــيـــا، وأعــ
بـــاســـم الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، نــيــد بـــرايـــس، 
ــيـــراً  ــلـــق بـــــــاده »حــــيــــال الـــتـــصـــعـــيـــد أخـ عــــن قـ
لــتــحــركــات روســـيـــا الــعــدائــيــة والاســتــفــزازيــة 
ــيـــا«، مــضــيــفــاً أن »مـــا نــعــارضــه  شـــرق أوكـــرانـ
هو خطوات معادية هدفها ترهيب وتهديد 

»المخيف للغاية«، متحدثاً  تدعمهم موسكو بـ
عن أن »استفزازات عدة وقعت هناك«.

ــيـــر  وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـــمـ
زيلينسكي قد اتهم روسيا الخميس بحشد 
الـــحـــدود. وذكــــر زيلينسكي أن  قــواتــهــا عــنــد 
 ،2021 منذ مطلع  قتلوا  أوكــرانــيــاً  20 جندياً 
فـــيـــمـــا اتـــهـــمـــت الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 
ــيـــة روســـيـــا بــالــتــحــضــيــر »لــتــوســيــع  ــرانـ الأوكـ
وجودها العسكري« في منطقتي دونيتسك 
ــاً، الــخــاضــعــتــين لــســيــطــرة  ــرقـ ولـــوغـــانـــســـك شـ
الانـــفـــصـــالـــيـــين. كــمــا اتـــهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
»تصعيد  الأوكراني دميترو كوليبا روسيا بـ

ممنهج« للوضع الأمني في المنطقة.
رت الــولايــات المتحدة روسيا 

ّ
وإثـــر ذلـــك، حـــذ

شريكتنا أوكرانيا«. وفي خطوة دعم أخرى، 
ــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن  اتــصــل وزيـ
ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بنظيريهما 
كوليبا.  تــاران ودميترو  أندريه  الأوكرانيين، 
بلينكن  أن  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وذكــــــرت 
الثابت  الــولايــات المتحدة  أكــد لكوليبا »دعــم 
ــيــــا وســــامــــة أراضـــيـــهـــا فــي  لـــســـيـــادة أوكــــرانــ
ــــي المـــســـتـــمـــر فــي  ــــروسـ مـــواجـــهـــة الـــــعـــــدوان الـ
ــدوره،  ــ ــ ــــاس وشــــبــــه جــــزيــــرة الـــــقـــــرم«. بـ ــبـ ــ دونـ
»التحشيدات  »الناتو« عن قلقه بشأن  أعرب 

العسكرية الروسية« على الحدود. 
ــلـــومـــاســـي أوروبــــــــي فــي  مــــن جـــهـــتـــه، رأى دبـ
حديث لوكالة »رويترز« أن »الأمر في جانب 
مــنــه تكتيكات مــعــتــادة. تــأجــيــج الـــصـــراع ثم 
ــرار،  ــقـ ــتـ تــهــدئــتــه لــخــلــق حـــالـــة مـــن عــــدم الاسـ
لإظهار أن روسيا لاعب أساسي. لا نستبعد 
أن تكون رئاسة جو بايدن جزءاً من حسابات 
الوقت كي تستعرض موسكو  روسيا، حــان 

عضاتها«.
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال« قد 
أشـــارت الخميس إلــى أن نقل روســيــا لقوات 
ــى الــــحــــدود يــمــثــل تـــحـــديـــاً جــــديــــداً لإدارة  ــ إلـ
بايدن، وقد يــؤدي إلى تفجر اشتباكات بين 
الانفصاليين والقوات الأوكرانية. وأوضحت 
أن كــيــيــف وضــعــت قــواتــهــا فـــي حــالــة تــأهــب 
قصوى، في حين رأى محللون أنــه بينما لم 
تــقــم مــوســكــو بــاســتــدعــاء قـــوات كــافــيــة لغزو 
ــا، فــإنــهــا قـــد تسعى  ــيـ ــرانـ صـــريـــح لـــشـــرق أوكـ
لإشــعــال مــعــركــة مــن أجـــل اخــتــبــار عــمــق دعــم 

بايدن لهذا البلد.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

تركيا وأوروبا

تصاعد 
الضغوط 

على إثيوبيا

التركي مولود جاووش أوغلو بعض نظرائه 
الأوروبـــيـــين، وعُــقــدت جــولــتــان للمباحثات 
 

ّ
الاســتــكــشــافــيــة مـــع الــجــانــب الــيــونــانــي. كــل
ــــي، الأســبــوع  ذلـــك تبعه أيــضــاً إعـــان أوروبـ
المـــاضـــي، عــن اســتــعــداد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أنقرة بشكل تدريجي  التعاون مع  لتطوير 
ومــتــنــاســب، مـــشـــدداً عــلــى أن مـــن مصلحة 
»الاتحاد« التعاون مع تركيا وبناء عاقات 

ثنائية على أسس المصالح المتبادلة.
وطلب قــادة الاتحاد الأوربــي من المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــبـــحـــث فـــــي كـــيـــفـــيـــة تــحــســين 
التعاون مع أنقرة بشأن مسألتي التواصل 
بين الشعوب، والسفر، معربين عن استعداد 
الاتحاد لبدء حوار رفيع المستوى مع تركيا 
فــي الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، مثل 
الإرهــاب  ومكافحة  والمناخ  العامة  السامة 
العالقة  الملفات  ومــن  الإقليمية.  والقضايا 
بين الطرفين، وبحسب الأجندة، يُنتظر عقد 
اجــتــمــاع غــيــر رســمــي بــصــيــغــة 5+1 )تــضــم 
القبرصية  الجزيرة  المتحدة وشطري  الأمم 
واليونان  تركيا  الــثــاث،  الضامنة  والـــدول 

أفــادت مجموعة  ما  تيغراي وجنوبها، على 
الأزمات الدولية، في تقرير نشرته بعد نحو 
ــــدلاع أولــــى المــواجــهــات.  خــمــســة أشــهــر مـــن انـ
ــدد المــقــاتــلــين  ــ وحـــــــذرت المـــجـــمـــوعـــة مــــن أن عـ
»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«  الموالين لـ
ــرّاء تــنــامــي الــغــضــب  ــ ــــح جــ ــزداد عــلــى الأرجــ ــ يــ
كبت في الإقليم. وعلى 

ُ
حيال الفظائع التي ارت

الرغم من أن الجيش الإثيوبي يحظى بدعم 
المتاخم  الإثيوبي،  أمهرة  وإقليم  إريتريا  من 
لتيغراي جنوباً، لا يزال معظم قادة الجبهة 
إلى  فــاريــن، فيما أشـــارت مجموعة الأزمــــات 
أن أيــــاً مــنــهــم لـــم يــتــم الــقــبــض عــلــيــه أو قتله 
الماضيين.  آذار  ومــارس/  فبراير/ شباط  في 
المــقــاومــة »مــتــرسّــخــة«،  أن  وذكـــرت المجموعة 
وتحظى بدعم من أهالي تيغراي الغاضبين 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والاغــــتــــصــــاب واســـعـــة 
جنود  ارتكبها  التي  تلك  فيها  بما  الــنــطــاق، 

إريتريون.
قال  المــتــزايــدة،  الدولية  الضغوط  وعلى وقــع 
أبي أحمد، قبل أسبوع، إن الجنود الإريتريين 
سينسحبون من تيغراي، لكن الزعيم المؤقت 
ــال، لــوكــالــة »فـــرانـــس  ــ لــإقــلــيــم مـــولـــو نــيــغــا قـ
بــــــرس«، أخــــيــــراً، إن الانـــســـحـــاب »عــمــلــيــة« لا 
أقــر مولو بأن  أن  فـــوراً. وسبق  يمكن أن تتم 
لدى سكان تيغراي »مشاعر مختلطة« حيال 
حــضــور إدارتــــه فــي الإقــلــيــم. لكنه أشـــار، كما 
غــيــره مــن المــســؤولــين، إلــى أن الافــتــراض بأن 
لـــدى »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي« 

إسطنبول ـ جابر عمر

ــة -  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ الــــــعــــــاقــــــات  لا تـــــــــــزال 
 جــسّ 

ّ
ــة تــســيــر عــلــى خــــط ــيــ الأوروبــ

 طــرف حسن 
ّ

النبض، مــع إبـــداء كــل
ــة الــثــلــوج الــتــي تراكمت  نـــوايـــا، بــهــدف إذابــ
ــرّاء اخــتــافــات  خـــال الــســنــوات الــســابــقــة، جــ
كبيرة في المواقف والرؤى المتعلقة بالملفات 
ــواءً في  ــ الــعــالــقــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ســ
الدولية.  أو  الإقليمية  أو  الثنائية  العاقات 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن خـــطـــوات الـــتـــقـــارب الــتــي 
اتخذها الطرفان أخيراً، فإن خطوات أخرى 
ــلـــوصـــول إلـــــى عـــاقـــات  لا تــــــزال مــطــلــوبــة لـ

ثنائية إيجابية.
ــائــــل  ــســـــل الــــرســ ــروكـــ ــادلـــــت أنـــــقـــــرة وبـــ ــبـــ وتـــ
الفترة  خــال  العاقات  لتحسين  الإيجابية 
الأخيرة، وعُقدت لقاءات عديدة بين الرئيس 
ــادات  ــيــ الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان وقــ
أنجيا  الألمانية  المستشارة  أوروبــيــة، منها 
ــل، والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــركـ ــيـ مـ
مــــاكــــرون. بــــــدوره، الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة 

ــلـــى رئــيــس  تـــتـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط عـ
الحكومة الإثيوبية أبي أحمد بشأن 
وجـــود الــقــوات الإريــتــريــة فــي إقليم 
مـــع مــطــالــبــة وزراء خــارجــيــة دول  تـــيـــغـــراي، 
مــجــمــوعــة الــســبــع بــانــســحــاب ســريــع وقــابــل 
ــراء  للتحقق لــهــذه الـــقـــوات مــن الإقــلــيــم، وإجــ
انــتــخــابــات، فيما حـــذرت مــجــمــوعــة الأزمـــات 
الدولية من خطر تواصل الحرب في تيغراي 
لسنوات، وسط تفجر المزيد من التقارير عن 
وخصوصاً  الجنود،  يرتكبها  التي  الفظائع 

عمليات الاغتصاب.
السبع،  ودعا وزراء خارجية دول مجموعة 
الألمانية  الخارجية  وزارة  نشرته  بــيــان  فــي 
إلــى انسحاب »ســريــع وغير  الجمعة،  أمــس 
الإريترية  للقوات  للتحقق«  وقابل  مشروط 
من تيغراي. وقالوا »ندعو إلى إنهاء العنف 
وبـــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة واضـــحـــة وشــامــلــة 
ومــقــبــولــة مــن قــبــل جميع الإثــيــوبــيــين، بمن 
ــــراي«. وأضـــــــــاف وزراء  ــغـ ــ ــيـ ــ تـ ــان  ــكــ فـــيـــهـــم ســ
خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات 
المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا أن هذه 
ــــؤدي إلــــى »انــتــخــابــات  الــعــمــلــيــة يــجــب أن تـ
وعملية مصالحة وطنية  بالصدقية  تتسم 

أوسع«.
وكان رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد 
قـــد أكــــد بــعــد لـــقـــاء مـــع الـــرئـــيـــس الإريـــتـــري 
ــــاس أفــــــورقــــــي، نـــهـــايـــة مـــــــــارس/ آذار  ــيـ ــ أسـ
الــجــيــش الإريـــتـــري سينسحب  المـــاضـــي، أن 
النزاع  انــدلاع  من تيغراي، حيث دخــل بعد 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأعلن 
الــــــــوزراء أنـــهـــم »قـــلـــقـــون جــــداً مـــن الــتــقــاريــر 
الأخــيــرة عــن انتهاكات وتــجــاوزات لحقوق 
ــان«، داعـــــين الأطـــــــراف الــضــالــعــة في  ــ ــــسـ الإنـ
الــنــزاع إلــى »أقــصــى درجـــات ضبط النفس، 
وضــمــان حــمــايــة المــدنــيــين واحـــتـــرام حقوق 
الإنـــســـان والـــقـــانـــون الــــدولــــي«. وأكــــــدوا أنــه 
بلغ 

ُ
الم الــجــرائــم  الــضــروري أن تخضع  »مــن 

وحــيــادي  وشــفــاف  مستقل  لتحقيق  عنها 
الانتهاكات  هــذه  عن  المسؤولين  ومحاسبة 

لحقوق الإنسان«.
ــــات الــدولــيــة، أمــس،  رت مــجــمــوعــة الأزمـ

ّ
ــذ ــ وحـ

تيغراي،  إقليم  في  الحرب  تواصل  من خطر 
شــمــال إثــيــوبــيــا، لــشــهــور أو حــتــى ســنــوات، 
فـــي وقــــت يــنــتــظــر الـــطـــرفـــان ضــربــة عسكرية 

»قاضية« تبدو غير واقعية.
ــى تـــيـــغـــراي في  ــي أحـــمـــد قـــــوات إلــ وأرســــــل أبــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، لاعتقال 
قــــادة »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي« 
ونـــزع أسلحة هــذا الــحــزب الـــذي كــان يهيمن 
على المنطقة. وأعلن أن النصر سيتحقق في 
غضون أسابيع، لكن المعارك تواصلت وسط 

إبريل  نهاية  في  قبرص  حــول  وبريطانيا( 
الحالي )من 27 إلى 20 إبريل(، في جنيف، 
ــدّ نــتــائــجــه المــرتــقــبــة مــهــمــة لــلــجــانــبــين  وتـــعـ
الــتــركــي والأوروبــــــــي عــلــى صــعــيــد تحسين 
الــعــاقــات وبــنــاء مــزيــد مــن الــثــقــة، وهـــو ما 
تمّت الإشارة إليه في اجتماع القادة الأخير 

لدول الاتحاد الأوروبي.
أمام  الأخـــرى، سيكون  الملفات  ومــع تشابك 
ــارات لــلــتــعــاطــي مــــع الاتـــحـــاد  ــيــ أنــــقــــرة 3 خــ
اتـــخـــاذ  بــــعــــدم  يـــتـــعـــلـــق  الأول  الأوروبــــــــــــــي: 
ــرارات حــاســمــة تــهــدد الــعــاقــات الثنائية،   قــ
ــقـــديـــم أجــــنــــدة إيـــجـــابـــيـــة، عــبــر  ــي تـ ــانــ ــثــ والــ
المــشــاركــة الــفــعّــالــة، أمــا الــخــيــار الــثــالــث فهو 
المـــواجـــهـــة، مـــا يـــــؤدي إلــــى فــــرض عــقــوبــات 
أنــقــرة. وأكـــدت مــصــادر تركية متابعة  على 
»العربي الجديد« أن أنقرة »منفتحة على  لـ
تقديم أجندة إيجابية جزئية لدول الاتحاد 
ــي، بهدف دفــع الــحــوارات المشتركة  الأوروبــ

إلى الأمام«.
ــي يـــعـــوّل على  ــ ــ ويـــبـــدو أن الــجــانــب الأوروبـ
الـــتـــعـــهـــدات الـــتـــركـــيـــة بـــتـــقـــديـــم إصــــاحــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة، وفــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان، 
تشمل إنهاء ما يعتبره الأوروبيون حالات 
اعتقال تعسفي من دون سبب واضح. ومن 
كافالا،  عثمان  الأعمال  رجل  المعتقلين،  بين 

أهمية   من 
ً
أمر »مضلل«، مقلا دعماً واسعاً 

قــدرتــهــا على شــن أي تــمــرّد فــعــال. واعتبرت 
أن  تقريرها،  في  الدولية،  الأزمـــات  مجموعة 
حالياً،  المنال  بعيدة  تبدو  السام  محادثات 
ــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد  ــت الـــولايـ

ّ
لــكــنــهــا حــض

الأوروبي والاتحاد الأفريقي على الضغط من 
أجــل وقــف الأعــمــال القتالية وزيـــادة إمكانية 

إيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
أمس  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  وكشفت صحيفة 
الــجــمــعــة، المـــزيـــد مـــن الــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــت 
فــي حـــرب تــيــغــراي. ونــقــلــت عــن فــتــاة اسمها 
لــيــزا )18 ســـنـــة(، وهـــي فـــي مستشفى  مــونــا 
فـــي مــقــلــي، أنــهــا أصــيــبــت بــســبــع رصــاصــات 
ــــت مـــحـــاولـــة  ــــاومـ ــا قـ ــهــ ــــرت ذراعــــــهــــــا، لأنــ ــتـ ــ وبـ

ــــزب »الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ورئــــيــــس حـ
الدين  الــكــردي، صــاح  السياسي  الــســابــق، 
السعي  لما سبق ملف  دميرطاش. وأضيف 
ــراً،  ــيــ ــقــــراطــــي« أخــ ــمــ  »الــــشــــعــــوب الــــديــ

ّ
ــل ــحــ لــ

وانـــســـحـــاب تــركــيــا مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول 
لحماية حقوق المرأة والمثليين. وحول ذلك، 
يــبــدو أن هــنــاك بــــوادر اســتــجــابــة مــن أنــقــرة 
 الحزب الكردي 

ّ
تتعلق بعدم قبول دعوى حل

عبر  العليا،  الدستورية  المحكمة  من  بقرار 
إعــادة مذكرة الادعـــاء إلــى المحكمة الإداريــة 
العليا بحجة نواقص تتعلق بالأصول. كما 
أن أوروبــــا أبـــدت رغــبــة فــي الــعــمــل المشترك 
في ما يتعلق باتفاقيتي التعاون الجمركي 

والهجرة التي تحتاج لتحديث.
مقابل ذلك، فإن تركيا أقدمت على خطوات 
ـــفـــت مــن 

ّ
ــيــــونــــان، وخـــف ــع الــــحــــوار مــــع الــ لـــدفـ

التصريحات الحادة تجاه أوروبا، وأعلنت 
ــــاح، مــــع رغـــبـــتـــهـــا فــــي فــتــح  ــــإصـ خـــطـــطـــاً لـ
ــاد  ــــى الاتـــحـ فـــصـــول جــــديــــدة لـــانـــضـــمـــام إلـ
الأوروبــــــــــــي، وتـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون 
ــيـــرات الــــدخــــول عن  الـــجـــمـــركـــي، ورفـــــع تـــأشـ
الأتــــــراك الـــراغـــبـــين فـــي الــســفــر إلــــى أوروبـــــا، 
بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب 
وتحقيق المطالب التركية باتفاقية الهجرة. 
وتــرغــب أنــقــرة فــي تــعــاون أوروبــــي حقيقي 
ــرة تـــواجـــه  ــ ــقـ ــ ــة. لـــكـــن أنـ ــ ــوريــ ــ ــي شــــمــــال ســ ــ فـ
مطالب بتحقيق عدد من التعهدات، ومنها 
 المشاكل 

ّ
الإصاح، والتعامل الإيجابي لحل

العالقة شرق المتوسط والقضية القبرصية 
متواصل  بشكل  والحوار  الليبي،  والوضع 
مع اليونان. وكل ما سبق يوضح أن أنقرة 
وبروكسل لا تزالان في مرحلة إذابة الثلوج 
المـــتـــراكـــمـــة، وجــــــسّ الـــنـــبـــض واســـتـــكـــشـــاف 
لا  التي  العاقات  لتحسين  تمهيداً  النوايا، 
 بسبب التحالفات 

ً
يمكن ضمانها مستقبا

الإقليمية والدولية المشتركة للطرفين.
الأوروبــيــة،   - التركية  العاقات  وعــن تطور 
رأى المحلل السياسي التركي بكير أتاجان، 
»العربي الجديد«، أن »الطرفين  في حديث لـ
الــبــعــض، وهــو  يـــريـــدان امــتــحــان بعضهما 
ــاد  ــ ــــحـ ــاً، لأن الاتـ ــبــ ــكــــون صــــعــ ــيــ اخــــتــــبــــار ســ
الأوروبـــــي لا يـــزال يــصــر عــلــى أن يــكــون في 
مـــوقـــع الآمــــــر«، مــعــتــبــراً أن ذلــــك قـــد يــزعــزع 
الــتــفــاهــمــات الــتــي تــوصــل إلــيــهــا الــطــرفــان. 
الدستورية  »المحكمة  أن  إلى  أتاجان  ولفت 
 حــزب الشعوب 

ّ
فــي تركيا أعـــادت طلب حــل

الديمقراطي، ما يعني وجود قرارات جديدة 
ربما بفرض عقوبات على قيادات وأعضاء 
 الـــحـــزب حـــالـــيـــاً، في 

ّ
ــل الــــحــــزب، مـــن دون حــ

رسالة للجانب الأوروبي«. 
وشدّد على »وجوب تطبيق اتفاقية اللجوء، 
ــتـــي لــــم تــتــقــيّــد  ــدول الأوروبـــــيـــــة الـ ــ ــ ــلـــى الـ وعـ
بتطبيق البنود الستة لاتفاقية، فعل ذلك«، 
الاتــحــاد  أن »تــركــيــا ستشترط على  جــازمــاً 
الأوروبــي تطبيق الاتفاقية، بل وتحديثها، 
وهـــو مـــا يــضــاف إلــيــه مـــوضـــوع تــأشــيــرات 
السفر، وتحديث الاتفاقية الجمركية، وملف 
ــن مــلــفــات  ــ انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا لــــاتــــحــــاد«. وعـ
المــنــطــقــة، اســتــبــعــد أتــــاجــــان حـــصـــول تــقــدم 
بــمــلــف شـــرق المــتــوســط، »لأن دول الاتــحــاد 
تصرّ على بعض مواقفها، فيما هناك تقدم 

في التفاهمات الليبية«.
ــتــــركــــي يــــوســــف ســعــيــد  أمــــــا الـــصـــحـــافـــي الــ
أوغلو، فرأى أن »خطوات الحكومة التركية 
ــار مــســاعــي الــرئــيــس أردوغــــان  تــأتــي فــي إطـ
لتطبيق اســتــراتــيــجــيــة هــادفــة تــســعــى إلــى 
انعكس  الــذي  الخارجي  الاحتقان  تخفيف 
على الاقتصاد بشكل كبير، وأدى إلى عزلة 
ــار امــتــعــاض شــريــحــة  ــ ــا أثـ تــركــيــا دولـــيـــاً، مـ
أيضاً«،  له  المؤيدين  تشمل  واسعة  شعبية 
»العربي الجديد«، إلى أن  لافتاً في حديث لـ
»نتائج ذلك تظهر في استطاعات الــرأي«. 
إلــى جملة  الخارجي، أشــار  وعلى الصعيد 
أميركية  إدارة  الــتــطــورات، منها مجيء  مــن 
جديدة دعمت أثينا في المواجهة مع أنقرة 
شــــرق المـــتـــوســـط، واصـــطـــفـــاف دول الإقــلــيــم 
إلــى جانب أثينا، ما دفــع تركيا إلــى تغيير 

استراتيجياتها.

ــالــــت »هــــــذا تــطــهــيــر عـــرقـــي.  اغـــتـــصـــابـــهـــا. وقــ
الجنود يستهدفون نساء تيغراي لمنعهن من 
إنجاب المزيد من الأبناء«. وأضافت »قصتي 
ليست فريدة من نوعها. لقد حاربت الجندي. 
لكن هناك الكثير من النساء في جميع أنحاء 
بالفعل«.  لاغتصاب  تعرضن  المنطقة  هــذه 
وذكرت الصحيفة أن هذه الرواية واحدة من 
تيغراي،  في  التي تحصل  الانتهاكات  مئات 
موازية  بموجة  طاحنة  حــرب  اقترنت  حيث 
الفظائع، بما في ذلــك الاعــتــداء الجنسي  من 
على نــطــاق واســـع. وأوضــحــت أن مستشفى 
فـــي مــقــلــي يــســتــقــبــل يــومــيــاً حـــــالات جــديــدة 
لــنــســاء تــعــرضــن لــاغــتــصــاب. وكــانــت نائبة 
إثيوبيا  في  المتحدة  الأمــم  منسق مساعدات 
وفــــــاء ســعــيــد قــــد ذكـــــــرت، أخــــيــــراً، أن خــمــس 
عيادات طبية في إقليم تيغراي سجلت أكثر 
من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظراً 
الخدمات  ونقص  بــالأمــر  المرتبطة  للوصمة 
الــصــحــيــة، فــإنــه مــن المــرجــح أن يــكــون الــعــدد 
الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير. وقالت، 
في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية 
بـــنـــيـــويـــورك: »قــــالــــت نـــســـاء إنـــهـــن تــعــرضــن 
رويــن  كما  مسلحة،  عناصر  مــن  لاغتصاب 
قــصــصــاً عــن اغــتــصــاب جــمــاعــي، واغــتــصــاب 
أمــام العائات، وإجبار رجــال على اغتصاب 

نساء من عائاتهم تحت التهديد بالعنف«.
آمناً  التي تدير منزلًا  ليتاي تسفاي،  وقالت 
للنساء في مقلي للصحيفة، إن »الاغتصاب 
يستخدم كــســاح حـــرب. مــا يــحــدث لا يمكن 
تــــصــــوره«. وأوضــــــح طــبــيــب مــتــخــصــص في 
الاعـــــتـــــداءات الــجــنــســيــة أنــــه يــســتــقــبــل ثــاثــة 
مــرضــى جـــدد يــومــيــاً مــنــذ أن دخــلــت الــقــوات 
الإثيوبية إلى مقلي في 28 نوفمبر الماضي. 
لاغتصاب  تعرضن  أنهن  بعضهن  وذكـــرت 
عــلــى أيـــدي الــجــنــود فــي مخيمات الــنــازحــين 
على أطراف المدينة، فيما تم اختطاف أخريات 
واحتجزن  الريفية  المناطق  في  منازلهن  من 
لأيام بينما كان الجنود يغتصبونهن مراراً 

وتكراراً.
وفـــي أحـــد الأســــــرّة، روت هــيــلــين )29 ســنــة(، 
الــتــي طــلــبــت تــعــريــفــهــا فــقــط بــاســمــهــا الأول، 
كــيــف ربــطــهــا جــنــود مـــن إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا 
بشجرة قرب منزلها في آغولا، شمال مقلي، 
ــر  ــ ــدى 10 أيـــــــام، أواخـ ــ واغـــتـــصـــبـــوهـــا عـــلـــى مـ
ــــى أن بــعــض  ــي. وأشــــــــارت إلـ ــاضــ نــوفــمــبــر المــ
ــابـــن، الــتــي  ــالـــت هـ الـــجـــنـــود قــتــلــوا ابـــنـــهـــا. وقـ
ملقي:  فــي  فــي مقهى  مــع عاملتين  اغتصبت 
»لقد طلبوا منا عدم المقاومة وعدم الصراخ«، 
وأشـــارت إلــى أنها لو صرخت فإنه »لــم يكن 

هناك أحد ليسمع«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

)Getty /اتهمت موسكو كييف بالقيام بالعديد من الاستفزازات )جينيا سافيلوف

)Getty( تريد أنقرة تخفيف الاحتقان الخارجي الذي انعكس على الاقتصاد

تجسّ كلّ من 
تركيا والاتحاد 

الأوروبي النبض 
لتحسين العلاقات 

الثنائية بينهما، بعد 
مرحلة من التوترات 
المتصاعدة، وسط 

ملفات عدّة معقدة 
ومتشابكة، يبدي 
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حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن الحرب في تيغراي قد تتواصل 
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دير لاين، تركيا، في 6 
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لا رهان على ضغوط غربية

نافالني يعاني 
في سجنه

بوتين قد يناقش 
قضية إضراب أليكسي 

نافالني عن الطعام

موسكو ـ رامي القليوبي

أثــار الوضــع الصحــي للمعــارض 
مؤســس  المســجون،  الروســي 
الفســاد«،  مكافحــة  »صنــدوق 
إضــراب  بــدء  أعلــن  الــذي  نافالنــي،  أليكســي 
بإصلاحيــة  الماضــي،  الأربعــاء  الطعــام،  عــن 
إلــى  موســكو  شــرق  فلاديميــر  مقاطعــة 
قلــق  المناســبة،  الطبيــة  الرعايــة  ــى 

ّ
يتلق أن 

الحقوقيــن الــروس، وســط تعالــي الأصــوات 
الداخليــة والخارجية المطالبة بتوفير العون 
الطبــي الــلازم لــه، بعــد تزايــد آلام فــي ظهــره 

وساقيه.
القانونــي  الخبيــر  حــذر  الإطــار،  هــذا  وفــي 
خطــورة  مــن  ماروشــاك،  بافيــل  والحقوقــي، 
 فــي الوقــت 

ً
الحالــة الصحيــة لنافالنــي، مقلــلا

نفســه مــن واقعيــة نجاح الاتصــالات الغربية 
فــي تحســن ظــروف اعتقاله. وقال ماروشــاك 
»العربي الجديد«: »تدهور حالة  في حديث لـ
مــن  لمجموعــة  نظــراً  طبيعــي،  أمــر  نافالنــي 
العوامــل التــي تبــدأ بالنفســية، وســرعان مــا 
تتحوّل إلى أخرى جســدية مثل تدهور حالة 
الأســنان، بالإضافــة إلــى مشــاكل فــي الجلــد 
والجهــاز الهضمــي نتيجــة قلــة الحركــة فــي 
القضبــان«،  خــارج  بالحيــاة  قياســا  الســجن 
 نافالنــي وصــل إلى 

ّ
مضيفــا »مــن الواضــح أن

حالــة مــن اليــأس، فبات مســتعداً حتــى لإيذاء 
نفسه احتجاجا على وضعه«.

ولفــت ماروشــاك، الــذي كان ســجن فــي وقــت 
فــي قضيــة  ثــلاث ســنوات  مــن  ســابق لأكثــر 
 إدارة الإصلاحية 

ّ
ذات أبعاد سياسية، إلى أن

التحقيق والقضاء، ولكننا كحقوقين نسعى 
فــي مثــل هذه الحالات لإقناعهــم بالعدول عن 
ذلك الإجراء، تجنبا لتداعيات صحية خطرة. 
ومــن بــن أشــهر الســجناء الذيــن لجــأوا إلــى 
مثــل هذا الأســلوب، المخــرج الأوكرانــي، أوليغ 
سينتســوف، والعسكرية الأوكرانية ناديجدا 
سافتشــينكو. ووفقــا للإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون، يجــب أن يحضــر المدعــي 

إلــى الســجن فــي هــذه الحالــة، ولكــن ذلــك لا 
يحدث دائما على أرض الواقع«.

وكان أعــرب حلفــاء نافالنــي عــن قلقهــم البالغ 
حيــال قــراره بــدء إضــراب عــن الطعــام، مبديــن 
خشــيتهم مــن أن يفاقــم ذلــك تدهــور وضعــه 
الصحــي. وأفــاد فريقــه فــي بيــان أول من أمس 
كيلوغرامــات،  ثمانيــة  خســر  أنــه  الخميــس، 
حتــى قبــل إضرابــه عــن الطعــام وبــات وزنــه 
للــوزن  خســارته  أن  وذكــروا  كيلوغرامــا.   85
ناجمــة عــن حرمانه من النوم، وهو ما وصفه 
المعــارض بأنــه شــكل مــن أشــكال »التعذيــب«. 
لطبيــب  يســمحون  لا  يزالــون  »لا  وتابــع 

بزيارته«.
وشــدّد حلفــاء لــه علــى أن إعلانــه بــدء إضــراب 
لا  وأنهــم  تهديــد  مجــرد  ليــس  الطعــام  عــن 
عون أن يتراجع عن قراره. وقال المتحدّث 

ّ
يتوق

أخــذ  »لطالمــا  شــافيدينوف  رســلان  باســمه 
نافالني بمنتهى الجدية خطوة الإضراب عن 
الطعــام«. وتابــع »نحــن قلقــون للغايــة حيــال 
وضعــه لــذا نحــن نطالــب بالســماح للأطبــاء 

بمعاينته فوراً«.
أعلــن عبــر صفحتــه علــى  قــد  نافالنــي  وكان 
بــدء  الماضــي،  الأربعــاء  »إنســتغرام«  تطبيــق 
لــن يتنــاول  أنــه  إضــراب عــن الطعــام، مؤكــداً 
الطعام إلا بعد اســتدعاء الطبيب إليه. وكتب 
نافالني في منشور له: »يحق لي أن أستدعي 
طبيبــا وأحصــل علــى الــدواء، وهــم لا يوفرون 
لــي لا هــذا ولا ذاك. تحــول الألــم فــي الظهر إلى 
اليمنــى،  الســاق  مــن  مناطــق  فقــدت  الســاق. 
وأفــاد  حساســيتها«.  أيضــا،  اليســرى  والآن 
بأنــه بــدلًا مــن تقديــم عــون طبــي لــه، تســتمر 

.
ً
عملية إيقاظه ليلا

8
سياسة

وسط مخاوف على 
الحالة الصحية للمعارض 

أليكسي نافالني، بعد 
إعلانه إضراباً عن الطعام 

أخيراً، يبدو خيار تدخل 
الغرب ونجاحه في إقناع 
موسكو بتحسين ظروفه 

ضعيفاً

هناك خشية من تدهور وضع نافالني الصحي )باتريسيا موريرا/ فرانس برس(

فــي  قســريا  نافالنــي  إطعــام  إلــى  تلجــأ  »قــد 
حــال أصــدر أطبــاء الســجن توصيــات بذلــك«. 
وقلــل مــن واقعيــة نجاح الجهــود الغربية في 
الروســي  المعــارض  ســجن  ظــروف  تحســن 
العلاقــات  »تمــرّ  للكرملــن، موضحــا:  الأبــرز 
جــداً،  ســيئ  بمســتوى  الغربيــة  الروســية 
ولذلــك لــن يكــون الغــرب قــادراً علــى مطالبــة 
الكرملــن بالتدخــل لتحســن وضــع نافالني، 
وســط ارتفــاع الرهانــات وحــدة المواجهــة بن 

السلطة الروسية والمعارضة«.
وكان الرئيــس الروســي، فلاديميــر بوتــن، قد 
مؤتمــراً  الماضــي،  مــارس/آذار  نهايــة  أجــرى 
عبــر الفيديــو مــع نظيــره الفرنســي، إيمانويل 
أنجيــلا  الألمانيــة،  والمستشــارة  ماكــرون، 
ميــركل، وتنــاول المؤتمــر إلــى جانــب الوضــع 

في أوكرانيا، قضية نافالني.
عــن  للإفــراج  الأميركيــة  الدعــوات  وأثــارت 
نافالني، حفيظة موسكو التي اعتبرتها على 
لســان رئيــس لجنــة التحقيــق فــي التدخــلات 
فــي  الروســية  الشــؤون  فــي  الخارجيــة 
مجلــس الدومــا )النــواب( الروســي، فاســيلي 
بيسكاريوف، أول من أمس الخميس، بمثابة 
وتنفيــذ  القضــاء،  منظومــة  علــى  الضغــط 
العقوبات في روســيا. وتســاءل بيســكاريوف 
عــن عــدم اهتمــام وزارة الخارجيــة الأميركيــة 
الذيــن  الــروس  بأوضــاع  نفســها  بالدرجــة 

يؤدون عقوبات بالسجون الأميركية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
يناقــش  قــد  بوتــن  أن  بيســكوف،  دميتــري 
حــال  فــي  الطعــام  عــن  نافالنــي  إضــراب 
تاتيانــا  الإنســان،  حقــوق  مفوضــة  طرحــت 
موســكالكوفا، هــذه القضيــة. وقــال بيســكوف 
طرحــت  »إذا  صحافيــة:  تصريحــات  فــي 
المفوضــة شــيئا، فســيتم تنــاول هــذه القضيــة. 
جــدول  علــى  مطروحــة  مســألة  ليســت  هــذه 

أعمال رئيس الدولة«.
فــي  والعضــوة  الحقوقيــة  الناشــطة  لكــن 
للرئاســة  التابــع  الإنســان  حقــوق  مجلــس 
علــى  شــددت  ميركاتشــيفا،  يفــا  الروســية، 
احتجــاج  وســيلة  الطعــام  عــن  الإضــراب   

ّ
أن

الســجناء  الســجناء، بمــن فيهــم  إليهــا  يلجــأ 
السياســيون، تعبيــراً عــن رفضهــم لإجــراءات 
والتحقيــق.  النيابــة  جهــات  قبــل  مــن  مــا، 
»العربي الجديد«: »في  وتابعت في تصريح لـ
أغلــب الأحيــان، يحتــج الســجناء علــى أعمــال 
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أزمة وقود في السودان
الخرطوم ـ العربي الجديد

بنحــو  البنزيــن  أســعار  ارتفعــت 
23 فــي المائــة والديــزل بأكثــر مــن 
8 فــي المائــة فــي محطــات الوقــود 
فــي العاصمــة الســودانية الجمعــة، مــا يزيــد 
المواطنــن  علــى  المعيشــية  الضغــوط  مــن 
الذين يواجهون ارتفاعا شــديداً في الأســعار 
وانفلاتــا فــي التضخــم الــذي يطــاول غالبيــة 
أســعار  للأســر. وســجلت  الأساســية  الســلع 
البنزيــن فــي محطــات الوقــود فــي الخرطــوم 
بينمــا  دولار(،   0.4( ســودانيا  جنيهــا   150
جنيهــا،   125 إلــى  الديــزل  أســعار  صعــدت 
طوابيــر  فــي  المواطنــون  يصطــف  فيمــا 
وتعانــي  الديــزل،  علــى  للحصــول  طويلــة 
المناطــق خــارج الخرطــوم مــن نقــص حاد في 

المحروقات.
وكانــت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 
الســودانية، أقــرت فــي 21 ديســمبر/ كانــون 

ليصبــح  الديــزل  ســعر  تعديــل   ،2020 الأول 
112 جنيهــا للتــر، بينمــا كان يُبــاع ســابقا بـــ 
46 جنيهــا، ليزيــد ســعره بنســبة 143.5 فــي 
المائــة، وتحديــد ســعر البنزيــن بـــ121 جنيهــا 
للتــر مقابــل 56 جنيها ســابقا، بزيــادة بلغت 
نســبتها 116 فــي المائــة. وجــاء القــرار وقتهــا 
قبــل أيــام مــن إجــازة الموازنــة العامــة للدولــة 
تدريجيــة  خطــة  إطــار  وفــي   ،2021 للعــام 
بدأتهــا الحكومــة الانتقاليــة قبل أشــهر لرفع 

الدعم الحكومي عن المشتقات البترولية.
الحيويــة  الســلع  عــن  الدعــم  رفــع  ويعتبــر 
وضمنهــا الوقــود، أحــد الشــروط الأساســية 
لحصــول الســودان علــى مســاعدات وقروض 
خارجيــة، وأحــد البنود الأساســية للبرنامج 
صنــدوق  عليــه  يشــرف  الــذي  الاقتصــادي 

النقد الدولي. 
فتحــي،  هيثــم  الاقتصــادي،  المحلــل  وقــال 
مــن  حالــة  يعيــش  الســوداني  الاقتصــاد  إن 
ارتفــع  حيــث  الأداء،  فــي  الكبيــر  التراجــع 

فــي  فتحــي  وأشــار   .%7.2 لنحــو  انكماشــه 
أن  إلــى  الجديــد«  »العربــي  لـ ســابق  حديــث 
صندوق النقد الدولي مؤسســة غير خيرية، 
وإنما تعمل على ضمان استرجاع القروض 
مــن الــدول مــن خــلال إجــراءات ومطالــب مــن 
مــن  الإجــراءات  هــذه  وتختلــف  الحكومــات، 
دولــة إلــى أخرى وفــق مقوماتها الاجتماعية 

والاقتصادية.
وكانت التوقعات تشير إلى انفلات التضخم 
بعــد إلغاء دعــم البنزين والغازولن، من قبل 
الأول  كانــون  ديســمبر/  أواخــر  الحكومــة 
رســميا،  أســعارهما  تحريــر  عبــر  الماضــي، 
طويلــة  أشــهر  منــذ  الســودان  يعانــي  فيمــا 
مــن شــحّ فــي المشــتقات البتروليــة، وموجــات 
غــلاء غيــر مســبوقة، بينمــا تشــير الحكومــة 
إلــى تزايــد العجــز المالــي وقلــة مــوارد النقــد 

الأجنبي.
فــي  الســنوي  التضخــم  نســبة  وتجــاوزت 
الســودان 300 فــي المائــة فــي ينايــر/ كانــون 

فبرايــر/  فــي  لتبلــغ %331  الماضــي،  الثانــي 
شــباط الماضــي، مســجلة أعلــى مســتوى فــي 

عقود.
الســودان  بنــك  حــدد  شــباط،  فبرايــر/  وفــي 
المركــزي، ســعر صــرف أساســيا جديــداً عنــد 
خفــض  فــي  للــدولار،  ســودانيا  375 جنيهــا 
نســبته  بلغــت  المحليــة  العملــة  لقيمــة  حــاد 
الماليــة  المائــة. وأعلنــت وزارة  فــي  نحــو 582 
نهايــة العــام الماضــي تطبيــق تعرفــة جديــدة 
لشــراء الكهربــاء بزيــادة 433 فــي المائــة، لــكل 

القطاعات.
الدولــي  البنــك  مديــر  ديــون،  عثمــان  وأكــد 
البنــك  أن  آذار،  مــارس/  نهايــة  للســودان، 
منــح  تخصيــص  بعمليــة  قريبــا  ســيبدأ 
بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد 
للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا. 
ذات  التمويــل  مجــالات  أن  ديــون،  وأضــاف 
الأولويــة ســتتحدد عقــب اجتماعــات خــلال 

إبريل/ نيسان الحالي.

ريان محمد

تبــدو أزمــة الوقود الخانقــة التي تعاني منها المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام السوري جلية في محافظة 
السويداء، فما إن تدخل حدودها الإدارية حتى تلحظ 
طوابيــر الســيارات التــي تمتــد أمــام محطــات الوقــود، 
منتظــرة أن تمــلأ كل منهــا مخصصاتهــا مــن البنزين، 
التي لا تكفي بأحسن الأحوال ليوم أو يومن. وتشهد 
تلك المحطات عمليات ابتزاز وصراعات تصل إلى حد 

إطلاق النار وسقوط القتلى والجرحى. 
يفــوق  الســويداء  فــي  أثــر  البنزيــن  لأزمــة  يكــون  وقــد 

معانــاة  لديهــا  حيــث  الســورية،  المــدن  مــن  نظيراتهــا 
مزمنــة مــع ضعــف شــبكة النقــل الداخلــي، مــا يضطــر 
ســيارات  علــى  الاعتمــاد  إلــى  المدينــة  ســكان  غالبيــة 
الأجــرة كوســيلة نقــل رئيســية فــي كثيــر مــن الأحيــاء 
والمــدن والبلــدات، بحســب ســعيد أبــو كــرم )36 عامــا(، 
الــذي يقــول فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«: »اليــوم 
أكثــر مــن نصــف ســاعة وأنــا أحــاول الاتصــال بمكتــب 
التاكسي، إلى أن أجاب أحد السائقن العاملن ليقول 
لــي إنــه علــيّ الانتظــار ربــع ســاعة إضافيــة لأن ســيارة 
واحــدة مــن أصــل 15 ســيارة تعمــل اليــوم فــي المكتــب، 
أمــا بقيــة الســيارات فهــي تقــف فــي طوابيــر البنزيــن«.  

تعرفــة  برفــع  تتســبب  للوقــود  أزمــة  »كل  وأضــاف 
ســيارات الأجــرة. خــلال الأزمــة الأخيــرة قبــل أســابيع 
وصلت التعرفة إلى 1500 ليرة، أما في الأزمة الحالية 
فالتعرفــة مــا بــن 2500 وثلاثــة آلاف ليــرة بشــرط ألا 
فالســعر  وإلا  كيلومتريــن،  مــن  أكثــر  المســافة  تكــون 

يتضاعف.
ويشــرح أبــو عبيــدة الحلبي )57 عاما(؛ ســائق ســيارة 
ســيارة  أن »مخصصــات  الجديــد«،  »العربــي  لـ أجــرة، 
الأجــرة العامــة محــددة كل 4 أيــام بـ20 لتراً من البنزين 
بعــد أن كانــت 40 لتــراً، هــذه الكميــة بأحســن الأحــوال 
تســمح لــي بالعمــل لمــدة يومــن، ومــا تبقــى يجــب أن 

فــي طابــور محطــة الوقــود«. ويشــكو ســمير  أقضيــه 
 تجاريــا فــي المدينــة، مــن 

ً
حمــد )43 عامــا(، يملــك محــلا

»العربــي الجديــد«: »إذا   لـ
ً
تــردي وضــع البنزيــن قائــلا

البنزيــن  توريــدات  نقــص  فــي  المشــكلة  نصــف  كانــت 
فالنصــف الآخــر يأتــي مــن آليــات التوزيع. هــذا واضح 
عندمــا تجــد مئــات الســيارات أمــام محطــات الوقــود 
فــي حــن يمــلأ البنزيــن والمــازوت الســوق الســوداء في 
أكشــاك تجــارة المحروقــات وأمــام أعــن الجميــع. هــذا 
طبيعــي عندمــا يصــل تفشــي الفســاد فــي ســورية مــن 
شــركة توزيــع المحروقــات إلــى التمويــن إلــى صاحــب 

محطات الوقود إلى كل الأجهزة والمؤسسات«.

أزمة الوقود تكاد تشل حركة النقل في السويداء

ارتفاع إنتاج روسيا النفطي
ارتفع إنتاج روسيا من النفط 

ومكثفات الغاز إلى 10.25 ملايين 
برميل يوميا في مارس/ آذار من 

10.1 ملايين برميل يوميا في 
فبراير/ شباط، بناء على بيانات 

من وزارة الطاقة الروسية، الجمعة. 
ويأتي تعافي إنتاج النفط الروسي 
عقب هبوط في فبراير، حين قالت 

مصادر بالقطاع إن تحديات في 
استئناف الإنتاج من الحقول 
المتقادمة تفاقمت جراء طقس 

شتوي قاس. واستنادا إلى اتفاق 
الشهر الماضي مع مجموعة أوبك+، 
يُسمح لروسيا بزيادة إنتاجها من 

النفط الخام أكثر، بواقع 130 ألف 
برميل يوميا في إبريل/ نيسان.

وقررت مجموعة أوبك+، التحالف 
الذي يضم منظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( ومنتجين كباراً 
آخرين للنفط بينهم روسيا، 

الخميس، تقليص تخفيضات 
الإنتاج ومعالجة تعثر الطلب في 

ظل الجائحة، في الفترة من مايو/ 
أيار إلى يوليو/ تموز.

اتفاقية تجارية بين تركيا 
وأذربيجان

أعلنت وزيرة التجارة التركية 
روهصار بكجان، عن بدء العمل 

على اتفاقية التجارة الحرة مع 
أذربيجان وزيادة الاستثمارات. 

بنطاق 15 مليار دولار. وأوضحت 
بكجان في تصريح صحافي 

من أذربيجان الجمعة، أن الهدف 
الرئيسي هو دخول اتفاقية 

التجارة الحرة حيز التنفيذ إلى 
جانب رؤية السوق الموحدة، 

مشيرة إلى أن اتفاقية التجارة 
التفضيلية بين البلدين دخلت حيز 

التنفيذ الشهر الماضي. وأضافت 
أن مذكرة التفاهم الجمركية 

المبسطة ستدخل حيز التنفيذ 
في 15 إبريل/نيسان الجاري، وأن 

إلغاء الحصص المحددة للعبور 
وتخفيض الرسوم الجمركية 

وتعزيز خط سكة حديد باكو 
- تبليسي - قارص ستجعل 

أذربيجان مركزا لوجستيا يساهم 
في تنمية تركيا والمنطقة.

تمديد العقوبات 
الاقتصادية على الصومال
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس 

جو بايدن وقع أمرا بتمديد 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 

ضد الصومال لمدة عام آخر على 
الأقل، والتي وافق عليها سابقا 
الرئيسان باراك أوباما ودونالد 
ترامب. وقال بايدن إن »الوضع 

في ما يتعلق بالصومال لا يزال 
يشكل تهديدا غير عادي للأمن 

القومي والسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. لهذا السبب، فإن 

حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 
12 إبريل/ نيسان 2010 والتدابير 

المعتمدة في ذلك التاريخ وفي 20 
يوليو/ تموز 2012 يجب أن تبقى 

سارية المفعول إلى ما بعد 12 
إبريل 2021«. ولفت إلى أنه بناء 

على ذلك، سيبقى الأمر التنفيذي 
السابق ساري المفعول للأشهر 

الـ12 المقبلة.

أخبار

استحواذات 
نفطية 
أميركية

اتفقت شــركة إنتاج النفط الأميركية »بايونير ناتشــورال ريسورســيز« على الاســتحواذ على منافســتها »دبل بوينت إنرجي«، مقابل 6.4 مليارات دولار، 
مما يسرع اندماجات منتجي النفط الصخري. والصفقة ثاني عملية شراء كبيرة لبايونير ورابع صفقة بعدة مليارات بقطاع النفط الصخري هذا العام. 
وفــي ينايــر/ كانــون الثانــي، أغلقــت بايونيــر صفقــة بقيمــة 4.5 مليــارات دولار لشــراء »بارســلي إنرجــي«. وفي الشــهر ذاته، اســتكملت »كونوكــو فيليبس« 
»دبليو.بي.إكس إنرجي« مقابل 5.8 مليارات دولار.  اســتحواذاً على »كونشــو ريسورســيز« بقيمة 9.7 مليارات دولار، وأكملت »ديفون إنرجي« شــراءها لـ

وفي العام الماضي، اشترت شيفرون نوبل إنرجي مقابل 12.1 مليار دولار على صورة أسهم وديون.

اقتصاد
Saturday 3 April 2021
السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة

)Getty /بنجامين لوي(
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اتهمها  يــمــنــيــة  شــركــة 
أعــده  الــذي  الأول  التقرير 
الأمميين  الــخــبــراء  فــريــق 
 2021 الــعــام  مطلع  فــي 
تواجه  وكــانــت  بالفساد، 
التهديد  عبر  كبيراً  خطراً 
ــا  ــه ــت ــط ــش بـــتـــجـــمـــيـــد أن

وحساباتها المالية.

تحقيق

تأكيدات أن الاتهامات 
أوقفت دعماً بـ3 مليارات 

دولار

التقرير السابق اتهم 
»المركزي« بغسل 423 

مليون دولار

عدن ـ محمد راجح

تنفست الحكومة اليمنية والبنك 
المـــــركـــــزي وعـــــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
ــة الــــصــــعــــداء،  ــاريــ ــتــــجــ المــــالــــيــــة والــ
إثــــر تـــراجـــع الــلــجــنــة المــتــخــصــصــة بــمــراقــبــة 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى الــيــمــن الــتــابــعــة 
تقريرها في  أوردتـــه في  المتحدة عما  للأمم 
مطلع الــعــام الــحــالــي مــن اتــهــامــات بالفساد 
وغسيل الأمــوال طاولت هذه الجهات. فريق 
ل هذا التراجع بعدم العثور 

ّ
لجنة الخبراء عل

ــة، وأكـــد أنـــه يــجــري مــراجــعــة كاملة  عــلــى أدلــ
للتقرير الأولي الذي نشره في نهاية يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي. إلا أن هــذا التخبط 
أثار الكثير من التساؤلات في اليمن، وسط 
الــتــدخــات السياسية واســعــة  شــكــوك حـــول 
التأثير التي تطاول تقييمات الأمم المتحدة.

ــان فــريــق الــخــبــراء الــتــابــع لــلأمــم المتحدة  وكـ
قــد كشف فــي تــقــريــره آنـــذاك الـــذي رفــعــه إلى 
ــركـــزي  ــن عــــن تـــاعـــب الـــبـــنـــك المـ مــجــلــس الأمــــ
بسوق العملة، وغسل جزء كبير من الوديعة 
الــســعــوديــة بــمــخــطــط مــعــقــد لــغــســل الأمــــوال 
»أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 
الأمـــوال  هـــذه  أن  مــلــيــون دولار«، وذكـــر   423
لمؤسسات  مشروع  غير  بشكل  تحويلها  تم 
خاصة. ولفت إلى أن وثائق البنك المركزي لم 
توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية 

»المدمرة«.
وقـــال المــراقــبــون إن »غــســل الأمــــوال والفساد 
ــات حـــكـــومـــيـــة، وهـــي  ــســ ارتـــكـــبـــتـــهـــمـــا مــــؤســ
ــــزي الــيــمــنــي  ــركـ ــ فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة الـــبـــنـــك المـ
أعمال  رجــال  مع  بالتواطؤ  اليمن،  وحكومة 
وشخصيات سياسية لصالح مجموعة من 
الــتــجــار ورجــــال الأعــمــال تتمتع بــامــتــيــازات 

خاصة«.
ــريـــق أيـــضـــا أن الــحــوثــيــن  ــفـ فــيــمــا لاحـــــظ الـ
لتدابير تجميد  انتهاك  تــورطــوا في حــالات 
الأصــول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة 
ــــزورة  ــقــــود مــ وأمـــــــــوال عــــامــــة بـــاســـتـــخـــدام عــ
ــراد يــتــصــرفــون بــاســم الــجــمــاعــة،  ــ لــصــالــح أفـ
والاســتــحــواذ عــلــى نــحــو مــلــيــاري دولار من 
الإيرادات العامة لتمويل مجهودهم الحربي. 

فيما وجه تقرير فريق الخبراء تهمة الفساد 
والـــتـــاعـــب بــالــوديــعــة الــســعــوديــة إلــــى عــدد 
الــخــاص، ضمنها  كبير مــن شــركــات القطاع 
مجموعة  أكبر  أنعم،  هائل سعيد  مجموعة 

صناعية وتجارية.

تحركات دولية
العديني  حسن  جمال  الاقتصادي  الباحث 
لفت إلى ما رسمه فريق الخبراء من حيرة 
كبيرة في اليمن، سواءً بعد نشر تقريره أو 
اتــهــامــات بالفساد  الــتــراجــع عما حمله مــن 
الـــتـــراجـــع  ــبــــر أن  ــتــ وغـــســـيـــل الأمــــــــــــوال. واعــ
عــمــا ورد فــي الــتــقــريــر مــن اتــهــامــات، مثير 
الدبلوماسية  التحركات  بموازاة  لاهتمام 
العملية  تشهدها  التي  المكثفة  والسياسية 
الدولية  والــتــحــركــات  اليمن  فــي  السياسية 
والأمـــيـــركـــيـــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد لإيــقــاف 
ــرة مــنــذ نــحــو ست  ــدائـ الــحــرب فــي الــبــاد الـ

سنوات.
وربــــط الــعــديــنــي، فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
ـــع فـــريـــق لــجــنــة الـــخـــبـــراء  ــراجـ ــد«، تــ ــديــ ــجــ الــ

وزارة  ــــف  ــوقـ ــ بـ اتــــهــــامــــاتــــه  ــن  ــ عــ الــــخــــاصــــة 
الإدارة  اتخذته  قـــراراً  الأميركية  الخارجية 
على  الحوثين  بـــإدراج  السابقة  الأميركية 
قائمة الإرهـــاب، لافتا إلــى أنــه يمكن اعتبار 
الحرب  كا الإجراءين محفزاً لجذب طرفي 
الحوار والحل  إلــى  التوجه  اليمن نحو  في 
السلمي عقب اشتداد المعارك مؤخراً بشكل 

غير مسبوق، خصوصا في محافظة مأرب 
شرقي اليمن. ورحب البنك المركزي اليمني 
بتقرير المراجعة الصادر عن فريق الخبراء 
ــذي تــوخــى فــيــه تصويب  حـــول الــيــمــن، »والــ
الأخـــطـــاء، وإلــغــاء الاتــهــامــات الــتــي وجهها 

للبنك المركزي اليمني في التقرير«.
وأكد البنك في بيان صادر عنه أنه حرص 
التقرير على  الأولـــى لإصـــدار  الوهلة  ومنذ 
اتــخــاذ كافة الإجــــراءات للدفاع عــن سمعته 
والدولية،  والإقليمية  المحلية  ومصداقيته 
التي تولت  التجارية  البنوك  كافة  وحماية 
فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع 
والتأكيد  بأدائها،  الثقة  وتعزيز  الأساسية 
على امتثالها الكامل للمعايير الدولية في 
مكافحة غسيل الأموال، والدفاع عن القطاع 
الخاص اليمني الذي أسهم في تأمن السلع 

الأساسية الازمة للأمن الغذائي.
وذكـــــــر المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي أنــــــه قــــــدم الأدلــــــة 
والــــبــــراهــــن الـــتـــي تـــؤكـــد مـــصـــداقـــيـــة الــبــنــك 
اتـــــه ومــعــامــاتــه  ــة إجـــــراء المــــركــــزي وســــامــ
مـــع الــبــنــوك الــتــجــاريــة الــيــمــنــيــة، وشــركــات 

العمل  آليات  وأوضــح  الوطنية،  الاستيراد 
فـــي تــوظــيــف الـــوديـــعـــة الــســعــوديــة لــخــدمــة 
الأغراض الإنسانية، ودعم الحق في الغذاء، 
ــار الــســلــع  ــعــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســــتــــقــــرار أســ
السيطرة على سعر  الأســاســيــة، ومــحــاولــة 
صرف العملة الوطنية على الرغم من كافة 
البنك، وأفلح في  التي يواجهها  التحديات 
إعـــــادة بـــنـــاء جـــســـور الـــتـــواصـــل والــثــقــة مع 
روانتيكا،  داكشيني  بقيادة  الخبراء  فريق 

الذي قام بجهود توجت بإلغاء اتهاماته.

تداعيات مصرفية
ــارع الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي عــقــب نشر  وســ
التقرير في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي 
إلى الإعان عن مراجعة حساباته وأنظمته 
فضل 

ٔ
المــالــيــة واخــتــيــار ثــاث قــال إنــهــا مــن ا

العالم لمراجعة وتدقيق  ثماني شركات في 
حسابات البنك خال الفترة 2021-2016.

وقـــال مــســؤول مــصــرفــي فــي الــبــنــك المــركــزي 
»الــعــربــي  ــل عـــدم ذكـــر اســمــه لـــ

ّ
الــيــمــنــي فــض

الخبراء  فريق لجنة  اتــهــامــات  إن  الــجــديــد« 
الأممية للحكومة اليمنية بالفساد وغسيل 
ــة ولــــــم تـــســـتـــنـــد إلـــى  ــلـ ــاطـ ــانــــت بـ الأمــــــــــوال كــ
لتوجيه  عليها  الــبــنــاء  بــالإمــكــان  حــيــثــيــات 
الأول  التقرير  أن  الاتــهــام. واعتبر  مثل هــذا 
ــقـــطـــاع المـــالـــي  ــلـ ــرار بـــالـــغـــة لـ ــ ــأضــ ــ تـــســـبـــب بــ
اليمن على  في  التجاري  والمصرفي وكذلك 
المستوى الإقليمي والدولي ونال من سمعة 

أرفع مؤسسة مالية سيادية يمنية.
ـــار المـــســـؤول المــصــرفــي إلـــى أن أضـــرار  وأشــ
التقرير امتدت نحو مستويات أخرى أكثر 
أهمية مثل حصول اليمن على قرض مالي 
مــن مــؤســســات تمويلية دولــيــة أو حصول 
الــبــنــك عــلــى دعــــم لــاحــتــيــاطــي الــنــقــدي من 
النقدية وتفعيل  التزاماته  الــدولار لمواجهة 

أدواته لضبط سوق الصرف المنفلتة.
هـــذا الــدعــم مــن الــنــقــد الأجــنــبــي كـــان عــبــارة 
تودع  السعودية،  من  دولار  مليارات   3 عن 
في البنك المركزي وفق آلية جديدة كان يتم 
التباحث حولها، لكنها تحولت إلى شحنة 
الكهرباء كما  الوقود لتشغيل محطات  من 
الثاثاء  السعودية  السلطات  عنها  أعلنت 

الماضي، وفق تأكيد المصدر.

ضعف الأدلة
الخبير المــالــي والاقــتــصــادي محمد رضــوان 
كـــان بــحــاجــة مــاســة للوديعة  الــيــمــن  رأى أن 
ــرى  ــ الـــســـعـــوديـــة والــــتــــي تـــحـــولـــت هــــي الأخــ
ــة سيتم  ــ ــالـــي إلــــى ورقـ ــذا الــخــبــيــر المـ ــق هــ وفــ
الـــدائـــرة والــتــي  المــفــاوضــات  فــي  استعمالها 

تــشــتــرك فــيــهــا المــمــلــكــة وتـــتـــم أغــلــبــهــا خلف 
الكواليس، وذلك نظراً لعدم وجود احتياطي 
من النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني 
 ومكشوف ماليا وغير 

ً
والذي يجعله معطا

النقدية  السياسة  لإدارة  التدخل  على  قــادر 
وضـــبـــط ســـــوق الــــصــــرف الـــتـــي تـــمـــر بــحــالــة 

انفات واسعة.
فــي تقرير  الــحــاصــل  التناقض  وبــخــصــوص 
فــريــق لــجــنــة الـــخـــبـــراء الـــخـــاص بــالــيــمــن في 
مجلس الأمــن، رجّــح رضــوان، في حديث مع 
»العربي الجديد«، وجود سبب آخر لتراجع 
الفريق عن اتهاماته لعدم استناده إلى أدلة 
قانونية ومالية ومحاسبية موثقة تثبت ما 

ذهب إليه من اتهامات. تخبط أممي 
في اليمن

تساؤلات كبرى تدور في اليمن، بعد تراجع لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن تقرير اتهمت 
المحللين  الأموال. وربط عدد من  بالفساد وغسل  البلاد  المركزي في  الحكومة والبنك  فيه 

هذه الخطوة بقرار الإدارة الأميركية عدم إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب
تغييرات قد تطاول لجنة الخبراء

تشير المعلومات إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
يدرس إجراءات تغييرات في فريق الخبراء في اليمن، بعد استقالة خبير 
الشؤون المالية في الفريق مراد بالي، وذلك على خلفية ثغرات في الأدلة 
والإثباتات التي اعتمد عليها التقرير الأخير الذي أورد اتهامات للحكومة 

والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص بالفساد وغسل الأموال.
الكثير من الارتياح في أوساط  اتهاماتها  اللجنة عن  فيما لقي تراجع 
التي طاولتها الاتهامات. في حين جدد مصدر مسؤول في  الشركات 
الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعة في حديث مع »العربي 

الجديد«، امتعاضه من تقرير فريق الخبراء الذي تم تصويبه، »نظراً لما 
حمله من مخاطر عديدة في تشويه سمعة القطاع الخاص خارج اليمن«، 
الهفوة  هــذه  فــي تصويب  الفريق  أن مسارعة  إلــى  تعبيره، لافــتــا  وفــق 
خطوة هامة لإعادة الاعتبار للقطاع الخاص التجاري الذي تعصف به 
الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015. وثمنت مجموعة هائل سعيد 
أنعم كبرى المجموعات التجارية في اليمن الخطوة التي أقدم عليها فريق 
لجنة الخبراء وتصويب الأخطاء التي وقع فيها، بعدما طاولتها اتهامات 

بالفساد.

التراجع عن 
الاتهامات جاء 
في ظل أزمة 
نقدية )محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

بغداد ـ زيد سالم

يؤكد خبراء بالشأن الاقتصادي 
الـــعـــراقـــي وســيــاســيــون أن أرقــــام 
الأمــــــــــــــوال المـــــهـــــربـــــة مــــــن الــــبــــاد 
بـــواســـطـــة شــخــصــيــات حــزبــيــة وســيــاســيــة 
على  ذلــك  يأتي  تتوقف.  لم  لكنها  تراجعت 
الــرغــم مــن إعـــان رئــيــس الـــــوزراء مصطفى 
الكاظمي استمرار الحمات للسيطرة على 
والفساد  التهريب  ومنع  الحدودية  المنافذ 
فــي المــعــابــر مــع الــــدول المــجــاور إضــافــة إلــى 
ــارات. ويــخــتــلــف مــراقــبــون بــشــأن قيمة  ــطـ المـ
الأموال التي هرّبت من العراق منذ الاحتال 
الأمــيــركــي فــي 2003 ولــغــايــة الــيــوم، لكنهم 
يــتــفــقــون جــمــيــعــا عــلــى أنــهــا كــافــيــة لإعــــادة 
ــر الــبــنــى  ــيـ ــوفـ ــــراق بـــالـــكـــامـــل وتـ ــعـ ــ ــار الـ ــمــ إعــ
ــة مــشــاريــع  ــامـ الــتــحــتــيــة وفــــرص الــعــمــل وإقـ

عماقة.
التي  الــخــطــابــات  إلـــى  الــعــراقــيــون  ويستمع 
تطلقها الحكومات المتعاقبة، حول مشاريع 
المنهوبة  الأمــوال  استرداد  وآليات  وقوانن 
من بــادهــم، ولكنها تبقى حبراً على ورق. 
ويُرجع محللون عدم استطاعة أي حكومة 

إلــى كثرة المتورطن فيه،  إنــجــاز هــذا الملف 
إضافة إلى أن غالبيتهم أعضاء في الأحزاب 
ــي تـــمـــســـك بـــالـــســـلـــطـــة وتــمــتــلــك  ــتــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ذاتـ

المليشيات والفصائل المسلحة.
ــم صـــالـــح،  ــرهـ ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـ وقــــــال رئـ
ــه »بــــصــــدد وضـــع  ــ إنـ آذار،  مـــــــارس/  مــطــلــع 
مــدونــة قــانــونــيــة تــتــنــاول آلــيــات لاســتــرداد 
الأمـــــوال المــنــهــوبــة مـــن الـــعـــراق، والمـــوجـــودة 
في الخارج«. وهذا التعليق الثاني لصالح 
خــال أقــل مــن ستة أشــهــر، فقد سبق لــه أن 
أن  الأول 2020  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي  ــد  أكــ
العراق يمضي في استرداد الأموال المنهوبة 

وماحقة الفاسدين.
وكــان وزيــر المالية الحالي علي عــاوي، قد 
أشـــار فــي وقـــتٍ ســابــق إلـــى أن »250 مليار 
دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى 
الـــدول،  الــعــديــد مــن  الآن، وهـــذا المبلغ يبني 
كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات 

العراق الاقتصادية«.
العراقية  الــبــرلمــان  فــي  الــنــزاهــة  أن لجنة  إلا 
كــانــت قــد قـــدرت مطلع الــعــام الحالي حجم 
ــوال المــهــربــة خــــارج الـــبـــاد بــنــحــو 350  ــ الأمــ
ترليون دينار )239.7 مليار دولار أميركي(، 
ــة الـــبـــاد لأكــثــر من  ــوازنـ وهــــو رقــــم يــفــوق مـ
الــدفــاعــي،  اللجنة طــه  عــامــن، وفــقــا لعضو 
الـــذي أشـــار إلـــى أن »المــبــالــغ المــهــربــة خــارج 
وكثير  إيــصــالات وهمية.  عبر  كانت  الباد 
كان  التهريب  لغرض  الــعــمــولات دفعت  مــن 

ــؤولــــن«، لــكــن  ــســ يــحــصــل عــلــيــهــا بـــعـــض المــ
عــضــو الــلــجــنــة المــالــيــة فـــي الــبــرلمــان سابقا 
رحيم الدراجي أكّد أن قيمة الأموال المنهوبة 

في العراق نحو 450 مليار دولار.
وتـــواصـــل »الــعــربــي الــجــديــد« مــع الــدراجــي 
ــم يـــرتـــفـــع يــومــيــا  ــرقــ الــــــذي قـــــال إن »هــــــذا الــ
التي  الفساد  عمليات  لأن  متفاوتة،  بنسب 
ــقـــودهـــا الأحــــــــزاب الـــنـــافـــذة وبـــرعـــايـــة مــن  تـ
الــداخــل والـــخـــارج تستمر بــقــوة، وتــواصــل 
هذه الأحــزاب استغال كل حادثة أو نكسة 
ــى شــكــل مـــن أشــكــال  عـــراقـــيـــة لــتــحــويــلــهــا إلــ
المكاسب المــالــيــة«. وأوضـــح أن »هــذه القوى 
السياسية، وما فيها من شخصيات فاسدة، 
تعتبر العراق ليس أكثر من منجم ومعسكر 
عمل، لذلك فإن معظم السياسين يغادرون 
إن  السياسية  انقضاء مهامهم  العراق بعد 
كــانــت بــرلمــانــيــة أو حــكــومــيــة، ولأن أجــهــزة 
ــراق وخـــاضـــعـــة  ــ ــعـ ــ ــابــــة ضــعــيــفــة فــــي الـ الــــرقــ
للنفوذ الحزبي، فإن السرقة لا تكون صعبة 

على المتنفذين«.
في  الملفات  مــن  العديد  الــعــراقــيــون  ويتذكر 
هذا الإطار، فقد اتهم وزير الدفاع في حكومة 
إياد عــاوي، حازم الشعان، بتهريب نحو 
مــلــيــار دولار، وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن سبع 

سنوات، إلا أنه لا يزال خارج العراق. 
كــذلــك الــحــال بــالــنــســبــة إلـــى وزيــــر الــتــجــارة 
ــوزراء الأســبــق نــوري  ــ فــي حــكــومــة رئــيــس الـ
والــذي كان  السوداني،  الفاح  المالكي، عبد 
وحكمت  دولار،  مــلــيــارات   4 بــســرقــة  متهما 
عاما   21 بالسجن  الــعــراقــيــة  المــحــاكــم  عليه 

بعد هروبه إلى الخارج.
باسم خشان  العراقي  البرلمان  وأكــد عضو 
أن »المــبــالــغ المــهــربــة مــن الــعــراق تبلغ مئات 
المليارات«. ولفت إلى أن »الحكومة الحالية 
ــك تـــلـــك الـــســـابـــقـــة غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــذلـ ــ وكـ
الـــفـــاســـديـــن«.  مـــن  ــاع دولار واحـــــد  ــتـــرجـ  اسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــواجـــه صــنــاعــة الـــجـــلـــود فـــي مــصــر تــراجــعــا 
فـــي حــجــم الــــصــــادرات، بــالــتــزامــن مـــع هــبــوط 
المــبــيــعــات فـــي الأســـــــواق المــحــلــيــة، مـــا تسبب 
بــانــخــفــاض الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لـــلـــورش في 
منطقة الروبيكي في مدينة بدر شرق القاهرة.

ــربــــي، رئـــيـــس غـــرفـــة دبـــاغـــة  وقــــــال مــحــمــد حــ
الــجــلــود فـــي اتـــحـــاد الــصــنــاعــات، إن الــغــرفــة 
إنتاج  تراجع حركة مبيعات  أسباب  تناقش 
ــنـــوات الـــثـــاث المــاضــيــة،  الـــجـــلـــود خــــال الـــسـ
رغــم ثبات الأسعار في ظل انخفاض أسعار 
ــادرات  ــد تــراجــع صـ المــواشــي مــن الأبـــقـــار، وأكـ
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــــارج لـــلـــعـــام الـ ــــخـ ــلـــود إلـــــى الـ ــجـ الـ
 
ً
التوالي، في ظل أزمة فيروس كورونا، فضا
عـــن تـــراجـــع مــبــيــعــات المــنــتــج المـــصـــري داخـــل 
الأســـــــواق المـــصـــريـــة فـــي ظـــل غــــزو المــنــتــجــات 
ــدة الـــثـــمـــن وقــلــيــلــة الـــجـــودة  ــيــ الــصــيــنــيــة زهــ
واستمرار تهريب الجلود من الخارج بشكل 

غير شرعي. 
وأشـــــار حـــربـــي إلــــى أن صــنــاعــة الــجــلــود من 
الــصــنــاعــات الــحــيــويــة والمــهــمــة داخــــل مــصــر، 

يــهــددهــا.  خــطــر  أي  مــن  حمايتها  تستوجب 
وطالب الحكومة على رأسها وزارة التجارة 
ــة وأعـــــــضـــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان بـــوضـــع  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
تـــشـــريـــعـــات قـــانـــونـــيـــة لمـــواجـــهـــة الاســـتـــيـــراد 
المنتج  يخضع  الـــذي  الجلود  مــن  العشوائي 
ــة، مـــا يــضــرّ بما  ــادلـ المــحــلــي لمــنــافــســة غــيــر عـ
يقرب مــن 17 ألــف منشأة ويــشــرد الآلاف من 

العاملن في هذا القطاع الهام والحيوي. 
ــلــــود إن  ــي قــــطــــاع الــــجــ ــ ــلـــون فـ ــامـ ــعـ ــتـ وقــــــــال مـ
ــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد  ــة فـ ــ تـــداعـــيـــات أزمـ
أثــــرت عــلــى قــطــاع الــجــلــود فـــي مــصــر ضمن 
ــهـــدت صــــــادرات  ــات، إذ شـ ــاعـ ــطـ ــقـ ــدد مــــن الـ ــ عـ
القطاع ومبيعات المنتجات النهائية تراجعا 
الفترة الأخــيــرة. وأكــد مصطفى  كبيراً خــال 

الجلود  مدينة  أمناء  مجلس  رئيس  حسن، 
بالروبيكي، أن مصر تصدر نحو 80 في المائة 
توجيه  يتم  بينما  الجلود،  من  إنتاجها  من 
ــاج إلــــى الــســوق  ــتــ الــنــســبــة المــتــبــقــيــة مـــن الإنــ
المــحــلــي، وأشـــار إلــى أن أزمـــة »كـــورونـــا« أدت 
إلى تراجع كبير في الصادرات ما بن 20 إلى 
30 فــي المــائــة، مما دفــع أصــحــاب الـــورش إلى 
الجمعية  أن  إلــى  العمل. وأشـــار  عــن  التوقف 
الــعــمــومــيــة مــن مـــاك وصــنــاع »قــطــاع دبــاغــة 
طالبت  اجتماعا  عقدت  المدينة  في  الجلود« 
فيه الحكومة بسرعة إيجاد حلول لتسويق 
مــنــتــجــات دبــاغــة الــجــلــود فــي الـــخـــارج بفتح 
أسواق جديدة. وأوضح أن الصن وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا مــن الــــدول الــكــبــرى الــتــي تستورد 
أثرت  الوباء  أن جائحة  إلا  المصرية،  الجلود 
ســلــبــا عــلــى حـــركـــة الــتــصــديــر، وهــــو مـــا دفــع 

المدابغ للعمل بربع طاقتها الإنتاجية.  
وحــذر عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس 
السابق،  الجلود  دبــاغــة  صناعة  غرفة  إدارة 
ــلـــود فــي  ــع حـــركـــة بـــيـــع الـــجـ ــراجــ مــــن خـــطـــر تــ
الداخل والخارج، مؤكداً أن المنتجات المصرية 

من الجلود تعاني حالة من الركود الشديد.

الرباط ـ مصطفى قماس

يسعى المغرب إلى بلورة أنظمة تأمن جديدة 
ضد المخاطر الصاعدة، بعد الأزمة الصحية 
الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتتجه 
المملكة نــحــو إدخــــال مــخــاطــر مــثــل الــجــوائــح 
»الــكــوارث  التأمن ضد  قانون  إلــى  الصحية 

الطبيعية«.
وأضـــحـــى الــتــحــوط ضـــد تـــداعـــيـــات الــوقــائــع 
الــكــارثــيــة إجـــبـــاريـــا فـــي المـــغـــرب اعـــتـــبـــاراً من 
يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وهو 
تــأمــن يــــراد مــنــه تــعــويــض الــضــحــايــا الــذيــن 
تــعــرّضــوا لأضـــرار جسدية أو مــاديــة نتيجة 

كوارث طبيعية. 
ــم تـــغـــب المـــخـــاطـــر غـــيـــر الــكــاســيــكــيــة عــن  ــ ولـ
الــبــنــك الـــدولـــي، الـــذي يعتبر أن المـــغـــرب، من 
بــن دول الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 
بالكوارث  المرتبطة  للمخاطر  عرضة  الأكثر 
المؤسسة  بحسب  المملكة،  وتتكبد  والمــنــاخ. 
المــالــيــة الــدولــيــة، خــســارة ســنــويــا فــي حــدود 
المائة  فــي  800 مليون دولار، أي حــوالــي 0,8 
ــــراء  ــــن جـ ــلـــي الإجــــمــــالــــي مـ ــحـ ــنــــاتــــج المـ ــــن الــ مـ
الكوارث الطبيعية. فيما أكدت الحكومة على 
تــوجــهــهــا نــحــو وضـــع تــأمــن ضــد الــجــوائــح 
غرار  على  والجفاف،  السيبرانية،  والمخاطر 

الـــذي اعتمد مــن أجــل التغطية ضد  الــنــظــام 
ــر  المـــخـــاطـــر المــرتــبــطــة بـــالـــكـــوارث. وأكـــــد وزيـ
الاقــتــصــاد والمــالــيــة وإصـــاح الإدارة، محمد 
ــارك أخـــيـــراً فـــي مؤتمر  ــذي شــ بــنــشــعــبــون، الــ
وطــنــي حـــول قــطــاع الــتــأمــن،  ضــــرورة عــدم 
إغفال بعض المخاطر بسبب شيوع الاعتقاد 
نــظــراً للتركيز  بضعف احــتــمــال وقــوعــهــا أو 
على التنمية الاقتصادية دون أخذ بالاعتبار 
الأضـــرار  أن  على  وشـــدد  ديمومتها.  مسألة 

المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الكوارث 
المناخية مكلفة جــداً، ويجب إدراجها ضمن 

النموذج التنموي الاقتصادي.
اللطيف  المركزي، عبد  البنك  وذهــب محافظ 
ــــى أن الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة،  الــــجــــواهــــري، إلـ
الـــتـــي تــتــجــلــى عــبــر الــفــيــضــانــات والــجــفــاف 
والـــحـــرائـــق، تــطــرح تــحــديــثــات جـــديـــدة على 

الفاعلن في قطاع التأمن.
ــالــــح، رئــيــس  ــبـــر مــحــمــد حـــســـن بــــن صــ ــتـ واعـ
وإعــادة  التأمن  لشركات  المغربية  الجامعة 
التأمن، أن فيروس كورونا أثر على صناعة 
الحالي  النظام  أن  مــؤكــداً  بــالمــغــرب،  التأمن 
القائم على توطيد المخاطر معرض للترنح 

في مواجهة أي حدث عالمي.
وشرح بنصالح أنه يجب بناء نظام للتأمن 
يحمي الأفراد والمنظمات دون تهديد توازن 
ــــاد. ولـــفـــت إلـــى  ــبـ ــ ــي الـ قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــنـــات فــ
أنـــه يــجــب تــرقــب بـــروز مــخــاطــر جــديــدة ذات 
سياسية،  أو  بيئية  أو  تكنولوجية  طبيعة 
ــرورة اســـتـــخـــاص الــــــــدروس مــن  ــ ــ مــــؤكــــداً ضـ
الأزمــة الصحية الحالية. وذهــب إلــى أن أول 
درس استخلص من الأزمــة الحديثة يتمثل 
الكاسيكية  التأمن  ميكانيزمات  كــون  فــي 
لا يــمــكــن أن تــغــطــي المـــخـــاطـــر الــنــســقــيــة أو 

التخفيف من آثارها المالية.

الأموال العراقية 
المهرّبة

داخل أحد أسواق طنجة )فضل سنا/ فرانس برس(

المنتجات الصينية تحاصر صناعة الجلود

مساع لشمول التأمين الجوائح الصحية

ملف فساد ضخم يلُاحق 
سياسيين وزعامات

تقدر جهات رقابية 
حجم الأموال المنهوبة 
والمهربة خارج العراق 

بأكثر من 200 مليار دولار، 
وهي تورط مسؤولين 

كباراً، ولا تتوافر إرادة 
لاستعادتها

مصر مال عام

المغرب

قدّر برلماني سابق 
الأموال المنهوبة

بـ450 مليار دولار

الركود يؤثر على
17 ألف منشأة تعمل 

في قطاع الجلود

وأضـــاف فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الجديد« 
الشخصيات  المائة من  »أكثر من 90 في  أن 
التي سرقت مــلــيــارات الــــدولارات مــن أمــوال 
ــارزون فــي أحـــزاب  الــعــراقــيــن هــم أعــضــاء بـــ
ــيـــة  ــة مـــــن جــــهــــات خـــارجـ ــومــ ــدعــ ــة مــ ــيــ عــــراقــ
ــة إلـــــى أن مــعــظــم هــــؤلاء  ــافــ ــة، إضــ ــيــ ــلــ وداخــ
يمتلكون جنسيات أجنبية ومنها أميركية، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن هـــنـــاك عـــراقـــيـــل فـــي عملية 
ــإن مــن المستبعد  ــك فـ اعــتــقــالــهــم، وإن تــم ذلـ
أن يــتــم إيــجــاد هـــذه الأمـــــوال، الــتــي ســرعــان 

مــا تتحول إلــى ممتلكات وشــركــات تسجل 
بغير أسمائهم«.

مـــن جــهــتــه، بــــنَّ الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عبد 
الـــتـــي  ــمــــن المــــشــــهــــدانــــي أن »الأرقــــــــــــام  الــــرحــ
يتحدث عنها سياسيون ومراقبون للشأن 
الــســيــاســي والمـــالـــي فـــي الـــعـــراق عـــن المــبــالــغ 
ــة  ــى الــــخــــارج كـــافـــيـــة لـــبـــنـــاء دولــ ــ  المـــهـــربـــة إلـ
ــلــــة مـــــن الــــصــــفــــر، فــــهــــي أرقــــــــــام لــيــســت   كــــامــ
ــلـــى كــــارثــــة ســيــاســيــة  ــتــــيــــاديــــة، وتـــــــدل عـ اعــ
السنوات  آثارها في  واقتصادية، قد تظهر 

»الــعــربــي  ــد لـــ ــ المــقــبــلــة، وفــــي الأزمــــــــات«، وأكـ
للتعامل  آلــيــات كثيرة  أن »هــنــاك  الــجــديــد« 
مع الأموال المهربة، مثل مخاطبة الإنتربول 
وتـــفـــعـــيـــل الــــــقــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ الــــــصــــــادرة بـــحـــق المـــتـــهـــمـــن، إضـ
مــخــاطــبــة الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي يــســتــقــر فيها 
المتهمون، ومصادرة كل ما استملكوه بعد 
العراق، ولكن كل هذا  توليهم المناصب في 
يحدث في حال توافر الإرادة السياسية في 

العراق لمتابعة هذا الملف«.

خلال تحرك سابق 
ضد الفساد في 
بغداد )أحمد 
الربيعي/ فرانس برس(

Saturday 3 April 2021 Saturday 3 April 2021
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بعــد مــرور أكثر من عــام على ظهور كوفيــد-19، نقــدم قائمة بأهم 
الأدوية التي يشــيع اســتخدامها لعلاج كوفيد-19، وآخر ما توصلت له 

الأبحاث العلمية حول نجاحها أو فشلها

سؤال في الصحة

الصحة العالمية تشدد على إجراءات 
التباعد مع اقتراب الأعياد

رت منظمة الصحة العالمية، مع اقتراب عيد الفصح 
ّ
حذ

وشهر رمضان، من التجمعات في الأماكن المغلقة خشية أن 
يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19. وقال 
بيان لمنظمة الصحة العالمية »في البلدان التي تشهد عدوى 

مجتمعية واسعة للفيروس، ينبغي النظر بجدية في اللقاءات 
الافتراضية وإرجاء التجمعات أو تقليص أعداد المجتمعين«. 
وأضاف »بغض النظر عن الموقع، يجب أن تقام أي احتفالات 
دينية في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك، أو أن تكون محدودة 

من حيث الحجم والمدة، مع مراعاة التباعد الجسدي والتهوئة 
ونظافة اليدين واستخدام الأقنعة«.  وأشار البيان الى أنه من 

الأفضل أن يحيي الناس الاحتفالات الدينية مع الأشخاص 
الذين يعيشون معهم وتجنب لقاء آخرين، خاصة إذا كانوا 

يشعرون بأعراض مرضية أو هم في حجر صحي. وشدد على 
أن »التجمعات الداخلية، حتى تلك الأصغر من حيث العدد، 

يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص«. ويخشى 
الخبراء أن يتخلى الناس عن حذرهم خلال الاحتفال بالأعياد 

الدينية، في الوقت الذي تفرض فيه العديد من الدول قيوداً 
في محاولة لكبح ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19. ويحتفل 

المسيحيون بعيد الفصح في الأيام المقبلة، في حين يبدأ 
المسلمون صيام شهر رمضان قبيل منتصف نيسان/ إبريل.

عندي صداع نصفي لأيام وطنين بالأذن، 
إضافة إلى صعوبة في التنفس وضعف 
البصــر وآخــر الأعــراض خــدر فــي يــدي 
اليســرى. أتمنــى الإفــادة إذا كانــت حالتــي 
العــاج،  فــي  أســرع  لكــي  لا  أم  خطيــرة 

خصوصاً مع الظروف الصعبة للبلد.

الأخت الكريمة؛
تحية طيبة وبعد..

متفرقــة  أعــراض  مــن  تصفينــه  مــا 
)إن صحــت إكلينيكيــا( قد تكون في 
حقيقــة الأمــر مرتبطــة ببعضهــا في 
أو  وراثيــة  صــورة متلازمــة معينــة 
مناعيــة نــادرة. ولا يمكننــا تحديــد 
ذلك عن طريق المراسلة ولكن يحتاج 
الأمــر إلــى فحــص إكلينيكــي دقيــق 
وتصويريــة  معمليــة  وفحوصــات 

للكشف عن هذه المتلازمة.
لا شــك فــي أن الصــداع النصفــي قــد 
فــي الأطــراف  الخــدر  يســبب بعــض 
وصعوبــة فــي الــكلام وتأثيــراً علــى 
فــي  مؤقــت  بشــكل  والبصــر  الرؤيــة 
فتــرات الصــداع وقــد يمتــد إلى خدر 
أو ضعف بســيط في نصف الجســم 
الحالــة  هــذه  مثــل  ولكــن  بالكامــل، 
أثنــاء  ســاعة  مــن  لأكثــر  تــدوم  لا 
الأمــور  وتعــود  العنيــف  الصــداع 
لطبيعتهــا مــرة أخــرى. وفــي حــالات 
نــادرة قــد يســبب الصــداع النصفــي 
أعراضــا تشــبه الشــلل النصفــي مــع 
أي  أو  الرؤيــة  فــي  ضعــف  أعــراض 
أعــراض حســية أخــرى لمــدة لا تزيــد 
عــن 24 ســاعة ومــن ثــم تعــود الأمور 

لطبيعتها.
بعــض  اســتثناء  يمكننــا  لا  ولكــن 
مثــل  الأخــرى،  العصبيــة  الأمــراض 
هنــاك  أن  كمــا  المتعــدد،  التصلــب 
تصفينــه  ممــا  قريبــة  متلازمــات 
الحــدوث،  نــادرة  مــا  نوعــا  ولكنهــا 
مثــل متلازمــة سوســاك أو الصــداع 

النصفي بسبب الأذن الداخلية.
تمنياتنا لك بالشفاء والعافية

د. عمرو صاح الدين
اختصاصي أمراض الباطنة

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

علاجات 
كورونا

تعرفّ إلى الفعّال منها وغير الفعّال
محمد السنباطي

مــن  عــدد  ب  جُــرِّ كورونــا،  جائحــة  بــدء  منــذ 
الأدويــة والعلاجــات لمجابهة المرض، بعضها 
أثبــت فعاليتــه فــي تخفيف أعــراض المرض أو 
منع تدهوره حتى تعافي المريض، أما العديد 
مــن تلــك الأدويــة ففشــلت فــي عــلاج المــرض أو 
الوقاية منه، إذ ثبت عدم فعاليتها لكنها رغم 

ذلك لا تزال مستخدمة بشكل أو بآخر.

علاجات فعالة في علاج كورونا
المضــادة  الأدويــة  أحــد  هــو  ريمديســيفير:   .1
المجــاز  الوحيــد  الــدواء  ويعــد  للفيروســات، 
لعــلاج  الأميركيــة  والــدواء  الغــذاء  هيئــة  مــن 
عــام  بشــكل  عملــه  آليــة  وتعتمــد  كوفيــد-19، 
التكاثــر  علــى  الفيــروس  قــدرة  إيقــاف  علــى 
داخــل الجســم، وذلــك مــن خــلال تعطيــل أحــد 
المــادة  استنســاخ  عــن  المســؤولة  الإنزيمــات 

الوراثية الخاصة بالفيروس.
وفقــا للإرشــادات الصادرة عــن معهد الصحة 
باســتعمال  يوصــى  الأميركــي،  الوطنــي 
ريمديســيفير تحديــداً لمرضــى كورونــا الذيــن 
وتتطلــب  المستشــفى  داخــل  علاجهــم  يتــم 
حالتهم استخدام الأكسجين لمساعدتهم على 
التنفــس، ففــي تلــك الحــالات يمكــن اســتعمال 
ديكســاميثازون،  مــع  أو  بمفــرده  الــدواء 
المــرض  مــن  المتقدمــة  للحــالات  بالنســبة  أمــا 
التنفــس الصناعــي،  التــي تتطلــب اســتخدام 
فــلا  الميكانيكيــة،  بالتهويــة  أيضــا  المعــروف 
توجد بيانات كافية حول مدى فعالية الدواء 

في تلك المرحلة المتأخرة من المرض.
الســتيرويدات  أحــد  هــو  ديكســاميثازون:   .2
الكورتيزونــات،  باســم  المشــهورة  القشــرية، 
للالتهــاب،  مضــادة  خــواصَّ  تمتلــك  التــي 
فقــط  ديكســاميثازون  باســتعمال  ويوصــى 
من جانب مرضى كورونا الذين يتم علاجهم 
باســتعماله  ينصــح  لا  بينمــا  بالمستشــفى، 
مــن  الشــدة  ومتوســطة  الطفيفــة  للحــالات 
الحجــز  علاجهــا  يتطلــب  لا  التــي  المــرض 
بالمستشــفى، كمــا أنــه لا يوصــى باســتخدامه 
لــدى أولئــك الذيــن يتــم علاجهــم بالمستشــفى 
دون أن تتطلب حالتهم استخدام الأكسجين.

التجــارب  مــن  العديــد  نتائــج  أوضحــت 
الســريرية فعاليــة اســتخدام ديكســاميثازون 
في تلك الحالات، خاصة أنه ســاهم في تقليل 
خطر حدوث الوفاة بنسبة 35 % في الحالات 
المتقدمــة مــن المــرض التــي تتطلــب اســتخدام 
التنفس الصناعي، كما ســاهم بشــكل عام في 
خفــض معــدل الوفيــات لــدى مرضــى كورونــا 

الذين يتم علاجهم بالمستشفى.
3- توســيليزوماب: هــو جســم مضــاد أحــادي 
النســيلة يمتلــك خــواصَّ مضــادة لإنترلوكــين 
بالمشــاركة  الــدواء  هــذا  اســتخدام  ويتــم   ،6
لــدى فئــات محــددة مــن  مــع ديكســاميثازون 
مرضــى كورونــا المعالجــين داخــل المستشــفى 
بشــكل  التنفســية  وظائفهــم  تتدهــور  الذيــن 
بتجنــب  الإرشــادات  أوصــت  كمــا  ســريع، 
منقوصــي  المرضــى  لــدى  الــدواء  اســتخدام 

المناعة بشكل كبير.
ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه حتــى هــذه اللحظــة 
لا يوجــد دليــل علمــي حــول اســتخدام أدويــة 
أخــرى مضــادة لإنترلوكــين 6 فــي علاج مرض 

كورونا الجديد، فما زالت قيد الدراسة.
الــدم: وفقــا للإرشــادات،  4- مضــادات تجلــط 
يجــب إعطــاء مضــاد للتجلــط بشــكل وقائــي 
المعالجــين  كوفيــد-19  مرضــى  كافــة  لــدى 
داخل المستشــفى باســتثناء النســاء الحوامل، 
وذلــك للوقايــة من حــدوث الجلطات الوريدية 
الدموية، كما يمكن استخدامها بشكل وقائي 

لــدى الحوامــل المصابــات بحــالات شــديدة من 
جــن داخــل المستشــفى، إلا فــي 

َ
عال

َ
كورونــا وت

حال وجود موانع للاستعمال.
5. بلازمــا مــن المتعافــين: اســتخدام بلازما من 
اســتخدام  يعنــي  كورونــا  لعــلاج  المتعافــين 
مــن  تعافــوا  الذيــن  الأشــخاص  دم  مشــتقات 
مضــادة  أجســام  علــى  لاحتوائــه  المــرض 
علــى  وحصــل  الجديــد،  كورونــا  لفيــروس 
موافقــة طارئــة اســتثنائية مــن هيئــة الغــذاء 
والــدواء الأميركيــة بشــروط محــددة؛ إذ يجــب 
اســتخدام بلازمــا ذات عيــار مرتفــع فقــط لــدى 
مرضــى كوفيــد-19 المعالجين بالمستشــفى في 
مرحلة مبكرة من المرض. لكنه لا يزال موضع 

خلاف لتضارب بيانات التجارب السريرية.
6. الأجســام المضــادة أحاديــة النســيلة: هنــاك 
عــدد مــن الأدوية الأخرى التــي تنتمي لطائفة 
الأجســام المضــادة أحاديــة النســيلة حصلــت 
علــى موافقــة طارئــة، حيــث يمكــن اســتخدام 
باملانيفيماب بمفرده أو مع إتيسيفيماب أو 
كاسيريفيماب معا مع إمديفيماب، في علاج 
مــن  الشــدة  ومتوســطة  البســيطة  الحــالات 
كوفيــد-19 لــدى البالغــين والأطفــال أكبــر مــن 
12 عامــا الذيــن يعالجــون خــارج المستشــفى، 
لعــلاج  الأدويــة  تلــك  تــدرج  لــم  ذلــك  وبرغــم 
كوفيــد-19، لعــدم وجــود دليــل كاف يدعــم أو 

يدحض استخدامها بعد.

أدوية غير فعالة لعلاج كورونا
منظمــة  توصــي  هيدروكســيكلوروكين:   .1
الهيئــات  مــن  والعديــد  العالميــة  الصحــة 
بعــدم  العالــم  حــول  الوطنيــة  الصحيــة 

اســتعمال هيدروكســيكلوروكين  بمفــرده أو 
بالمشاركة مع أزيثرومايسين في علاج أي من 
حــالات كورونــا. وذلــك رغم شــيوع اســتعماله 
كعلاج لكوفيد-19 في بدايات الجائحة؛ حيث 

خلصت نتائج دراسات عدة لعدم فعاليته.
اســتخدام  شــاع  الحيويــة:  المضــادات   .2
المضادات الحيوية خاصة أزيثرومايسين في 
حالات كوفيد-19 أو حتى لدى غير المصابين 
إســاءة  تحــت  ينــدرج  الــذي  الأمــر  بالمــرض، 
إذ  الحيويــة،  المضــادات  اســتخدام  وإفــراط 
تســتهدف العدوى البكتيرية فقط بينما يعد 
داء كورونــا عــدوى فيروســية، الأمــر الــذي قــد 
تكون له تبعات خطيرة مستقبلا حول تفاقم 

أزمة مقاومة المضادات الحيوية.
يمكــن  الحيويــة  المضــادات  بعــض  لكــن 
كوفيــد-19  حــالات  بعــض  فــي  اســتخدامها 
داخــل المستشــفى للوقايــة مــن حــدوث عــدوى 
بكتيرية إضافية، الأمر الذي يخضع لشروط 
مــن  العديــد  إجــراء  تتطلــب  صارمــة  محــددة 

التحاليل والفحوصات الطبية.
كافيــة  بيانــات  توجــد  لا  إيفيرمكتــين:   .3
حــول فعاليــة هــذا الــدواء، المضــاد للطفيليات 
فقــد  الجديــد،  كورونــا  عــلاج  فــي  بالأســاس، 

مــن  عينــات  علــى  التجــارب  بعــض  أظهــرت 
المركــب  هــذا  قــدرة  الجســم  خــارج  الأنســجة 
الدوائــي علــى إيقــاف تضاعــف الفيــروس، إلا 
التأثيــر  ذلــك  لحــدوث  المطلوبــة  الجرعــة  أن 
ضعــف   100 بحوالــي  تقــدر  الجســم  داخــل 

الجرعة الآمنة للاستخدام لدى البشر.
4. فيتامــين ج: رغــم شــيوع القناعــة بفاعليــة 
فيتامــين ج فــي الوقايــة مــن الإصابة بكورونا 
أو حتــى علاجهــا، إلا أنــه لا يوجــد أي ســند 
علمــي يدعــم ذلــك، ولا توجــد بيانــات كافيــة 
حــول فعاليــة اســتخدام هــذا الفيتامــين لــدى 

حالات كوفيد-19 حتى الآن.
5. فيتامين د: الأمر ذاته ينطبق على فيتامين 
عــدم وجــود  إلــى  د، حيــث تشــير الإرشــادات 
هــذا  اســتخدام  فعاليــة  حــول  كافيــة  بيانــات 
الفيتامــين بشــكل علاجــي، وذلك برغم ارتباط 
خطــر  بزيــادة  بالجســم  د  فيتامــين  نقــص 

الإصابة بالالتهاب الرئوي.
6. الزنــك: كذلــك الحــال بالنســبة للزنــك، إذ لا 
لعــلاج  كافيــة حــول فعاليتــه  بيانــات  توجــد 
باســتخدام  يوصــى  لا  أنــه  كمــا  كوفيــد-19، 
مكملات الزنك بجرعات تفوق المقدار الغذائي 

الموصى به للوقاية من الإصابة بكورونا.
الأدويــة  تســتخدم  البروتيــاز:  مثبطــات   .7
مــرض  عــلاج  فــي  البروتيــاز  لإنزيــم  المثبطــة 
تــم اســتخدامها  الإيــدز بشــكل رئيســي، كمــا 
الإرشــادات  أن  إلا  كوفيــد-19،  حــالات  فــي 
الدوائيــة  المشــاركة  اســتخدام  بعــدم  توصــي 
الأخــرى  والأدويــة  ريتونافيــر  لوبينافيــر/ 
حــالات  مــن  أي  لعــلاج  لبروتيــاز  المثبطــة 

كورونا الجديد، حيث ثبت عدم فعاليتها.

لا يوجد ما يشير إلى 
فعالية فيتامين د 

لمجابهة كورونا الجديد

)Getty( يوصى باستعمال الكورتيزونات لمرضى كورونا الذين يتم علاجهم بالمستشفى
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نفسياً  تعذييه  آثار  عن  الناجمة  الماضي  أشباح  تطارده  إذ  البعض،  يتصور  كما  تحرره  لحظة  الأسير  معاناة  تنتهي  لا 
داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتسبب في أمراض »نفسجسمانية« خطيرة تلازمه وتعيق اندماجه مجتمعياً 

أشباح الزنازين الانفرادية تطارد 
المحررين الفلسطينيين

التعذيب 
النفسي للأسرى

غزة ـ محمد الجمل

المحــرر  الأســير  ذاكــرة  تمتلــئ 
إيــاد  غــزة  قطــاع  إلــى  والمبعــد 
مــن مآســي  بالعديــد  أبــو حســنة، 
الزنزانــة الانفراديــة والتــي تــم عزلــه داخلهــا 
لثــلاث ســنوات ونصــف الســنة تعــرض فيهــا 
ضبــاط  حــاول  إذ  قاســية،  نفســية  لضغــوط 
الشــاباك دفعــه للانتحــار، حتــى أنهم وضعوا 
إلــى  وولاعــة،  طويــلا،  وحبــلا  حــادة،  شــفرة 
جانبــه، كمــا تحــدث معــه أحدهــم قائــلا: »إياد 
اختــر طريقــة  الدنيــا،  فــي  لــك  يــوم  آخــر  هــذا 

انتحارك، لا أمل لك في الحياة«.
فــي  عنــه  وأفــرج  عامــا   23 أبــو حســنة  اعتقــل 
أكتوبر/تشــرين الأول من عام 2011 من ســجن 
عــزل الرملــة »أيالــون«، كمــا يقــول مضيفــا لــم 
بــل تعمــدوا إســماعي أصــوات  يكتفــوا بذلــك، 
تمثيليــات انتحــار لأســرى مفترضــين، »كنــت 
اســمع أســيرا يصرخ ســأنتحر لأرتــاح، بعدها 
يقــول ســجان بصــوت عــال الأســير فــلان شــنق 
نفسه، ثم أصوات إخراج جثمان من الزنزانة«، 
الانفراديــة،  زنزانتــه  فــي  تعريتــه  تمــت  كمــا 
الصحــي  الصــرف  وميــاه  القــاذورات  وســكب 
عليــه، ولــم يجد حلا ســوى التظاهــر بالجنون 
فــي محاولــة لتخفيــف الضغوط، لكــن معاناته 
النفسية مستمرة حتى اليوم، إذ يسيطر عليه 
القلــق، والميــل للوحــدة، وهــي أعــراض تعانيها 
الأســيرة المحــررة وفــاء البــس، والتــي تم عزلها 
العــام،  ونصــف  لعامــين  انفراديــة  زنزانــة  فــي 
مــن بــين 7 أعــوام قضتهــا فــي ســجن »أيالــون« 
والتــي  فلســطين«،  »غوانتنامــو  بـــ  والمعــروف 
وتفضــل  والانطوائيــة،  الوحــدة  إلــى  تميــل 
التعــرض  وتتجنــب  العتمــة،  فــي  الجلــوس 
إلــى  إضافــة  مفاجــئ،  بشــكل  الشــمس  لضــوء 
لفتــرات  بهــا  تصــاب  التــي  الاكتئــاب  موجــات 
متقطعــة، ويصاحبهــا حــزن وبــكاء بــدون أي 
مؤثــر خارجــي، كمــا أنهــا خســرت الكثيــر مــن 
علاقــات الصداقــة التــي أقامتهــا، وتعانــي مــن 

عدم القدرة على الاندماج مع المجتمع. 

مطاردة الأشباح للمحررين
متــر  طولهــا  زنزانــة  فــي  البــس  وُضعــت 
وإلــى  واحــد،  متــر  وعرضهــا  المتــر،  ونصــف 

بالإنــارة،  التلاعــب  عبــر  »إيشــل«  بســجن 
وإسماعه أصوات غريبة لفترات طويلة.

شــؤون  هيئــة  وجــرادات،  البــس  وتنتقــد 
تأهيــل  برامــج  تنظيمهــا  لعــدم  الأســرى، 
نفســي  للمحرريــن، لكــن وزير شــؤون الأســرى 
قــال  قراقــع  عيســى  الســابق،  والمحرريــن 
»العربــي الجديــد«، إن الهيئــة أرســلت لمركــز  لـ
الحــالات  عشــرات  التعذيــب«  ضحايــا  »عــلاج 

التي تطلبت علاجا نفسيا وجسديا.
ويخفي الأســرى المحررون معاناتهم، بحســب 
رصد الدكتور يوسف عوض الله، مدير عيادة 
رفــح النفســية الحكوميــة، والــذي قــال: »المكانة 
تجعلــه  للأســير،  والنضاليــة  الاجتماعيــة 
بــين  النفســي، ومــا  للطبيــب  التوجــه  يتجنــب 
15% إلــى 20% فقــط هــم مــن يقــررون التوجــه 
للطبيب، ونصفهم لا يكملون مراحل العلاج«، 
الــذي يتســق مــع نتائــج اســتطلاع رأي  الأمــر 
غير قياسي، أجراه معد التحقيق بمشاركة 10 
أســرى محرريــن خضعــوا لفتــرات عــزل لا تقــل 
عن عامين، وعانوا من مشاكل وأزمات نفسية، 
إذ زار ثلاثة منهم طبيبا نفســيا، بينهم أســير 
واحــد أكمــل مراجعــة الطبيب لأكثــر من خمس 
جلســات، في حين أشــار 8 إلى أن هذه المشــاكل 
عانــوا  أنهــم   7 وأكــد  التحــرر،  بعــد  لاحقتهــم 
فــي  المجتمــع،  فــي  الاندمــاج  مشــكلة صعوبــة 
حين يميل 5 إلى العزلة، وبرر الأسرى السبعة 
عــدم ذهابهــم للطبيــب بأن الأمر قد ينقص من 
شــأنهم، وأنهم شــعروا بالتحسن عقب الإفراج 
عنهم، إلا أن عبد الناصر فروانة رئيس وحدة 
الدراســات والتوثيق في هيئة شــؤون الأسرى 
)حكوميــة( أكــد معانــاة العشــرات مــن الأســرى 
قــال  فــي حــين  أعــراض نفســية،  مــن  المحرريــن 
أســير عانــوا مشــكلات نفســية  إن 100  قراقــع 
مــن محــرري  التحــرر، بينهــم 50  قاســية بعــد 
والذيــن  »شــاليط«،  الأحــرار  وفــاء  صفقــة 
يؤكــده  مــا  وهــو  أســيراً،   1027 عددهــم  بلــغ 
الاختصاصــي النفســي عــوض اللــه، موضحــا 
أن معظــم الأســرى المحرريــن يعانــون مشــاكل 
والضــلالات  الشــكوك،  مثــل  مزمنــة،  نفســية 
»القلــق والخــوف من المحيطــين«، واضطرابات 

النوم، وهلاوس سمعية وبصرية.
ويضــم قطــاع غــزة 1000 أســير محــرر منذ عام 
2010 وفــق فروانــة الــذي يضيــف أن مــا يزيــد 
علــى 95% مــن الأســرى ممــن خاضــوا تجــارب 
العــزل الانفــرادي فــي زنازيــن الاحتــلال عانــوا 
من مشاكل واضطرابات نفسية متفاوتة خلال 
الأسر وبعده، وهو ما يعيده قراقع إلى معاناة 
زنازين العزل الانفرادي التي يصفها بـ »قبور 
للأحياء«، مؤكدا أنها صممت من أجل تعذيب 
الأسير نفسيا وكسر إرادته، موضحا أنه تابع 
نتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة عام 2018 
بعــد فحوصــات طبيــة لـــ 1042 أســيراً وأســيرة 
مختصــة،  طبيــة  لجنــة  عبــر  المحرريــن،  مــن 
وتوصلت إلى أن جميع الأسرى ممن خضعوا 
للفحــص الطبــي يعانــون مــن أعــراض نفســية 
تفاوتــت بــين العصبيــة والتوتــر وعــدم الرضا، 
ومعانــاة  الشــخصية،  وانفصــام  والاكتئــاب، 

عدد آخر من أعراض عصبية والصرع.

قبور الأحياء
يعد التأثير على نفسية الأسير وضرب قواه 
قراقــع  العــزل، بحســب  أهــداف  أهــم  العقليــة 
وفروانة اللذين أكدا على رصد المشاكل التي 
 30 فقــد  إذ  بعــد تحررهــم،  الأســرى  عاناهــا 
أسيرا قدرتهم على الإدراك وغابت عقولهم.

ثلاثــة  إلــى  الأســرى  عــزل  فروانــة  ويقســم 
يمــارس  الــذي  الضغــط،  عــزل  الأول  أنــواع، 
مــن  الأولــى  الأســابيع  فــي  الأســير  علــى 
فــي  التحقيــق، ويتــم  فتــرات  أثنــاء  اعتقالــه، 
زنزانــة ضيقــة، لانتــزاع اعترافاتــه، والثانــي 
عــزل عقابــي، للأســرى ممــن نفــذوا عمليــات 
فدائية، مثل الأســير عبد الهادي غنيم الذي 
قضــى أكثــر مــن 26 عامــا فــي العــزل، والنــوع 
الكبــار والمؤثريــن مثــل  القــادة  عــزل  الثالــث 
الأسيرين مروان البرغوثي، وحسن سلامة، 

لتقليل مخالطتهم لباقي الأسرى.
وتعرض 95% من الأسرى لأصناف مختلفة 
بحســب  والجســدي،  النفســي  التعذيــب  مــن 
 25 فــي  الأســير  نــادي  عــن  صــادر  تقريــر 
يونيو/حزيــران مــن عــام 2020، بينمــا نفذت 
قــوات الاحتــلال مليــون حالــة اعتقــال بحــق 
ويتواجــد   ،1967 عــام  منــذ  الفلســطينيين 
حاليــا فــي الســجون 4400 أســير، وأكثــر مــن 
العــزل  تجربــة  خاضــوا  الأســرى  مــن   %75
فروانــة،  وفــق  متفاوتــة  وأشــكال  لفتــرات 
ومنــذ عــام 1967 وحتــى بداية العــام الجاري 
استشهد 227 أسيراً فلسطينيا في السجون 
التعذيــب،  بســبب   73 بينهــم  الإســرائيلية، 
و72 جراء الإهمال الطبي، و75 بالقتل العمد 
»استهداف الأسير بشكل مباشر«، و7 بسبب 
»اســتهداف  المباشــر  النــار  وإطــلاق  القمــع 
مجموعــة مــن الأســرى«، وفــق إحصاء صادر 
فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي الماضــي، عــن 
وحدة الدراســات والتوثيق في هيئة شــؤون 

الأسرى والمحررين.

أقسى درجات العزل 
يتــم ضــرب الأســير والحــط مــن كرامتــه أمــام 
أســرته لحظــة الاعتقــال، بينمــا يتــم التهديــد 
بإحضــار أمــه أو أخته وزوجته إلى التحقيق، 
بتأنيــب  ويشــعره  نفســيته  علــى  يؤثــر  مــا 
الكاتــب  بحســب  بأهلــه،  اضــر  لأنــه  ضميــر 
جبــر،  حســن  الأســرى  شــؤون  فــي  والباحــث 
ويعــد العــزل العقابــي أقســى درجــات العــزل، 
التي عاشــها الأســير أبو حســنة إذ تم وضعه 
عاريا في زنزانة صغيرة تسمح له بالجلوس 
فــي وضــع »القرفصــاء«، مع حرمانه من النوم 
عبــر الضــرب علــى البــاب باســتمرار، وســكب 
جســده،  علــى  ســاخنة  وأخــرى  بــاردة  ميــاه 
وتتســبب تلك الانتهاكات في مشــاكل نفســية 
وعصبيــة بالغــة للأســرى، إذ يقــول قراقــع أن 
15 أســيراً مصابــين بأمــراض نفســية يقبعون 
زنازيــن  فــي  الاحتــلال  ســجون  فــي  حاليــا 
الحــج،  دار  رامــز  الأســير  أبرزهــم  انفراديــة، 
والمعتقــل منــذ 11 عامــا، والأســير خضــر أمين 
ضبايــا المحكــوم 16 عامــا ونصفــا، وهــو مــا 
يعــد انتهــاكا للحــق فــي الســلامة الجســدية، 
بحســب توضيــح المحامــي فــي مركــز الميــزان 
لحقــوق الإنســان، يحيى محــارب الذي قال إن 
سلطات الاحتلال تخالف البند »ج« من المادة 
الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تجرم 
وعلــى  الشــخصية،  الكرامــة  علــى  الاعتــداء 
الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة، 
وعلــى الرغــم مــن تلك الانتهــاكات إلا أن أربعة 
منظمات حقوقية، تقدمت بســتة بلاغات إلى 
المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
للمطالبــة   ،2017 عــام  ســبتمبر/أيلول  فــي 
بالتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين 
ومخالفــة قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، 

غير أنها لم تتلق ردا حتى اليوم.

جوارهــا جنائيات »إســرائيليات«، كما تقول 
وتضيــف: »كنــت أســمع الصــراخ والأصــوات 
الغريبة، واعتداءاتهن على بعضهن، ولا أرى 
الشمس ولا الهواء، وبعد أسابيع قليلة بدأت 
أعاني مشاكل نفسية، بينها موجات اكتئاب 
حادة، وتخيلات، وشــعور بالضيق، وظهرت 
أعراض جسدية مثل الحرارة المرتفعة، وطفح 
جلــدي، وهــذه الآثــار كانــت تتزايــد مــع تعمــد 
إدارة الســجن ممارســة المزيــد مــن الضغــوط 
مــا  وهــو  بالقتــل«،  التهديــد  مثــل  النفســية 
الاستشــاريين  دراســة  نتائــج  مــع  يتطابــق 
إياد رجب السراج  وسمير محمد زقوت، من 
النفســية، والدكتــورة  غــزة للصحــة  برنامــج 
مريــم أبــو دقــة مــن مركــز الدراســات النســوية 
التنموية، الصادرة عام 2010 بعنوان »الآثار 
النفســية والجســمية بعيــدة المــدى للتعذيــب 
المحــررات  الفلســطينيات،  الأســيرات  لــدى 
بقطاع غزة«، والتي توصلت إلى أن الأسيرات 
عانــين مــن مشــكلات نفســية متعــددة، أعلاها 
كانــت الأعــراض »النفسجســمانية )النفســية 
التــي ينتــج عنهــا أعــراض جســدية(«، والتــي 
 ،%40.5 بنســبة  الأولــى،  المرتبــة  احتلــت 
ويليهــا أعــراض الوســواس القهــري %33.5، 
وأعــراض   ،%33.3 الاكتئــاب  أعــراض  ثــم 
القلــق 31%، وأعــراض العــداوة و»البارانويــا 
الخــوف  قلــق  وأعــراض   ،%29.4 التخيليــة« 
التفاعليــة  الحساســية  وأعــراض   ،%27.7

27.2% » والأعراض الذهنية %18.8.

غياب برامج التأهيل النفسي
فــي  جــرادات،  هــلال  المحــرر  الأســير  قضــى 
ســجون الاحتــلال 27 عامــا، عُــزل خلالهــا فــي 
يــزال  ولا  ســنوات،  ثــلاث  الانفــرادي  الحبــس 
يعانــي مــن القلــق الدائــم، والميــل للعزلــة، لكــن 
أشــد  كلاب  عويضــة  المحــرر  الأســير  حالــة 
متواصلــة  عامــا   20 قضــى  بعدمــا  وأقســى، 
معاناتــه  فــي  تســبب  مــا  انفــرادي،  عــزل  فــي 
مــن أزمــة نفســية حــادة، أفقدتــه قــواه العقليــة 
بصــورة كاملــة، رغم محــاولات عائلته علاجه 
بعــد تحريــره عــام 2011، بينمــا بــدأ الأســير 
محمــد أبــو جامــوس فــي التعافــي بعدما كان 
قــد أوشــك علــى فقــدان عقلــه، إثــر أزمة نفســية 
حــادة، بســبب التعذيــب فــي زنزانــة انفراديــة 

قطاع غزة يضم 
1000 أسير محرر منذ 

عام 2010

التأثير على نفسية 
الأسير وضرب قواه 

العقلية أهم 
أهداف العزل

Saturday 3 April 2021
السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة

95 % من الأسرى تعرضوا لصنوف تعذيب متنوعة )العربي الجديد(



راتب شعبو

ــقــــر فــــــي الـــلـــغـــة  ــتــ يــــنــــطــــوي الــــــكــــــام المــــســ
معارضة  عن  اليوم،  السورية  السياسية 
داخلية وأخرى خارجية، على التباسات 
عديدة تعكس التباسات الواقع السياسي 
فــي ســوريــة. كما ينطوي، إلــى ذلــك، على 
التبخيس  إلى  تنافر، وعلى ميل  شحنة 
المتبادل بين الطرفين، لم يحمل ولا يحمل 

خيراً للشعب السوري.
المــــــعــــــارضــــــون فــــــي الـــــــداخـــــــل لا يـــســـمـــون 
 
ً
المـــعـــارضـــة الـــتـــي فـــي الـــخـــارج »مــعــارضــة

ــارج«، أي  ــ ــــخـ خـــارجـــيـــة« بـــل »مـــعـــارضـــة الـ
 
ً
تــتــم إضــافــتــهــا إلـــى الــخــارج لــغــويــا، رغــبــة

فـــي تــضــمــين الــتــســمــيــة مــعــنــى الالــتــحــاق 
دون  مــن  لــلــخــارج.  السياسية  التبعية  أو 
نشوء  إلـــى  أدّى  فــيــمــا  للتفكير  اســتــعــداد 
ظاهرة المعارضة الخارجية، أو في فساد 
فكرة الــربــط الآلــي بــين الــخــارج والتبعية. 
في المقابل، وعلى اعتبار أن الإضافة إلى 
معنىً سلبيا،  بذاتها  تتضمن  لا  الــداخــل 
فــقــد اعــتــمــد المـــعـــارضـــون »الـــخـــارجـــيـــون« 
تـــســـمـــيـــة مــــعــــارضــــة الـــــداخـــــل »مـــعـــارضـــة 
ــام«، فـــي تــضــمــيٍن يـــقـــول إن الــنــظــام  ــنـــظـ الـ
يستغرق الــداخــل الــســوري، وإنـــه لا محل 
لم تكن  ما  الــداخــل،  بالتالي لمعارضةٍ في 
على هوى النظام وبرضاه ومنسوبة إليه. 
المــشــكــلــة الأصــلــيــة الــتــي واجــهــتــهــا دائــمــا 

عمر المرابط

المــتــطــرّف،  الفرنسي  اليمين  زعيمة  تــحــاول 
ــاريـــن  ــيـــســـة حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي مـ رئـ
الرئاسة  إلى سدة  الوصول  لوبان، جاهدة 
المقبلة. وإذا كان  الانتخابات  الفرنسية في 
وصول والدها جان ماري لوبان إلى الدور 
الثاني من انتخابات 2002 في مواجهة جاك 
السياسية  للطبقة  قد شكل صدمة  شيراك 
ــع لــتــشــكــيــل »جــبــهــة  ــ الــفــرنــســيــة آنــــــذاك، ودفـ
فإن  المــتــطــرّف،  اليمين  لمجابهة  جمهورية« 
الـــحـــال الآن يــخــتــلــف عــمــا كــــان عــلــيــه منذ 
عشرين سنة، ففي 2002 لم يتجاوز مؤسس 
مُس، وحصل على 

ُ
الحزب، لوبان، عتبة الخ

أقل من 18% مقابل شيراك، في حين حصلت 
أصــوات  ثلث  مــن  أكثر  ابنته، على  وريثته، 
الناخبين سنة 2017، ومنذئذ وهي تتطلع 
إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، تــطــمــع وتــطــمــح، 
تعمل وتــعــول عــلــى تحسين صــورتــهــا كي 
تصبح مقبولة لدى المجتمع الفرنسي الذي 
ــواقـــف أكــثــر  ــاه مـ يــجــنــح ســيــاســيــا فـــي اتـــجـ

يمينيّة وتطرّفا.
ــان الــــذيــــن يــصــوتــون  ــ ــــن قــــريــــب، كـ حـــتـــى زمـ
ــــان  ــن إعـ ــ لـــلـــيـــمـــين المــــتــــطــــرّف يـــخـــجـــلـــون مـ
اخــتــيــارهــم خــشــيــة اتــهــامــهــم بــالــعــنــصــريــة 
ومــــعــــاداة الــســامــيــة والـــقـــرب مـــن الأوســــاط 
الــنــازيــة والــفــاشــيــة، وكـــانـــوا يــتــكــلــمــون من 
ــفـــهـــم، وفـــي  مـــواقـ ــرّرون  ــ ــبــ ــ ويــ وراء حـــجـــاب 
ــا  ــذنــــب. أمـ ــالــ ــوع مــــن الإقــــــــــرار بــ ــ ــر نــ ــبـــريـ ــتـ الـ
الوطني  التجمع  نـــأى حـــزب  فــقــد  حــاضــرا، 
المثيرة،  المواضيع  في  الخوض  عن  بنفسه 
ــبَ الــحــديــث فــي المــواضــيــع الشائكة، 

ّ
وتــجــن

ومنها مسألة معاداة اليهود التي تسببت 
فـــي إقــصــائــه وتــهــمــيــشــه ســابــقــا، حــيــث ما 
ــان مــحــرقــة  ــ ــوبـ ــ لـ زال وصــــــف جــــــان مــــــــاري 
الــيــهــود وغــــرف الــغــاز فــي الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة مــــجــــرد »تـــفـــصـــيـــل عـــلـــى هـــامـــش 
الـــتـــاريـــخ« فـــي أذهـــــان الــســيــاســيــين. وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن مــحــاكــمــتــه وتـــغـــريـــمـــه بــثــاثــين 
ألـــف يــــورو، فـــإن الإعــــام لــم يــغــفــر لــه زلــتــه، 
ــب الــحــزب »مــعــاداة  

ّ
فــأقــصــتــه ابــنــتــه، وتــجــن

إرهابية  أحــداث  السامية«، واستغل وقــوع 
وإجـــرامـــيـــة، لــيــركــز حــمــاتــه عــلــى الإســــام 
والمسلمين، وهم لا بواكي لهم. وفي تقرير 

محمود الريماوي

الحوثيين  واشنطن جماعة  رفعت  إن  ما 
الله  الله تيمنا بحزب  )أنصار  اليمن  في 
في لبنان( من قائمة الإرهاب في يوم 16 
المــاضــي، مع الإبــقــاء على  فبراير/ شباط 
ثــاثــة مـــن قــــادة الــجــمــاعــة عــلــى الــقــائــمــة، 
ــرت مــــوجــــة عــــنــــفٍ واســــعــــةٍ  ــجــ ــفــ حـــتـــى انــ
وجـــديـــدةٍ فـــي الــيــمــن، كــانــت تــعــز ومـــأرب 
إيرانية  طائرات  توجيه  مع  لها،  مسرحا 
مـــســـيّـــرة فـــي حـــــوزة الــحــوثــيــين ضـــربـــاتٍ 
لأهــــــــداف ســـعـــوديـــة مـــتـــتـــالـــيـــة، وإســـقـــاط 
دفــاعــات ســعــوديــة عــديــدا منها، ومــا زال 
نطاق هذه الموجة على اتساعه. وقد فسّر 
الإجراء الأميركي في واشنطن أنه لضمان 
للمنكوبين  الإنسانية  المساعدات  إيصال 
فــي الــيــمــن، وتــرافــق مــع صـــدور بــيــان عن 
ناطق في وزارة الخارجية الأميركية، نيد 
بـــرايـــس، قـــال فــيــه »إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــزحــف نحو  الحوثيين على وقــف  تحث 
مــأرب، ووقــف جميع الأعــمــال العسكرية، 
ــعـــودة إلـــى المـــفـــاوضـــات«. وأضــــاف إن  والـ
»هــجــوم الــحــوثــيــين عــلــى مــــأرب هــو عمل 
جــمــاعــة غــيــر مــلــتــزمــة بــالــســام وبــإنــهــاء 
اليمني«.  الشعب  بها  ابتلي  التي  الحرب 
ــر، في  ــ ــايـــدن قـــد ذكـ ــان الــرئــيــس جـــو بـ ــ وكـ
حملته الانتخابية، أنه سيرفع الحوثيين 
من قائمة الإرهاب، وقد جاء قرار منتصف 

فبراير ترجمة لذلك الوعد الانتخابي.
ومــع الأخــذ بعين الاعتبار أن الموقف من 
الــــتــــزام الإدارة  الــحــوثــيــين يـــتـــســـاوق مـــع 
ــن بــــالــــعــــودة إلـــى  ــطـ ــنـ الــــجــــديــــدة فــــي واشـ
ــنــــووي مـــع إيـــــــران، بــمــا جعل  ــاق الــ ــفــ الاتــ
قــــرار رفـــع الــجــمــاعــة مـــن قــائــمــة الإرهــــاب 
أيضا، وذلــك كبادرة  إلــى طهران  موجّها 
ــيـــة.   ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ الإدارة  ـــن  مــ إيـــجـــابـــيـــة 
وقــــد اتـــســـم ســـلـــوك الــحــوثــيــين مــنــذ ذاك 
بالتصعيد، وعَكَس طريقة إيرانية تنحو 
إلـــى المــســارعــة بــاســتــثــمــار الــفــرص أو ما 
تــعــتــبــرهــا فـــرصـــا ســيــاســيــة وعــســكــريــة، 
ــــب ســـيـــاســـيـــة  ــاسـ ــ ــكـ ــ لــــتــــحــــقــــيــــق أكــــــبــــــر مـ
وعــســكــريــة فــي أقــصــر وقـــت مــمــكــن. هكذا 
ــرار الأمـــيـــركـــي، إيــرانــيــا  ــقــ ة الــ تــمــت قــــــراء
ولدى الأتباع الحوثيين، باعتباره يحمل 
اعتراف  على  وينطوي  بــهــؤلاء،   اعترافا 
بجملة الأمــر الــواقــع القائم، فــإذا ما قرئ 

جيرار ديب

إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  قال 
إلــى »تغيير   بــاده ستحتاج 

ّ
أيـــام، إن قبل 

الــنــهــج والأســـلـــوب فــيــمــا يــتــعــلــق بــلــبــنــان« 
 بـــاده 

ّ
فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. وأضـــــاف أن

»ملتزمة بأمن لبنان ولن تترك شعبه في 
مـــأزق«. وجـــاءت تصريحات مــاكــرون بعد 
يوم من إعــان مصدر دبلوماسي فرنسي 
ــيــــين والأمــيــركــيــين زيــــادة   عــلــى الأوروبــ

ّ
أن

الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. وبـــعـــد زيـــارتـــه 
روسيا أخيرا، حمل وفد حزب الله رسالة 
واضـــحـــة بـــضـــرورة الــضــغــط عــلــى الطبقة 
الحكومة  تشكيل  في  للتسريع  السياسية 

في لبنان.
وقــد رافــقــت تأكيد مــاكــرون دعـــوة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي فــرنــســا إلـــى تــفــعــيــل مــبــادرتــهــا، 
ودفـــع المــســؤولــين فــي لــبــنــان قــبــل الانــهــيــار 
الــكــبــيــر. وإضــافــة إلـــى الــجــهــود الفرنسية، 
دعــمــهــا عبر  فـــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــقــف 
لإنجاز  لبنان،  في  المسؤولين  إلــى  التوجه 
تــشــكــيــل حــكــومــتــهــم، وإنـــقـــاذ مـــا تــبــقــى من 
برز  الفرنسي،  الضغط  مقابل  وفــي  وطــن. 
 التشكيل، إذ لم يعد 

ّ
تدخل روسي على خط

خفيًا على أحد احتدام الصراع الروسي – 
الرئيس  بعد تصريحات  الأميركي، سيما 
 الرئيس الروسي 

ّ
الأميركي، جو بايدن، إن

ــل، ويـــجـــب أن يُــــحــــاســــب. هـــذا  ــاتــ بـــوتـــين قــ
الصراع، بدأ كجزء من الحملة الانتخابية 
 روسيا 

ّ
أن الرجل  إذ حــدّد  للرئيس بايدن، 

هي أخطر أعداء أميركا، والمهدّدة الأساسية 
لمصالح أميركا في العالم، وها هو يستمرّ 
ويـــتـــرجـــم عــلــى أكـــثـــر مـــن ســـاحـــة، ولــبــنــان 
واحـــــدة مــنــهــا. وفــــي الــســيــاق عــيــنــه، قــالــت 
بلومبيرغ  لــوكــالــة  مطلعة  مــصــادر  ثــاثــة 
 إدارة بايدن ستفرض عقوبات إضافية 

ّ
إن

لمنع بناء خط أنابيب غاز »نورد ستريم 2« 
لتوريد الــغــاز الــروســي إلــى دول أوروبــيــة، 
قــد تــشــمــل الــشــركــة الأم لــلــمــشــروع، داعــيــة 

الدول المشاركة إلى الانسحاب الفوري. 
 الاعب الروسي يسعى إلى فرض 

ّ
مؤكّد أن

الاســتــقــرار فــي لــبــنــان، لأنـــه بــحــاجــة لــذلــك، 
الــنــفــط والـــغـــاز فــي ســوريــة  فالتنقيب عــن 
ــدأ، إذ عــقــدت الــشــركــتــان الــروســيــتــان،  قــد بـ
عــمــريــت،  مــيــد  ليميتيد وإيـــســـت  كــابــيــتــال 
عــقــديــن مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، للتنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط فــــي بـــلـــوكـــي 1 و2 فــــي الــبــحــر 
ويهدف  طــرطــوس.  محافظة  فــي  المتوسط 

الأحـــزاب المــعــارضــة لنظام »حـــرق البلد« 
هـــي الــقــمــع الاســتــئــصــالــي. فـــي مــثــل هــذا 
ــلــــب يــجــمــع  ــام، يــــوجــــد مــــزيــــج صــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
التعبئة  إلــى  الــشــديــدة  الأمــنــيــة  الطبيعة 
الــســيــاســيــة الـــفـــاشـــيـــة ضــــد المـــعـــارضـــين. 
اعــتــمــاد مبدأ  التعبئة عــلــى  وتــقــوم هـــذه 
عصبوي متعدّد الوجوه في شد الأتباع، 
ــانـــب نـــســـف الأســـــــاس الــســيــاســي  ــــى جـ إلـ
للمعارضة. في ذهنية النظام وجمهوره، 
ــد مــــحــــل لمــــعــــارضــــة ســـيـــاســـيـــة.  ــ ــــوجـ لا يـ
وفـــق هـــذه الــذهــنــيــة، لا تــنــشــأ المــعــارضــة 
ــة عــــلــــى أرضــــــيــــــة ســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
حــقــيــقــيــة، بـــل تــنــشــأ عــلــى أرضـــيـــة فــســاد 
أنانية،  كراهية،  خيانة،  )حسد،  أخاقي 
... إلـــــخ( يــتــغــلــف بــالــســيــاســة، كي  طــمــع 
التغرير بالمغفلين. المعارضة،  يتمكّن من 
إذن، هي عدوان على المجتمع وعلى البلد 
بــدوافــع شــرّيــرة، تغذيها جــهــاتٌ لا تريد 
خيراً للبلد الذي يشكّل النظام تجسيده 
المـــــشـــــروع، إذن، حـــــرق كــل  مــــن  ــل.  ــامــ ــكــ الــ
نزوع معارض. بفعل هذه التعبئة، ظهر 
 
ً
جمهور الــنــظــام، بعد الــثــورة، أكــثــر ميا
إلــى قمع المــعــارضــين مــن أجــهــزة النظام. 
وبفعلها نــبــت الــقــول الــفــاشــي الــصــريــح: 

تطهير البلد بالحرق.
العاج الذي اعتمدته المعارضة السياسية 
لهذه المشكلة قبل 2011 كان العمل السرّي، 
وهــــذا مــا اخــتــارتــه بــضــعــة أحـــــزاب، فلكي 

بــــالإعــــدام على  يــحــكــم  ــــذي  الـ لـــعـــام 1980، 
منتمي الإخوان المسلمين.

بعد وفاة حافظ الأسد ووراثــة ابنه الحكم 
ــلـــوحـــة  الـ ــت  ــرّكــ ــحــ تــ  ،)2000 عــــــام  )صــــيــــف 
 في سورية، وظهر بعض 

ً
قليا السياسية 

الــنــشــاط الــعــام المــســتــقــل، ولــكــن ســرعــان ما 
الأنشطة، واستعاد  هــذه  النظام على  ارتــدّ 
وجهه الأمني القديم. في هذا الوقت، كانت 
قــد حفظت  المــعــارضــة  السياسية  الأحــــزاب 
درسا يقول إن العمل السري شديد الكلفة 

وقليل الجدوى. بعض الأحزاب السرّية التي 
كان قد حطمها القمع، رمّمت نفسها وبدأت 
تجرّب العلنية مع تجنب إغضاب الوحش. 
عقب الثورة، ومع صمود الطغمة الحاكمة، 
على  واستقرّت  السابقة،  اللوحة  تفجّرت 
شكل جديد. بدلًا من ثنائية )سرّي/ علني( 
ظهرت ثنائية )خارج/ داخل(. في اللوحة 
الجديدة، بات الخارج صنو السرية، فهو 
المكان الذي يتيح للمؤسسة المعارضة أن 
 في قولها. مع ماحظة 

ً
تكون أكثر جذرية

أن الخارج يعني الأمــان للمعارض، فيما 
كان العمل السرّي محفوفا بالخطر الدائم. 
أمــا الــداخــل فقد بــات صنو العلنية. وفي 
الحالتين، تقع الأحزاب تحت مرمى نيران 

أجهزة الأمن.
ــه الأحـــــــــزاب  ــهــ ــــت تــــوجــ ــانـ ــ ــد الـــــــــذي كـ ــقــ ــنــ الــ
المــعــارضــة الــســرّيــة فــي زمــانــهــا لــأحــزاب 
معه،  المتعايشة  أو  النظام،  مــع  المتحالفة 
كان يمتلك دائما مصداقية أخاقية على 
والقيمة  المعنى  )إذا وضعنا جانبا  الأقــل 
السياسية للنقد(، لأن هذه الأحزاب كانت 
بالفعل تضع نفسها في مواجهةٍ خطيرةٍ 
ــم تـــكـــن الأحــــــــزاب الــعــلــنــيــة  ــع الـــنـــظـــام، لــ مــ
لتجرؤ عليها. أي كانت الأحزاب الجريئة 
الجديدة،  اللوحة  في  جرأتها.  ثمن  تدفع 
لا يتمتع الــنــقــد الــــذي يــوجّــهــه مــعــارضــو 
الخارج لمعارضة الداخل بهذه المصداقية 
الــداخــل هو من يواجه  الأخاقية، ذلــك أن 

من  يتمتع  فيما  والتضييق،  القمع  خطر 
هم في الخارج بالأمان. بهذا المعنى، فإن 
ــرأة الــخــارج الــجــريء مــجــانــيــة. عــلــى أن  جـ
الــداخــل،  معارضة  نشرتها  التي  الوثيقة 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة )جــــود( 
ــا لمـــؤتـــمـــر كــــــان ســيــعــقــد  ــدادهــ ــعــ ــتــ ــــي اســ فـ
آذار(،  )مـــــــارس/  المـــاضـــي  الــشــهــر  فـــي 27 
ولــــم يــســمــح بـــه الـــنـــظـــام، تــضــمّــنــت طــرحــا 
سياسيا جريئا، لا يفضله طرح المعارضة 

الخارجية في شيء.
 

ّ
الــقــول إن وجــــود مــعــارضــة الـــداخـــل شــق

المــعــارضــة، وســاعــد النظام على المــنــاورة 
واســتــثــمــار هــــذا الــتــبــعــثــر صــحــيــح، لكن 
الداخل  معارضة  مقدور  في  أن  الحقيقة 
أن تــقــول الــشــيء نفسه حــيــال المــعــارضــة 
الداخل  معارضة  أن  ومعلومٌ  الخارجية. 
تبلورت في تنظيمٍ موحد، قبل أن تتبلور 
 عــــن أن 

ً
ــا ــذا فـــضـ ــ ــارج، هـ ــ ــخـ ــ مـــعـــارضـــة الـ

القاعدة هي وجود المعارضة في الداخل، 
وليس في الخارج.

الحق أن المصير الذي انتهت إليه الثورة 
الــســوريــة لـــم يــنــجــم عـــن اعـــتـــدال سياسة 
ــــن جـــذريـــة  ــة، أو عـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ المــــعــــارضــــة 
المعارضة الخارجية، بل قاد إليه انقسام 
المعارضة بين داخل وخارج، وعدم وجود 
خط سياسي موحد ومستقل يخدمه من 

في الخارج ومن في الداخل معا. 
)كاتب سوري في فرنسا(

نشرته صحيفة »لوجورنال دو ديمانش« 
الفرنسية، يوم 28 مارس/ آذار، خلص إلى 
أن  الفرنسيين  أنــه: يعتقد حوالي 77% من 
بلدهم بلد ذو ثقافة مسيحية، ويظن أكثر 
من 85% منهم أن العلمانية مهددة. يعتقد 
47% من الفرنسيين بإمكانية التوافق بين 
وتنزل  الإســامــي،  والدين  الجمهورية  قيم 
النسبة إلى 32% عند المتعاطفين مع الحزب 
أن  الــفــرنــســيــين  مــن  المــتــطــرّف. يعتقد %67 
لها  أكثر مما تجلب  فرنسا  تكلف  الهجرة 
إلــى 81% عند  النسبة  وترتفع  منفعة،  من 
ــع الــــحــــزب. يــشــعــر 62% من  المــتــعــاطــفــين مـ
الفرنسيين و81% من المتعاطفين مع الحزب 
بانعدام الأمــان. يعتقد 75% أن فرنسا في 
ــدار، وتــصــل النسبة  حــالــة انــتــكــاس وانــــحــ
إلـــى 91% عــنــد هـــذا الــتــيــار. يعتقد حــوالــي 
الــوطــنــي عنصري،  التجمع  حــزب  أن   %60
الفرنسية.  لــلــديــمــقــراطــيــة  تــهــديــدا  ويــشــكــل 
يعتقد 74% من المشمولين بالاستقصاء أن 
الحزب ينتمي لليمين المتطرف، ويظن %84 
أن رئيسته مارين لوبان لا تصلح للرئاسة.
الـــخـــاصـــة أن أغـــلـــب الــفــرنــســيــين مــتــفــقــون 
على أن فرنسا مــهــددة بــثــالــوث خـــراب، كل 
عنصر فيه مرتبط بالآخر، ولا يمكنه فصله 
عــنــه، مــشــكــل مـــن »الـــهـــجـــرة، انـــعـــدام الأمــــن، 
والإساموية أو التطرف الإسامي«. ولكن 
ر الأفكار اليمينية المتطرّفة 

ّ
إذ يُاحظ تجذ

داخــــــل أوســـــــاط المـــجـــتـــمـــع، يُــــاحــــظ ضــعــف 
ــاب تــتــعــلــق  ــبــ ــن لــــوبــــان، لأســ ــاريــ شــعــبــيــة مــ
بــشــخــصــيــتــهــا أكـــثـــر مــمــا تــتــعــلــق بــالأفــكــار 
الـــتـــي تــعــبــر عــنــهــا، فــيــمــكــن الاســتــنــتــاج أن 
الــيــمــين المــتــطــرّف اســتــطــاع تـــرويـــج أفــكــاره 
وجــلــب الـــنـــاس إلــيــهــا، مـــا اضــطــر الأحــــزاب 
إلى الجنوح يمينا في مواقفها،  الفرنسية 
خــصــوصــا مـــن الـــثـــالـــوث المــــذكــــور. ويــكــفــي 
الــتــذكــيــر بــمــواقــف الـــوزيـــر الأول الــســابــق، 
الاشــتــراكــي مانويل فــالــس، إبّـــان حكمه من 
ــهَ 

ْ
المــهــاجــريــن الـــســـوريـــين ومــــن الإســــــام، بَــل

كبار  مــن  عديدين  بمواقف  الــهــاء(  )بإثبات 
زعـــمـــاء الــيــمــين الــتــقــلــيــدي، خــصــوصــا من 
حـــزب الــجــمــهــوريــين الــــذي انــضــم عــديــدون 
منه إلى حزب التجمع الوطني الذي يهدف 
إلى طمأنة الفرنسيين من جهة قدرته على 
ــبـــاد، والــقــطــع مـــع الــنــظــام الــحــالــي  حــكــم الـ

القرار معطوفا على مواقف لــإدارة  هــذا 
الــديــمــقــراطــيــة تــكــشــف الــعــزم عــلــى إنــهــاء 
الحرب في اليمن، وتومئ إلى فجواتٍ في 
تــقــديــر المــوقــف بــين واشــنــطــن والــريــاض، 
فقد حمل ذلك طهران وأدواتها في اليمن 
ــرح  عـــلـــى الـــجـــنـــوح إلـــــى الـــتـــصـــعـــيـــد، وطــ
شـــــروط ســيــاســيــة عــلــى أيــــة مــفــاوضــات 
الشروط  هــذه  وتنعقد  مستقبا،  مزمعة 
عـــلـــى مـــنـــح الـــحـــوثـــيـــين مـــكـــاســـب كــبــيــرة 
مــكــافــأة لــهــم عــلــى وقـــف المـــســـار السلمي 
الربيع  مــوجــة  الــيــمــن، عقب  فــي  للتغيير 
ــبـــادرة  ــــرح المـ ــذا الــبــلــد وطـ الــعــربــي فـــي هــ
الخليجية للحل بين الفرقاء، وجنوحهم 
ــــى الانــــقــــاب عـــلـــى مــخــتــلــف المـــكـــونـــات  إلـ
الــحــزبــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــســـعـــي إلــى 
الشمال، وعلى  العسكرية على  السيطرة 
ما يتيسر من مناطق الجنوب، مع تهديد 
المــاحــة فــي مضيق هــرمــز وبـــاب المــنــدب 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر والــتــوجــه إلـــى منح 
إلى  بهما. وصـــولًا  التحكم  إيـــران سلطة 
بمكونات  بالتنكيل  الــســعــوديــة،  تــهــديــد 
قــبــلــيــة يــمــنــيــة ذات صـــــات قـــديـــمـــة مــع 
»فتح مكة«،  الرياض، وانتهاء بالتلويح بـ
ــرانـــي، جـــرى الــتــعــبــيــر عــنــه،  وهـــو حــلــم إيـ
عــبــر قــيــام بــعــثــات الــحــج الإيــرانــيــة بحج 
سياسي، مثل تسيير التظاهرات وإثارة 
فــــوضــــى عــنــيــفــة فــــي صــــفــــوف الــحــجــيــج 
أعواما مديدة، مترافقا مع دعوات إيرانية 
لــأمــاكــن  مـــتـــعـــدّدة  إســـامـــيـــة  إدارة  إلــــى 

المقدسة.
ــــى مـــســـار الــــتــــطــــورات خـــال  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
الأســابــيــع الــســتــة المــاضــيــة، ومـــا اتسمت 
بــه مــن تصعيد حــوثــي ورفــــض لــلــعــودة 
الى المفاوضات، ووضع شروط المنتصر 
ــواقـــــع(، يــتــبــين أن  )غـــيـــر المــنــتــصــر فـــي الـــ
التسرّع كان سمة القرار الأميركي، حيال 
بالمدنيين  التنكيل  عــن  تــتــورّع  لا  جماعةٍ 
ــا أخـــيـــرا  بــمــخــتــلــف الأشــــــكــــــال، جــــديــــدهــ
تــدمــيــر مـــركـــز لــلــمــهــاجــريــن فـــي صــنــعــاء 
إلى  أدّى  مــا  فــيــه،  القاطنين  رؤوس  على 
مــصــرع 45 مــهــاجــرا. وقـــد كـــان فــي وســع 
الــتــزامــهــا  إعـــــان  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة 
عن  الجماعة  برفع  الانتخابية  بالوعود 
قائمة الإرهاب، مع التوضيح أن  ترجمة 
الحوثيين  الالــتــزام مشروطة بعودة  هــذا 
إلــى المــفــاوضــات، والإفـــراج عن المعتقلين، 

ضــغــط مــوســكــو إلـــى الــتــســريــع فــي عملية 
حلفائها  عبر  اللبنانية،  الحكومة  تشكيل 
الإقليميين والمحليين، وذلك نتيجة تخوف 
الــقــيــادة الــروســيــة مــن الــتــفــلــت الأمــنــي في 
لــبــنــان، تــحــديــدًا مــن الــبــوابــة الشمالية، ما 

سينعكس على عملية التنقيب الروسية. 
ولــكــن قـــد تــجــري الـــريـــاح بــمــا لا تشتهيه 
الــضــغــط   

ّ
وإن ســـيـــمـــا  الــــروســــيــــة،  ــفـــن  الـــسـ

يمنع  لبنان،  فــي  الأمــيــركــي، عبر وسائطه 
الــحــكــومــة. صحيحٌ  إلـــى تشكيل  الــتــوصــل 
 الــرئــيــس المــكــلــف، ســعــد الــحــريــري، قــام 

ّ
أن

 
ّ
بثماني عشرة زيارة إلى قصر بعبدا، لكن
الدخان الأبيض لم يخرج بعد، ويبدو أنه 
لــن يــخــرج. فــالأمــيــركــي غــيــر متحمّس إلــى 
إدارة   

ّ
الــروســي، لأن تشكيلها، على خــاف 

ــنــــازلاتٍ، ســيــمــا في  بـــايـــدن لـــم تــصــل إلـــى تــ
موضوع ترسيم الحدود، ولا حتى في ملف 
النازحين السوريين، حيث صرّحت الإدارة 
القيادة  الأميركية أكثر من مــرة، عبر قائد 
الــوســطــى الأمـــيـــركـــيـــة، كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي، 
عــن ضـــرورة دمــج النازحين السوريين في 

المجتمعات المضيفة. 
 الأطــراف الدولية 

ّ
ورأت مصادر متابعة أن

والإقــلــيــمــيــة المـــؤثـــرة الـــتـــي تــمــتــلــك الـــقـــدرة 
المشهد  على توفير عناصر جديدة تحرّك 
ــا فــي  ــ ــــوصًـ ــــصـ ــي، خـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــي الــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
تــبــدو بعد جاهزة  واشنطن والــريــاض، لا 
لــلــدخــول عــلــى خــط تحفيز الــحــلــول، على 
السعودية  العربية  زيــارة سفير  الرغم من 
وليد البخاري، قبل أيام رئيس الجمهورية 
ــا قـــد تــحــمــلــه مـــن جــرعــة  مــيــشــال عــــون، ومــ

تفاعل على خط التشكيل.
يــتــوســع الــصــراع الأمــيــركــي الـــروســـي، فقد 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، لافــــروف،  دعـــا وزيــ
 من 

ً
إلــى اســتــخــدام الــعــمــات الوطنية بـــدلا

المتبادلة  التسويات  في  الأميركي  الـــدولار 
بــــين الــــــــدول لــخــفــض مـــخـــاطـــر الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة، وذلــــك فـــي مــقــابــلــة مـــع وســائــل 
الــخــارجــيــة  وزارة  نــشــرتــهــا  صينية  إعــــام 
فــي سياسات  التحول  الــروســيــة. ولا يقف 
الدول الصاعدة، الروسية والصينية، عند 
حدود تشكيل قطب في وجه الأميركي، بل 
إزاحته عن الساحة الدولية لاعبا رئيسيا. 
هذا ما لم تقبل به الإدارة الأميركية الحالية 
التي صممت، على ما يبدو، على محاربة 
أعدائها حتى داخل الساحة اللبنانية، عبر 
تشكيل الحكومة، ورفض تمثيل حزب الله 

فيها دليل واضح.
)كاتب لبناني(  

ــه  يـــتـــاح لـــلـــحـــزب المــــعــــارض أن يـــقـــول رأيــ
السياسي بحرية، كان عليه أن يعمل تحت 
ــن المـــاحـــقـــة الأمــنــيــة  ــو مـ الأرض، وفــــي جـ
الــدائــمــة الــتــي أنــتــجــت آلاف الــســنــوات من 
الــســجــن، وخــــراب حــيــاة مــئــات الــعــائــات، 
الــبــشــر. وبــعــد كل  وتــدمــيــر مستقبل آلاف 
شيئا  السياسية  النتيجة  تكن  لــم  شـــيء، 
ــزاب وانتهت  يُــذكــر، فقد نــشــأت هــذه الأحــ
الــشــعــب  يـــــدري بــهــا  تــقــريــبــا مـــن دون أن 

السوري.
سياسية  أحـــزابٌ  رأت  نفسها،  الفترة  فــي 
أخرى أن من الأجــدى تفادي المواجهة مع 
النظام، وتشكيل ما يمكن تسميته »يسار 
النظام«، عبر المطالبة والضغط من داخل 
مــن جـــواره، وبشكلٍ لا يستفز  أو  النظام، 
القمعية.  عــدوانــيــتــه، أو يــحــرّض غــريــزتــه 
يذكر  تأثير  الاستراتيجية  لــهــذه  يكن  لــم 
أيضا، وقد تمكّنت آلية النظام من ابتاع 
مــن دخـــل فــيــه، ومـــن تهميش مــن ظــل إلــى 

جواره. 
أحــزاب  إذن،  السياسية،  الــلــوحــة  فــي  كــان 
ســـريـــة، تـــعـــارض بـــجـــرأة، وأحـــــزاب علنية 
تــواكــب النظام مــن الــيــســار، أو قــل تدعمه 
مـــن الــيــســار. أمـــا الــتــيــار الإســـامـــي فــكــان 
قــد بــادر إلــى مواجهةٍ دمــويــةٍ مــع النظام، 
خسرها والتجأ إلى الخارج، بعد أن حرق 
الــنــظــام وجـــوده فــي الــداخــل، بفعل القمع 
القانون 49  إلــى  الرهيب، إضافة  الــدمــوي 

الـــذي طـــال أمـــده فــي تــبــادل لــــدورات الحكم 
ولـــــأدوار بــين الــيــمــين الــتــقــلــيــدي والــيــســار. 
كما يــروم توسيع قاعدته الحزبية التي لا 
تتجاوز 35% من الفرنسيين، وهو عدَدُ من 
ولا  المتطرّف.  للحزب  التصويت  لهم  سبق 
سيما أنــه، بعد التدقيق في الغاية من هذا 
الاختيار، يُقر ثلثا المصوّتين بأن تصويتهم 
احــتــجــاجــي ضــد الأحـــــزاب الأخـــــرى، وليس 
ــن ثمة،  دعــمــا لأفـــكـــار الـــحـــزب المـــتـــطـــرّف. ومـ
واســتــحــضــارا لــهــذا كــلــه، تخلى الــحــزب عن 
الــتــي تضعفه  عــديــد مــن مــواقــفــه التقليدية 
بالخروج  المطالبة  ومنها  الــجــمــهــور،  أمـــام 
من الاتحاد الأوروبــي ومن منطقة اليورو، 
أو رفضه سداد ديون الدولة الفرنسية، لكنه 
أبقى وعوده الشعبوية الموجّهة، خصوصا، 
إلـــى قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة الــصــلــبــة، المــؤلــفــة 
أساسا من فئة العمال والمسنين، مثل رفض 

ف الميزانية والزيادة في الضرائب.
ّ

تقش
بناء على أعــاه، لا يتصوّر وصول الحزب 
إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة، ولــــو يــمــشــي بخطط 
حــثــيــثــة نــحــو الــحــكــم، مـــا لـــم يــغــيــر قــيــادتــه 
له من خــارج عائلة لوبان،  ويختار زعيما 
ــن عــنــصــريــة  ــ ــه تـــاريـــخـــهـــا مـ ــيــ ـــز إلــ ــرمـ ــا يــ ــ لمـ
وتـــطـــرف وفـــســـاد. بــيــد أنــــه لا مــجــازفــة في 
الــقــول إن الــحــزب نــجــح فــي مــا هــو أخــطــر، 
العنصريين  تــيــار  تضخيم  استطاع  حيث 
ــــت عقد 

َّ
وتـــســـويـــق أفــــكــــاره المـــتـــطـــرّفـــة، وحُــــل

ألسنةٍ كانت لا تجرؤ على التفوه بسريرتها 
الخبيثة والحاقدة.  

)كاتب مغربي في باريس(

والتعاون التام مع مبعوث الأمم المتحدة 
إلــى الــيــمــن،  وتحييد المــدنــيــين، وضمان 
وصول المساعدات الإنسانية، وعدم وضع 
إلــى غير ذلــك مــن ضمانات  الــيــد عليها، 
الإرهــاب  قائمة  مــن  الجماعة  رفــع  تجعل 
مـــشـــروطـــا بــتــغــيــر ســـلـــوك الانـــقـــابـــيـــين، 
وتــغــيــيــر رؤيــتــهــم لــلــحــل، بــــمــــوازاة حمل 
واشــــنــــطــــن الـــــطـــــرف الآخـــــــــر )الـــتـــحـــالـــف 
الــعــربــي( عــلــى الاســتــعــداد لــوقــف إطــاق 
النار، وتجنيب المدنيين مخاطر الصراع 
والالتزام بالعودة إلى المفاوضات. وبدلًا 
من اعتماد هذه المقاربة التي تجعل القرار 
الأمــيــركــي ذا وظــيــفــة واضــحــة وإلــزامــيــة 
بــإطــفــاء عناصر الــصــراع تــدريــجــيــا، فقد 
سلكت إدارة بايدن سلوك من يبادر إلى 
في  الــخــوض  قبل  مجانية،  هــديــة  تقديم 
أي شيء يتعلق بالصراع في اليمن، وهو 
الإيرانية  المــواقــف  في  با 

ّ
انعكس تصل ما 

تجاه العودة المزمعة إلى الاتفاق النووي، 
فــقــد ســعــت طـــهـــران ومــــا زالـــــت إلــــى رفــع 
الــعــقــوبــات مــســبــقــا عــنــهــا، عــلــمــا أن هــذا 
المــوضــوع جــزء مــن المــفــاوضــات، بــل إنها 
أخذت تتمنع  عن  قبول فكرة التفاوض 
نفسها، مع أن التفاوض ظل هدفا عزيزا 
لــطــهــران عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ــلـــك بـــعـــض مــفــاعــيــل الــــقــــرار الــخــاطــئ  وتـ
برفع  اتــخــاذه  وفــي تسويغ  توقيته،  فــي 

الجماعة عن قائمة الإرهاب.
بـــــــــمـــــــــوازاة ذلـــــــــــك، وفـــــــــي هـــــــــذه الأجـــــــــــواء 
ــالــــذات، تــقــدّمــت الـــصـــين لــعــقــد اتــفــاقــهــا  بــ
الاستراتيجي مع إيران 25 عاما )خطوطه 
الصيني  الــرئــيــس  زار  تـــم رســمــهــا حـــين 
تشي جين بينغ طهران في يناير/ كانون 
بــالــنــفــط  الــــتــــزود  الـــثـــانـــي 2016( شـــامـــا 
الإيراني بأسعار مخفضة، واستثمارات 
بقيمة  عــدة  مختارة في مجالات حيوية 
400 مليار دولار، وتعزيز قدرات الجيش 
الإيراني على مختلف المستويات، وقد لا 
تقل البنود غير المنشورة أهمية عن تلك 
بايدن  إدارة  والافت في مواقف  المعلنة. 
ــداء الــتــصــلــب حــتــى تــاريــخــه مـــع دولـــة  ــ إبـ
ــارات  كــبــرى مــثــل الــصــين، مــع إرســــال إشــ
إقليمية  ــة  دولـ مــع  الــنــيــات  بحسن  تنبئ 
ــة مــــثــــل إيـــــــــــران. وهـــــكـــــذا أســـهـــم  ــيـ ــعـ تـــوسـ
التصلب المــفــرط نحو بــكــين، والــلــين غير 
المبرر مع طهران، إلى إعان هذا التاقي 
الاستراتيجي بين بكين وطهران، علما أن 
تاريخ التقارب والتعاون بين العاصمتين 
ليس حديث العهد، إذ تتولى الصين )مع 
الدولية في  القرارات  روسيا( مهمة صد 
أو محاولة  طــهــران،  الأمـــن بحق  مجلس 
تــفــريــغــهــا مـــن أثـــرهـــا الـــــــرادع. وغــنــي عن 
الإيــرانــي في منطقتنا  التوسع  إن  القول 

لا يؤرق الصين في شيء.
)كاتب من الأردن(

المعارضون السوريون بين الداخل والخارج

مستقبل فرنسا بيد اليمين المتطرف؟

تسرعّ أميركي ألهب الوضع في اليمن

أين حكومة لبنان من 
الصراع الروسي الأميركي؟

المصير الذي انتهت 
إليه الثورة لم ينجم 
عن اعتدال سياسة 

المعارضة الداخلية، 
أو عن جذرية 

المعارضة الخارجية

أضحى التهجّم 
على الإسلام بحجة 

حرية التعبير أمراً 
عادياً لا يستنكر

بالنظر إلى مسار 
التطورات أخيراً يتبين 
أن التسرّع كان سمة 
القرار الأميركي حيال 
جماعة لا تتورعّ عن 

التنكيل بالمدنيين

آراء

حسام كنفاني

الأسابيع  المقررة خلال  والرئاسية،  التشريعية  الفلسطينية،  الانتخابات  أن  يبدو 
المقبلة )في حال إجرائها(، ستكون مفصلية بالنسبة إلى حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني )فـــتـــح(، فــي ظــل حـــال الــتــشــرذم الــتــي بــــدأت تــطــفــو إلـــى الــســطــح بين 
مكوناتها، وبروز تيارين أساسيين في الحركة، أحدهما من المنتفعين من السلطة 
وآخــرون  مـــازن(،  )أبــو  عباس  الحركة محمود  رئيس  نفوذ  وتعاظم  الفلسطينية 
»الإنــقــاذ«، على عكس  الفتحاوية تحت شعار  البوصلة  يرفعون شعار تصحيح 
القيادي المفصول من حركة »فتح« محمد دحلان،  الــذي يقوده  تيار »الإصــلاح« 
مــازن في  فــي مناكفته لأبــو  إلا  المنتفع  الأول  التيار  والـــذي لا يختلف عملياً عــن 
الداخل الفلسطيني، إضافة إلى أدواره المشبوهة في ملفات أخرى. ورغم أن هذا 
أنــه سيبقى  إلا  الانتخابات،  فــي تحديد وجهة  مــا  لــه دور  الأخــيــر سيكون  التيار 
هامشياً أمام الكتلتين الأساسيتين المتصارعتين انتخابياً، إذ إن انتصار أي منهما 
كانت ستبقى حزب  إذا  ومــا  »فــتــح«،  سيكون حاسماً في تحديد مصير حركة 
سلطة، أو ستستعيد بعض نفسها الثوري، وكذلك ما إذا كانت الحركة ستبقى 
وحدة موحدة وسترضى أطرافها بما ستفرزه صناديق الاقتراع، أم أن التشرذم 
سيعود ليكون سمة تصرف »المعارضين«، كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي 

على سبيل المثال.
في  توجهاتها  يمكن حسم  لا  والــتــي  ــور،  الأمـ الآن على مسار  الحكم  المبكر  مــن 
الذي  العمودي والأفقي  الحركة، والانقسام  القائم بين أنصار  التجييش  ظل حال 
على  اعتراضاً  الحركة  عن  »فتح«  لـ تنظيمية  مناطق  انفضاض  مع  بالظهور  بــدأ 
لائحتها الانتخابية، وهو ما سينعكس لاحقاً على مواقف هذه المناطق في عملية 
الاقتراع. والأمر لم يبق في حدود هذه المناطق، بل أضيفت إليه مواقف فردية لكثير 
العمل على  بــدأوا فعلياً  الشبيبة، والذين  من أعضاء حركة »فتح«، ولا سيما في 
دعم خيار مروان البرغوثي في مواجهة عباس، سواء في الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية  الحالة  التجييش، وفي ظل  الانقسامات وهــذا  الرئاسية. مثل هذه  أو 
في الضفة الغربية خصوصاً، قد لا تقف عند حــدود الاختلاف السياسي. فمع 
كل اقتراب من اللحظة الانتخابية، ومع توضح صورة توجهات الناخبين، ستزيد 
حالة التوتر بين الأطــراف، ويتحول الاختلاف السياسي إلى مواجهة ميدانية، قد 
تكون على شكل اشتباك هنا وآخر هناك. وما يزيد من خطورة هذا التحول، هو 
ترقب تصرفات السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية مع المعارضين لمحمود عباس، 
خصوصاً أن الأخير أظهر ضيقه بأي صوت لا يعجبه، وهو ما طبقه عند اتخاذ 

قرار فصل ناصر القدوة من حركة »فتح«.
اللافت أن قراءة مثل هذا السيناريو، سواء في ما يتعلق بوحدة »فتح« أو بصراعها 
بالإمكان  وكــان  الفلسطينية،  الــقــيــادات  إلــى  بالنسبة  يكن صعباً  لــم  نفسها،  مــع 
تجنبه، أو على الأقل تجنب جزء كبير منه، وخصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات 
التشريعية، باعتبار أن البرغوثي كان، ولا يزال، مصمماً على خوض الانتخابات 
الرئاسية، حتى لو كانت تمت تلبية طلباته الخاصة بالمشاركة في تحديد الأسماء 
في لائحة »فتح« الانتخابية. لكن »فتح/السلطة« ارتأت الدخول في هذه المواجهة عبر 
تجاهل ما طلبه البرغوثي. ويمكن تبرير ذلك بما ورد سابقاً لجهة إصراره على 
خوض انتخابات الرئاسة، وهو ما اعتبره عباس تحدياً لا يقل عن تحدي الشراكة 
في تحديد قائمة »فتح«، رغم أن النظر للأمر من زاوية »الحقوق الفلسطينية« كان 
البرغوثي  يدعم عباس ترشح  أن  المنطقي  كــان من  إذ  يفترض تصرفاً مختلفاً. 
بدل مواجهته، هذا في حال أراد فعلياً الإضاءة على المعاناة الفلسطينية عموماً، 
والأســـرى خصوصا، فكون رئيس فلسطين في سجن الاحــتــلال هــذا بحد ذاته 
أن  يبدو  أنــه  إلا  الفلسطينيين.  في حق  إسرائيل  انتهاكات  على  سيكون مؤشراً 
لعباس حسابات أخرى، قد تدفعه فعلياً إلى إطاحة الاستحقاق الانتخابي، ليس 

حرصاً على وحدة »فتح«، بل على البقاء على رأس السلطة، ولو صورياً.

محمد أبو الغيط

 ابتسامة ثقةٍ على الطريقة التي يسمّيها 
ً
ممدداً جسده، ومتكئاً على مرفقه، وحاملا

المصريون »انجعاصاً«. ليس رجل أعمال أنهى صفقة مليونية، بل هكذا ظهرت لقطة 
العامل، أحمد عزت، أحد أبطال تعويم الناقلة »إيفرجيفن« في قناة السويس، والتي 

تم تداولها ملايين المرات.
أحــمــد عـــزّت، الـــذي كــان يــرتــدي مــلابــس عمل متسخة بالشحوم، حــكــى، لاحــقــاً، أن 
الصورة تم التقاطها فور نجاح التعويم، وكان منبع سعادته أنه، بعد 17 ساعة من 
العمل، كانت مهمته الأخيرة إصلاح حبل الشد الخاص بالقاطرة بركة. وفور نجاحه 

في ذلك، ودخول القاطرة العمل، نجحت المناورة وتم تحريك الناقلة.
في أحاديث عزّت وغيره من مئات العمال والمهندسين الذين شاركوا على متن تسع سفن 
قطر وسفينتي »تكريك«، فضلا عن مقاطع الفيديو التي التقطها المشاركون عفوياً، 
نشهد بوضوح أن الأمر لم يكن مجرّد وظيفة يقومون بها، بل كان شعوراً شخصياً 
أيضا. إنجاز شخصي  هو  والنجاح  وطني شخصي،  واجــب  يفعلونه  ما  حقيقياً. 
يعرف تماما كل من زار محافظات القنال صدق ذلك، حيث يتعاملون مع إرث مقاومة 
الاحتلال الإنكليزي، ثم الاحتلال الإسرائيلي، ومعارك القنال السياسية والعسكرية، 
قصصاً  لا  ملموساً،  واقــعــاً  التاريخ  يغدو  هناك  مباشراً.  شخصياً  إرثــاً  باعتباره 
بعيدة، واقعاً متجسّداً في أشخاص وأماكن، حيث في كل أسرة شهيد أو محارب 

قديم أو تعرّضت للتهجير على الأقل.
وكــان من اللافت في تــداول أسماء قاطرات الشحن والكراكات المصرية أنها تحمل 
المهندس  الكراكة »مشهور« اسم  المثال، تحمل  بــارز. على سبيل  أسماء ذات تاريخ 
مشهور أحمد مشهور، والذي كان أحد ثلاثة كلفهم جمال عبد الناصر بالسيطرة 
فــي تعويض  مــع زمــلائــه  فــي 1956، ونجح  التأميم  إبّـــان خطاب  القنال  على شركة 
عام  وتوفي  رئاستها،  تولى  الهيئة حتى  في  ــى 

ّ
وتــرق الأجــانــب،  المرشدين  انسحاب 

2008. وبالمثل، تحمل الكراكة »يونس« اسم مسؤول ثانٍ عن التأميم، المهندس محمد 
يونس. هذا هو التراث المؤسّسي الذي يحمله عاملو الهيئة.

لذلك، كان تعامل بعض المعارضين الذين اندفعوا إلى التسفيه من احتفالاتٍ شعبيةٍ، لا 
رسمية، أقل ما يوصف به أنه فاقد للحِس الإنساني قبل السياسي. أصاب بعضهم 
هوسٌ عجيبٌ بترديد هستيريّ لقصة أن سفينة القطر الهولندية التي انضمت، في 
التي حلت الأزمــة. تجاهلوا حقائق بديهية، مثل تصريحات رئيس  النهاية، وحدها 
شركة »بوسكاليس« الهولندية التي تولت التعويم بأن العملية قد تستغرق أسابيع. 
التأكيد على أن الشركة انضمّت بعدما كانت هيئة قناة السويس  كما أن من المهم 
وضــعــت الــخــطــة بــالــفــعــل، لــم يــكــن الــغــربــيــون هــم »الــعــقــل« ونــحــن فــقــط »الــعــضــلات«، 
 مضادّة مذمومة. .. بل إن الاستعانة بالخبرات الدولية 

ً
تحمل هذه الصورة عنصرية

الصحيحة، وبالسرعة الواجبة، فضل يُنسب لمن فعله. سئمنا من الغرق في عنتريات 
المؤامرة العالمية والشوفينية الفارغة. ومن المعهود أن يتم تقديم دعم دولي في حالات 
الأزمات الكبرى لمختلف الدول، كبرت أو صغرت. من المفهوم جدلية نسب الإنجازات 
لنظام غير ديمقراطي، يستخدمها في »بروباغندا« لتلميع الحاكم وتعزيز ترسّخه. 
 أن حتى أعتى الأنظمة دكتاتورية قد تتماهى، في 

ً
الواقع أولا لكن بالمقابل، يخبرنا 

يؤيدون  كــانــوا  مــن معارضين  قائمة طويلة  ولدينا  الوطنية.  الأهـــداف  مــع  مــا،  لحظة 
سياسات عبد الناصر الخارجية من داخل سجونهم، مع استمرار رفضهم سياساته 
الداخلية. وعلى صعيد آخر، فإن وضع تناقضٍ بين الأنظمة الاستبدادية وتحقيق أي 
به الواقعان، العالمي والمحلي. في تاريخ 

ّ
عمل ناجح بالمطلق تصور غير عقلاني، يكذ

مصر القريب، أنجز نظام حسني مبارك حملة بالغة الضخامة والتعقيد، للتخلص 
من مرضي شلل الأطفال والبلهارسيا، كما أنجزت السلطات المصرية، أخيرا، حملة 

علاجية ناجحة ضد مرض »فيروس سي« الكبدي.

بيار عقيقي

 فإنك تؤسس تاريخاً. قد لا يكون هذا التاريخ مشرقاً بل مدمّر 
ً
حين تؤسّس جيلا

ومهما  مكثفة.  وتــجــارب  معطيات  على  بناء  تؤسسه  الحال  بطبيعة  لكنك  حتى، 
كانت طبيعة بيئة التأسيس، فإن أولادها سيديرون مجتمعك أو بلادك في وقتٍ ما 
، وسيؤسّسون بدورهم لجيل جديد. لا يتعلق الأمر ببصيرةٍ أو بتوقع 

ً
مستقبلا

تراكمية رسّخت  المنبثقة من ذهنية  الأمــور،  بل بحتمية مبنية على مجريات  مــا، 
عقلية محدّدة، قد تتصادم أو تتلاقى مع عقليات في مجتمعات وبلدان أخرى. في 
النمساوي،  للمخرج  المنتج عام 2009،  الأبيض(،  )الشريط  فيلم »ذا وايت ريبون« 
العالمية  الحرب  لــلأولاد عشية  القاسية  التربية  على  الإضـــاءة  تتمّ  هانيكه،  مايكل 
الأولى )1914 ـ 1918(، وكيفية تورّطهم، وفقاً لإحدى شخصيات الفيلم، بجرائم 
غامضة في قريتهم. يُظهر الفيلم كيف ترك هذا النوع من التربية آثاره على الأطفال، 
وتحوّلهم لاحقاً إلى الذراع الأساس للنازية الألمانية في ثلاثينيات القرن العشرين، 
 الإنــســانــيــة. وبــعــد هزيمتها فــي الحرب 

ّ
ومــا رافقها مــن مــجــازر وانــتــهــاكــات بــحــق

العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، تحوّلت ألمانيا مع الوقت إلى نموذج يُحتذى للعالم، 
سواء اقتصادياً أو إنسانياً، لكنها في الوقت نفسه تظهر مخاوفها في خطواتها 
إنه  بالنازية مجدّداً.  الجماعية على المستويين الأوروبــي والعالمي، خشية وصمها 
نوعٌ جديد من التربية، المرتكز على إبقاء النازية سيفاً مصلتاً بين سطور الكتب 
يُعتبر »جلد ذات لا  البلاد في مستقبل ما بالثورة على ما قد  الدراسية، ومهدّداً 

ينتهي«.
تربية عشوائية،  الموجّهة لمصلحة  التربية  تغيب  الأوســـط،  الــشــرق  إلــى  ألمانيا  مــن 
يُمكن  عــدة.  بلدان  ودينية في  واقتصادية وسياسية  أزمــات عسكرية  ناشئة عن 
عزو ذلك إلى عوامل عدّة، بدءاً من سيطرة التطرّف الديني والسياسي والمالي، مروراً 
 إلى رفض بعضهم فكرة التغيير 

ً
بالأزمات العسكرية والحروب المتناسخة، وصولا

الإيجابي، خشية بروز أجيال مغايرة ذهنياً عن الأجيال السابقة. يخلق هذا الأمر 
نوعاً من فوضوية لا مركزية، تتمدّد في زوايا المجتمع، وتعزّزها سردية انفعالية 
للبقاء على قيد الحياة أمام متغيرات العالم. هنا حقيقة ثابتة: العالم لا يبقى كما 
هو، بل يتغير، شأن كل شيء آخر. طالما الزمن لا يتوقف ولا يعود إلى الوراء، فإن 
العالم لن يتوقف ولن يعود إلى الوراء. تغيب هذه الحقيقة عمّن يمارسون التربية، 
الثبات هو مفتاح الاستقرار  أن  العشوائية، بل يعملون بحسب قاعدة  أو  الموجّهة 
الأرض  كوكبي  كاختلاف  الاستقرار،  عن  الثبات  يختلف  عملياً،  بينما،  الحياتي، 
التربية مع  تطوّر  إلى فهم دورهــا كجزئية في  الثبات حالة تحتاج  والمرّيخ حالياً. 
على  لا  والعلمي،  العملي  الواقعين  على  اعتمادها  سياق  في  تحديداً  الزمن،  تقدّم 
العاطفة و»الشعور بالحنين«. أما الاستقرار فهو العنصر الناجم عن تصالح الزمن 
والإنسان والتطور، وأي خللٍ في هذه الثلاثية ستؤدي إلى فراغٍ في العالم، تغذيه 

الحروب والكوارث. 
وسط هذا كله، سنفهم ما يدور في عالمنا حالياً، حين نعود إلى الخلف نحو عقدين 
أو ثلاثة. كيف كان أطفال الدول العربية أو شبابها في تسعينيات القرن العشرين؟ 
ــان تــأثــيــر الـــحـــروب الــداخــلــيــة والاعـــتـــداء الــخــارجــي عــلــى أوطــانــهــم فكرياً  كــيــف كـ
وسلوكياً؟ ما دور المؤسسات التعليمية في حمايتهم، أو قدرتها على حمايتهم، أو 
قمعهم؟ حين نفهم ذلك، ندرك كيف أن الجزء الأكبر من أزمة كل بلد عربي نابعة من 
الداخل، لا من الخارج، فقدرة الخارج على التوغل في الداخل تضعف أمام أي وحدة 
بنى بالشعارات، ولا بالدعوة للجهوزية الحربية فحسب، 

ُ
داخلية. وهذه الوحدة لا ت

بل بإرساء تربيةٍ مبنيةٍ على التلاقي مع الزمن وتطوره، تنطلق من فكرة: أي قادةٍ 
نريد لهذا المجتمع بعد 20 أو 30 سنة؟ أما إذا قرّرنا تجاهل هذا الجوهر، وهو ما 
يحصل وسيحصل، فإن الفجوة الآخذة في الاتساع مع »جيل الإنترنت« ستستولد 

مفهوماً تربوياً خاصاً، تقضي فيه على جمادٍ ظنّ أنه لا يتغير.

»فتح« واللحظة المفصلية لماذا يعشقون السفينة 
الهولندية؟

العالم لا يبقى كما هو
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حسن نافعة

لم تنجح الانتخابات التشريعية الإسرائيلية 
التــي جــرت أخيــرا، وهــي الرابعــة فــي أقــل مــن 
عامــن، فــي إيجــاد مخــرج للأزمة التي تمســك 
إســرائيل،  فــي  السياســية  الحيــاة  بتلابيــب 
فقــد أســفرت عــن نتائــج لا تســاعد مطلقا على 
تشــكيل حكومة مســتقرّة، أو قابلة للاستقرار. 
لذا يرجّح معظم المراقبن فشــل كل المرشــحن 
المحتملــن لتشــكيل )وقيــادة( حكومــة تحظى 
بموافقــة 61 نائبــا فــي الكنيســت، وهــو الحــد 
الأدنــى للعــدد المطلــوب للفــوز بثقــة الســلطة 
التشــريعية. وحتى في حال نجاح أحد هؤلاء 
في تشكيل حكومةٍ تحظى بثقة أغلبية أعضاء 
الكنيســت، فســوف تحتوي هذه الحكومة، في 
داخلهــا، علــى تناقضــاتٍ تكفــي لتفجيرها في 
أي لحظــة، ومــن ثــم لــن يكــون هنــاك مفــر آخــر 
سوى اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة 
خــلال فتــرة قــد لا تتجــاوز ســتة أشــهر، وقــد 
تمتــد إلــى عــام علــى أقصى تقديــر. وفي غياب 
ــرات مقنعــة تضمــن نجــاح الانتخابــات 

ّ
مؤش

التالية، أو أي انتخابات أخرى تجري في ظل 
أوضاع إسرائيل حاليا، يمكن القول، من دون 
نــوع  مــن  ليســت  الحادثــة  الأزمــة  إن  مبالغــة، 
الأزمــات العابــرة، وإنمــا هــي عميقــة وممتــدة، 
كاشــفة  التشــريعية  الانتخابــات  كانــت  فقــد 
لمجموعــة مــن الظواهــر، يمكــن إجمالهــا علــى 

النحو التالي: 
النظــام  بطبيعــة  تتعلــق  الأولــى،  الظاهــرة 
السياســي الإســرائيلي، فقد اختارت إســرائيل 
وعلــى  خالصــا.  برلمانيــا  نظامــا  لنفســها 
الظاهــرة،  الديمقراطيــة  ســماته  مــن  الرغــم 
وربمــا بســببها، إلا أنــه يواجــه، منــذ البدايــة، 
أزمــة بنيويــة تجعلــه عاجــزا عــن إفــراز أحــزاب 
تتمتــع  كبيــرة،  سياســية  تيــارات  أو  كتــل  أو 
بالحــد الأدنــى مــن التجانس الــلازم لتمكينها 
جميــع  ففــي  برلمانيــة،  أغلبيــة  تحقيــق  مــن 
شــهدتها  التــي  التشــريعية  الانتخابــات 
إســرائيل منذ تأسيســها لم يســتطع أي حزب 
 تمكّنــه مــن 

ً
 برلمانيــة

ً
أن يحقــق بمفــرده أغلبيــة

تشــكيل حكومــة بلــون واحــد، ولــذا كانــت كل 
الحكومــات ائتلافيــة. مــع ذلــك، كان مــن الممكــن 
تعويض هذا القصور الذاتي في بنية النظام 
حكومــات  خــلال  مــن  الإســرائيلي،  السياســي 
ائتلافية تقودها أحزاب قوية نسبيا، تحصل 
المقاعــد  مــن  عاليــة  نســبٍ  علــى  العــادة  فــي 
فحــزب  و%55،   %40 بــن  تتــراوح  البرلمانيــة 
مابــاي )انبثــق منــه لاحقا حزب العمــل( تمكّن 
توجــه  ذات  ائتلافيــة  حكومــات  قيــادة  مــن 
يســاري، منــذ نشــأة الدولــة الإســرائيلية عــام 
ســبعينيات  منتصــف  بعــد  مــا  وحتــى   1949
القــرن الماضــي. وعلــى الرغــم مــن بــروز حــزب 

حسام أبو حامد

نشــرت الجريــدة الرســمية التركيــة، الســبت 
قــراراً  مــارس(،  )آذار/  الماضــي  الشــهر   20
أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي،  للرئيــس 
يقضي بالانسحاب من »اتفاقية إسطنبول« 
والخاصــة  أوروبــا،  مجلــس  مــع  الموقعــة 
بمنــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف 
الأســري، والتــي صيغــت فــي إســطنبول عــام 
2011، وصــادق عليهــا البرلمــان التركــي عــام 
2012. لم يحدّد المرسوم أسباباً، لكن، وفيما 
بــدا تأييــداً للخطــوة، غــرّدت وزيــرة الأســرة 
التركية، زهرة زمرد سلجوق، عبر »تويتر«، 
مؤكّــدة أن حقــوق المــرأة فــي تركيــا تصونهــا 
وديناميكيــة  المحليــة،  التشــريعية  اللوائــح 
النظــام القانونــي. لم تلق الخطــوة انتقادات 
دولية وأوروبية وحسب، بل أثارت في تركيا 
ومناصــري  النســاء  مئــات  غضــب  نفســها 
غاضبــن،  تظاهــروا  الذيــن  المــرأة،  حقــوق 
رافعــن صــور نســاء قضــن ضحايــا للعنف 
الأســري، ورأوا فــي الانســحاب مــن الاتفاقية 
قــراراً يقضــي »فــي ليلــةٍ واحدة« علــى تاريخ 
من النضال من أجل حقوق المرأة، بينما رأت 
 خطوة تختزل النســاء 

ٌ
فيــه أحــزابٌ معارضــة

وتبــرّر  الثانيــة،  الدرجــة  مــن  فــي مواطنــاتٍ 
الرئاســي جــدلًا  القــرار  أثــار  القتــل بحقهــن. 
 42 حقــوق  علــى  انقلابــاً  بوصفــه  حقوقيــاً 
مليــون امــرأة، وجــدلًا سياســياً ودســتورياً، 
فشــبّهه معارضون سياســيون بانقلاب عام 
1980 العســكري، ورأوا أن خطورتــه تتمثــل 
فــي أنــه لا يلغــي الاتفاقية وحســب، بل معها 
التشــريعية  والســلطة  البرلمــان  إرادة  أيضــاً 

في تركيا. 
بعــد القــرار الرئاســي، وفــي خطوةٍ قــد تكون 
ــي 

ّ
تبن صعيــد  علــى  نوعهــا،  مــن  الأولــى 

اتٍ رســمية تتعلق  الحكومة التركية إحصاء
الداخليــة  وزيــر  نشــر  المــرأة،  ضــد  بالعنــف 
التركي، ســليمان صويلو، عبر حســابه على 
ضــد  العنــف  بشــأن  إحصائيــاتٍ  »تويتــر«، 
النســاء تبــن انخفــاض الحــالات فــي بــلاده 
وأن  والعالمــي،  الأوروبــي  بالمعــدل  مقارنــة 

الليكــود اليمينــي علــى الســاحة، وتمكّنــه مــن 
قيــادة حكومــة ائتلافية عام 1977، إلا أن نوعا 
مــن التــوازن بــن قوى اليمن واليســار اســتقر 
بتــداولٍ  ســمح  مــا   ،2006 وحتــى   1977 مــن 
للســلطة فــي ظــل حكومــات مســتقرة نســبيا، 
 تمامــا، 

ّ
غيــر أن هــذا التــوازن مــا لبــث أن اختــل

بسبب انهيار قوى اليسار والوسط، وتصاعد 
إلــى  وانقســمت  تشــرذمت  التــي  اليمــن  قــوى 
قــوى علمانيــة وأخــرى دينيــة متطرّفــة وثالثة 
السياســي  النظــام  أن  صحيــحٌ  فاشســتية. 
البنيويــة،  أزمتــه  تجــاوز  حــاول  الإســرائيلي 
مــن خــلال قانــونٍ يســمح بالانتخــاب المباشــر 
بــاءت  المحاولــة  هــذه  أن  إلا  الــوزراء،  لرئيــس 
ســريعا بالفشــل، لأنهــا أدّت إلــى تقويــة وضــع 
رئيــس الــوزراء، وأضعفــت تماســك الائتلافات 
لا  الــوزراء  رئيــس  ولأن  ــة. 

ّ
الهش الحكوميــة 

يملــك ســلطة حقيقيــة في مواجهــة الائتلافات 
الحكوميــة، لــم يســفر التعديــل التشــريعي عــن 
اســتقرار النظــام، فتم العــدول عن هذا القانون 
القديــم.  النمــط  إلــى  والعــودة   ،2001 عــام 
وبمرور الوقت، ازداد النظام السياسي ضعفا 
بســبب تشــرذم الأحــزاب وانقســامها، هــو مــا 
اســتطاع  التــي  الانتخابــات  نتائــج  تعكســه 
فيها 13 حزبا وكتلة سياســية الحصول على 
تمثيــل فــي الكنيســت، منهــا حــزب واحد فقط، 
هــو الليكــود بقيــادة نتنياهــو، حصل على 30 
مقعدا، أي بنسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي 
إلا  يليــه  الــذي  الحــزب  يحصــل  ولــم  المقاعــد. 
علــى 17 مقعــدا، وتراوح نصيب بقية الأحزاب 
مقاعــد.  وتســعة  أربعــة  بــن  الأخــرى  والكتــل 
مــدى  إلــى  بوضــوح  النتائــج  هــذه  وتشــير 
التشــرذم الــذي وصلــت إليــه الحيــاة الحزبيــة. 
بــن  الرئيســي  الخــلاف  أن  النظــر هنــا  يلفــت 
الأحزاب السياســية المتنافسة في الانتخابات 
لــم يكــن بشــأن برامــج أو أيديولوجيات ورؤى 
سياســية أو فكريــة متباينــة، وإنمــا دار حــول 
شــخصية نتنياهــو، حيــث انقســمت الأحــزاب 
والكتــل السياســية إلــى فريــق يؤيــد اســتمرار 
يريــد  وآخــر  الحكومــة  قيــادة  فــي  نتنياهــو 
إزاحتــه كليــا مــن المشــهد السياســي. ولأن أيــا 
منهمــا لــم يحصل على أغلبية برلمانية تمكّنه 
مــن تشــكيل الحكومــة، فقــد بــدت أزمــة النظــام 
السياســي الإســرائيلي أشــد اســتحكاما ممــا 

كانت عليه في أي مرحلة سابقة.
المجتمــع  بطبيعــة  تتعلــق  الثانيــة:  الملاحظــة 
الإســرائيلي. ولأنــه مجتمــعٌ يعبر عن مشــروع 
يهوديــة  دولــة  إقامــة  علــى  يعمــل  صهيونــي 
موجــات  شــكلته  الفلســطينية،  الأرض  علــى 
بقــاع  مختلــف  مــن  لمهاجريــن  اســتيطانية 
الديانــة  ســوى  بينهــم  يجمــع  لا  الأرض، 
اليهوديــة، وترســخت أوضاعــه عبــر سلســلة 
ومــن  الأصليــن،  البــلاد  لســكان  المذابــح  مــن 

معــدل الجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء عالميــاً 
هــو 13 جريمــة لــكل مليــون، وأن هــذا المعــدّل 
ينخفض في أوروبا ليصل إلى سبع حالات 
لــكل مليــون، زاعمــاً أن هــذا المعــدل فــي تركيا 
لا يتجــاوز 3.8 حــالات مــن بــن كل مليــون. 
لا تتطابــق هــذه الأرقــام مــع أخــرى ســبق أن 
وذهبــت  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  قدّرتهــا 
إلــى أن 38% مــن النســاء في تركيا يتعرّضن 
 %  25 حوالــي  مقابــل  الشــريك  مــن  للعنــف 
مــن النســاء الأوروبيــات. وأحصــت المنظمــة 
 »300  »We Will Stop Femicide المحليــة 
جريمــة قتــل فــي العــام الماضــي، و474 حالــة 
عــام 2019، أي أكثــر مــن ضعف عدد الحالات 

المسجلة في عام 2011.
ضــد  العنــف  بــن  إســطنبول  اتفاقيــة  تربــط 
المرأة وقضايا النوع الاجتماعي، وتدعو إلى 
حمايــة الضحيــة/ المــرأة، ومقاضــاة الجنــاة، 
متكاملــة،  حكوميــة  سياســاتٍ  وصياغــة 
أول صــكّ دولــي  أوروبــا  ويعتبرهــا مجلــس 
المــرأة،  ضــد  العنــف  ومكافحــة  لمنــع  شــامل، 
يضــع معاييــر ملزمــة قانونيــاً. ومنــذ 2019، 
تركيــا،  فــي  جــدل  مثــار  الاتفاقيــة  أصبحــت 
فشــكّكت الاتجاهــات المحافظــة فــي صوابيــة 
برأيهــا،  لكونهــا،  المعاهــدة،  علــى  المصادقــة 
تهــدّد النســيج الاجتماعــي التركــي، وتقوّض 
الهيكل الأســري عبر الطلاق. وبالإضافة إلى 
مناصرتهــا حقــوق المثليّــن والمثليّــات، فإنها 
وتهمــل  فــرداً،  بوصفهــا  المــرأة  مــع  تتعامــل 
أدوراهــا الاجتماعيــة داخــل الأســرة، كمــا أن 
بنودهــا تهــن قيــم المجتمع التركي، لا ســيما 
اعتبــار  إلــى  تذهــب  حــن  »الشــرف«،  قيمــة 
التقاليد الدينية أحد الأسباب المولدة للعنف 
ضــد المــرأة. ويحتــج مناصــرو الاتفاقيــة علــى 
الخاطئــة  القــراءة  علــى  المحافظــن  إصــرار 
لهــا، ويــرون أن منــح المثليــن حقوقــاً لا يضــرّ 
ز المســاواة، وأن 

ّ
بأخــلاق المجتمــع، وإنمــا يعــز

اعتبار المرأة فرداً يخدم بشكل أفضل مكافحة 
تمــسّ  لا  الاتفاقيــة  وأن  الأســري،  العنــف 
الديــن، بــل تقــف ضــد توظيفــه لتقديــم أعــذار 
محتملــة للعنــف ضــد المــرأة، وأن الانســحاب 
منها خطوة ســتقوّض الإنجازات التاريخية 

الحروب مع الدول المجاورة، كان من الطبيعي 
وإثنيــا  وفكريــا  سياســيا  تنوعــا  يعكــس  أن 
مســك بخناقه عقدة الأمن 

ُ
بالــغ التعقيــد، وأن ت

مــن  بالتهديــد  إحساســا  لديــه  ــدت 
ّ
ول التــي 

الداخل والخارج معا. وقد شكّلت هذه العقدة 
الأمنيــة أحــد الدوافــع الرئيســية وراء تماســك 
المجتمــع الإســرائيلي، والتفافه وراء حكومات 
وطنيــة  وحــدة  حكومــات  وأحيانــا  ائتلافيــة، 
الخارجيــة،  والأزمــات  الحــروب  أوقــات  فــي 
غيــر أن تراجــع حجــم التهديــد الــذي يواجهــه 
حكومــات  توقيــع  بعــد  خصوصــا  حاليــا، 
إســرائيل،  مــع  ســلام  اتفاقيــات  علــى  عربيــة 
الفلســطينية،  المقاومــة  عمليــات  وانحســار 
بســبب الانقســام بــن حركتــي فتــح وحمــاس، 
نحــو  عديــدة  عربيــة  دول  اندفــاع  وأخيــرا 
تطبيــع علاقاتهــا بإســرائيل، علــى الرغــم مــن 
تعنت موقفها من عملية السلام، كانت عوامل 
الأمنيــة  المخــاوف  انحســار  علــى  ســاعدت 
محــددا لتوجهــات الناخــب الإســرائيلي. يلفت 
اســتثمار  حــاول  نتنياهــو  أن  هنــا  الانتبــاه 
مــن  تمكّنــه  عقــب  حققهــا،  التــي  الإنجــازات 
الإسراع بوتيرة التطبيع مع عدة دول عربية، 
تســاعده  انتخابيــةٍ  مكاســب  علــى  للحصــول 
علــى تشــكيل الحكومــة وقيادتهــا فــي المرحلــة 
المقبلــة، غيــر أنــه فشــل فــي ذلــك فشــلا ذريعــا، 
فمع تراجع المخاوف الأمنية التي كانت تؤرّق 
المجتمع الإســرائيلي في الماضي، وتدفعه، في 
الوقت نفسه، نحو التماسك والوحدة، يتوقع 
أن يــزداد المجتمــع الإســرائيلي غير المتجانس 

بطبيعته انقساما وتشرذما.
القيــادات  بنوعيــة  تتعلــق  الثالثــة:  الملاحظــة 
التــي تتصــدّر المســرح السياســي الإســرائيلي 
فــي المرحلــة الراهنــة، فمــن الواضــح أن الحيــاة 
أصيبــت،  إســرائيل  فــي  والفكريــة  السياســية 
ومنــذ فتــرة ليســت قصيــرة، بنــوع مــن العقــم، 
 عن إفراز قيادات تحظى 

ً
جعلهــا تبــدو عاجــزة

بالقــدر نفســه مــن الاحتــرام الــذي حظيــت بــه 
بعض القيادات التاريخية، سواء كانت تنتمي 
لليســار، مثــل بــن غوريــون أو غولــدا مائيــر أو 
حتــى بيريــز ورابــن، أو لليمــن مثــل بيغــن أو 
شــارون أو حتــى شــامير، فــكل هــؤلاء قدمــوا 
خدمــات كبيــرة للدولــة الإســرائيلية. أمــا الآن، 
فتبدو الساحة السياسية في إسرائيل عقيمة 
وخالية تماما من أي قيادات سياســية وازنة، 
ولــم يعــد يتصدّرهــا ســوى رجــل واحد، اســمه 
تســتحق  ظاهــرة  وهــذه  نتنياهــو.  بنيامــن 
نتنياهــو  ولــد  فحــن  قليــلا،  التوقــف عندهــا 
كانــت دولــة إســرائيل قــد أعلنــت عــن قيامهــا 
قبل شــهور، وحن حققت إنجازها العســكري 
الأكبر في تاريخها، الانتصار في حرب 1967، 
الثامنــة  تجــاوز  قــد  نتنياهــو  عمــر  يكــن  لــم 
عشــرة عامــا. وحــن حققت إســرائيل إنجازها 

والإصلاحــات التشــريعية للبلاد التي ســعت 
للرجــال  النمطيــة  الأدوار  مــن  التحــرّر  إلــى 
الاجتماعيــة  المواقــف  إلغــاء  وإلــى  والنســاء، 
التمييزيــة التــي تســتند إلــى فكــرة دونيــة أو 

تفوق أي من الجنسن. 
ظهــرت  التــي  النســائية  الحركــة  بفضــل 
فــي مطلــع القــرن العشــرين، أحدثــت كل مــن 
والجمهوريــة  العثمانيــة  الإمبراطوريــة 
التركيــة إصلاحــات مختلفــة. مــع محدوديــة 
فــي  ســيما  لا  الإصلاحــات،  هــذه  نطــاق 
بمــا   ،1923 عــام  للمســاواة  الأول  التشــريع 
الفــرص التعليميــة، وحظــر تعــدّد  فــي ذلــك 
المتســاوية،  الميــراث  وحقــوق  الزوجــات، 
أصبحــت  وغيرهــا،  السياســية،  والحقــوق 
المــرأة  حقــوق  صعيــد  علــى  رائــدة  تركيــا 
الماضــي.  القــرن  ثلاثينيــات  فــي  إقليميــاً 
النســوية،  اكتســبت  الثمانينيــات،  وفــي 
حــن  جديــداً  زخمــاً  الثانيــة،  بموجتهــا 
صادقــت الحكومــة، تحــت ضغــط الحــركات 
اتفاقيــةٍ  علــى   ،1985 عــام  الاحتجاجيــة 
التمييــز ضــد  للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
 
ً
جريمــة المــرأة  ضــد  العنــف  اعتبــرت  المــرأة، 
فــرداً.  بوصفهــا  بحقهــا  ترتكــب  جنائيــة 
مصادقــة تركيــا علــى عديــدٍ مــن معاهــدات 
حقــوق الإنســان الصــادرة عن الأمــم المتحدة 
ومجلس أوروبا، سعياً منها إلى الانضمام 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي، أعادهــا إلــى مســار 
تقدّمــي، لكــن ذلــك اصطــدم باســتمرار حــزب 
العدالة والتنمية في السلطة، والذي أصبح 
 فــي ســعيه إلــى تطبيق أجندة 

ً
أكثــر صراحــة

كفــاح  أثمــر  ذلــك،  مــع  المحافظــة.  الحــزب 
مصادقــة  عــن  التركيــة  النســوية  الحركــة 
البرلمــان على معاهدة إســطنبول عام 2012، 
 تعالــت فــي تركيــا 

ً
إلا أن انتقــاداتٍ متزايــدة

تتهــم »العدالة والتنميــة« بتعطيل بنودها، 
مناهضــة  وسياســات  خطــاب  وتبنــي 
للمــرأة، وأن حكومتــه لــم تفعل ما يكفي لمنع 
جرائــم قتــل النســاء والعنــف المنزلــي. ســعى 
 ،2018 عــام  انتخابــه  إعــادة  منــذ  أردوغــان، 
واســعة،  ســلطات  علــى  الاســتحواذ  إلــى 
إلــى  البرلمانــي  النظــام  مــن  تركيــا  محــوّلًا 

السياســي الأكبــر فــي تاريخهــا، إخــرج مصــر 
مــن معادلــة الصراع العســكري بالتوقيع على 
معاهــدة صلــح منفرد معهــا، لم يكن نتنياهو 
قــد دخــل معتــرك الحيــاة السياســية. لــذا يعــد 
صعــوده السياســي الســريع والمذهــل ظاهــرة 
تلفت الأنظار، فقد تولى رئاسة حزب الليكود 
عام 1993، وأصبح رئيسا للوزراء أول مرة عام 
1996، وظــل فــي هــذا المنصب حتــى عام 1999، 
ثــم عــاد إليــه عــام 2006 ولــم يغــادره، مســجّلا 
رقمــا قياســيا فــي عــدد مــرّات رئاســة الــوزارة 
بــن  بــه مؤســس الدولــة الإســرائيلية،  تجــاوز 
غوريــون. اللافــت هنا أن هذا المجد الشــخصي 
 أنجز لإســرائيل ما عجز غيره 

ٌ
لم يحققه رجل

فــي تاريــخ نتنياهــو مــا  عــن إنجــازه، فليــس 
يمكــن اعتبــاره إنجــازا سياســيا أو عســكريا 
لافتــا، فضــلا عن أنه يواجه اتهامات بالفســاد 
واســتغلال النفــوذ قــد تفضــي بــه إلــى الســجن 
في أية لحظة. الشيء الوحيد الذي يجيده فن 
المناورة والخداع، وقد برع فيه إلى حد مذهل. 
وتميــزه هــذا هــو ما مكّنه ليس فقط من البقاء 
على رأس الحكومة، بدلا من قضاء بقية عمره 
فــي الســجن. لذا يمكن القــول إن نتنياهو جزء 

قانــون  رجــالٍ  علــى  وردّاً  الرئاســي.  النظــام 
اعتبــروا أن قــرار الرئيــس لا يلغي الاتفاقية، 
لأن الدســتور لا يخوّله الانســحاب منها من 
دون موافقة البرلمان. وقد أعلن وزير العدل، 
ــل، أنــه بينمــا يحــق للبرلمــان 

ُ
عبــد الحميــد غ

تبرمهــا  التــي  المعاهــدات  علــى  الموافقــة 

وليــس  إســرائيل،  تعيشــها  التــي  الأزمــة  مــن 
ا من الحل. جزء

الملاحظــة الرابعــة والأخيــرة، تتعلق بالأحزاب 
إســرائيل،  فــي  العربيــة  السياســية  والكتــل 
تســميتهم  علــى  اصطلــح  مــن  تمثــل  والتــي 
»عــرب 48«. كانــت إســرائيل قــد بذلــت جهــودا 
أصحــاب  هويــة  علــى  كليــا  للقضــاء  مضنيــة 
الأرض الأصليــن، لكنهــا فشــلت فشــلا ذريعــا 
علــى  إصرارهــم  تواصــل  ظــل  وفــي  هــذا.  فــي 
الاحتفاظ بهويتهم الوطنية، راح فلســطينيو 
فــي حلــق  الداخــل يشــكلون تدريجيــا شــوكة 
فــي  نجاحهــم  بعــد  خصوصــا  إســرائيل، 
الفــوز  مــن  تمكنــت  انتخابيــة  قائمــة  تشــكيل 
بـــ15 مقعــدا فــي انتخابات مــارس/ آذار 2020، 
لتصبــح بذلــك ثالــث أكبــر كتلــة تصويتيــة في 
الكنيســت الســابق. ولأن عرب 48 يشــكلون ما 
لا يقــل عــن 20% مــن إجمالي ســكان إســرائيل، 
لأنــواع  نفســه،  الوقــت  فــي  ويتعرّضــون، 
الســلطات  مــن  والحصــار  الاضطهــاد  مــن 
ا  الإســرائيلية، كان مأمــولا أن يصبحــوا جــزء
وأن  الفلســطينية،  الوطنيــة  الحركــة  مــن 
والتحــوّل  السياســي،  صعودهــم  يواصلــوا 
مــن ثــم إلــى رقــم صعــب فــي معادلــة السياســة 
نهايــة  فــي  إســرائيل،  يجبــر  الإســرائيلية، 
القضيــة  مــن  موقفهــا  تغييــر  علــى  المطــاف، 
الفلســطينية والاعتراف للشــعب الفلســطيني 
أن  يبــدو  ولكــن  الوطنيــة.  بحقوقــه  ككل 
ظاهــرة التشــرذم التــي يعانــي منهــا المجتمــع 
أصحــاب  لتطــال  تمــدّدت  قــد  الإســرائيلي 
البــلاد الأصليــن أيضــا، فقــد نجــح نتنياهــو 
الأحــزاب  صفــوف  فــي  انشــقاق  إحــداث  فــي 
الانتخابــات  دخولهــا  عليــه  ترتــب  العربيــة، 
بقائمتن، حصلت إحداهما على ســتة مقاعد 
والأخــرى علــى أربعة، ومن ثم خســرت خمســة 
مقاعــد، أي مــا يعــادل ثلــث قوتهــا التصويتية 
فــي  الدخــول  وبــدون  الســابق.  الكنيســت  فــي 
يمكــن  بينهــا،  المســتعرة  الخلافــات  تفاصيــل 
والكتــل  للأحــزاب  الحالــي  الوضــع  إن  القــول 
اســتحكام  علــى  يســاعد  العربيــة  السياســية 
المشــروع  مــن  كلا  يواجــه  مــزدوج  مــأزق 
الفلســطينية  الوطنيــة  والحركــة  الصهيونــي 
نفســها. والمثيــر للتأمــل هنــا، وهــو مــا يشــكل 
مفارقة تبعث على الضحك والأسى في الوقت 
 أعمق مشــاعر 

ّ
نفســه، أن نتنياهو، والذي يكن

الكراهيــة للعــرب، وخصوصــا للفلســطينين، 
قد يتمكّن من الإفلات من السجن والبقاء على 
رأس الحكومــة الإســرائيلية بدعــم مــن رئيــس 
منصــور  مقاعــد(،  )أربعــة  المشــتركة  القائمــة 
عبــاس الــذي ينتمــي للتيــار الإســلامي. وتلــك 
عنهــا  كشــفت  التــي  الملهــاة  أو  المأســاة  قمــة 

الانتخابات الإسرائيلية.
)أكاديمي مصري(

للســلطة  يحــق  فإنــه  التشــريعية،  الســلطة 
التنفيذية الانســحاب منها. 

مــن  جــزءاً  بوصفهــا  الأمومــة  بــرزت 
العدالــة  لحــزب  الجنســانية  الأيديولوجيــة 
والتنمية، وأصبحت الخطابات والسياسات 
 بشــكل متزايــد بعد 

ً
المؤيــدة للإنجــاب علنيــة

علــى  النســاء  أردوغــان   
ّ
وحــث  ،2007 عــام 

إنجــاب ثلاثــة أطفــال أو أكثر، وعبّر عن رأيه، 
فــي أكثــر مــن مناســبة، بــأن الرجال والنســاء 
غير متساوين. الاحتجاجات وحدها عطلت 
أو أوقفــت مشــاريع قوانــن برلمانيــة حاولــت 
الخطــاب  انتشــار  لكــن  الإجهــاض،  حظــر 
المعــادي للإجهــاض أحــدث لــدى القطاعــات 
معــه  أصبــح  ذاتيــاً  تنظيمــاً  الصحيــة 
الإجهاض مسموحاً قانوناً، لكنه غير متاح 
 ،2019 عــام  آب  أغســطس/   13 وفــي  عمليــاً. 
أعلــن الرئيــس أردوغــان عــن خطــة الحكومــة 
بشــكل  إســطنبول  اتفاقيــة  مــن  الانســحاب 
نهائــي، وعلــى الرغم مــن الاحتجاجات التي 
عمّــت الشــوارع، لــم يبــد أي نية فــي التراجع، 
ولــم يثنــه عــن التقــدّم نحــو إلغــاء الاتفاقيــة 
أن  الماضــي  العــام  أظهــر  للــرأي  اســتطلاع 
يعارضــون  الأتــراك  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
إســطنبول  اتفاقيــة  مــن  الانســحاب  قــرار 
والــذي يظهــر مــدى تأثيــر المحافظــن داخــل 
خطابهــم  ونفــوذ  والتنميــة،  العدالــة  حــزب 
الــذي تخلــى  أردوغــان،  المحافــظ. ويحــرص 
عــن فكــرة الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبي، 
ليعيــد رســم تحالفات تركيــا إقليمياً، مثبتاً 
أقدامهــا أيديولوجيــاً علــى تنشــيط قاعدتــه 
الانتخابيــة بــن المحافظــن، فــي ظل اســتياء 
الناخبن من الانكماش الاقتصادي المستمر 
منذ سنوات، تمهيداً لمراجعة دستورية تقرّ 
ز 

ّ
دســتوراً جديــداً للبــلاد، يبــدو أنهــا ســتعز

فــي  الاجتماعــي  السياســي  الاســتقطاب 
البــاب علــى جولــة  الداخــل التركــي، وتفتــح 
التركيــة  الشــخصية  بــن  واســعةٍ  مواجهــةٍ 
العلمانيــة والنزعة المحافظــة. هذه المواجهة 
المتكــررة مــا زالــت التهديــد الأكبــر للنســيج 

الاجتماعي التركي.
)كاتب فلسطيني(

في نتائج الانتخابات الإسرائيلية

عن النسيج الاجتماعي التركي المهدّد باتفاقية إسطنبول
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شخصية نتنياهو

برزت الأمومة 
بوصفها جزءاً 

من الأيديولوجية 
الجنسانية لحزب 

العدالة والتنمية، 
وأصبحت الخطابات 

والسياسات المؤيدة 
للإنجاب علنيةً
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القاهرة ـ العربي الجديد

احتفلــت مصــر يــوم أمــس الجمعــة باليوم 
الجمعــة  الموافــق ســنوياً  لليتيــم،  العالمــي 
فــي  إبريــل،  نيســان/  شــهر  مــن  الأولــى 
الوقــت الــذي تعاني فيه الجمعيات العاملة بمجال 
رعايــة الأيتــام، مــن نقــص كبيــر فــي الدعــم المالــي، 
نتيجــة أزمــة فيــروس كورونا وما رافقها من تأثير 

اقتصادي على العديد من الشركات.
 كبيرة 

ً
فــي الســنوات الماضيــة كان هذا اليــوم فرصة

لجنــي التبرعــات مــن الوجوه الإعلاميــة والفنانن، 
ورجــال الأعمــال ولاعبــي كــرة القدم، أثنــاء زيارتهم 
مميــزاً  يومــاً  كان  حيــث  للجمعيــات،  الميدانيــة 
بالمحبــة ودفء  فيــه  بالنســبة للأطفــال، يشــعرون 
العائلــة، وســط تجمعــات الاحتفــالات قبــل إلغائهــا 

بسبب ظروف الجائحة. 
فــي  الاجتماعــي  التضامــن  وزارة  أرقــام  وبحســب 
 
ّ
القاهــرة، المســؤولة عــن رعايــة الأطفــال الأيتــام، فإن

 10 يقــارب  مــا  ترعــى  هــو 449،  الرعايــة  عــدد دور 
 مصــدراً داخــل الــوزارة فضــل عــدم 

ّ
آلاف يتيــم، إلا أن

 العــدد أكبــر بكثير، وهو 
ّ
الكشــف عــن اســمه، أكــد أن

يتــراوح بــن 3 و4 بالمائــة مــن ســكان مصر، بخلاف 

أعــداد الأطفــال »اللقطــاء« حديثــي الــولادة، إذ يقدر 
نصــف  بحوالــي  مصــر  فــي  الشــوارع  أطفــال  عــدد 
مليــون طفــل، تغيــب عنهم أي رعايــة، واصفاً إياهم 

»القنبلة الموقوتة« التي تطوف الشوارع يومياً. بـ
 »جمعيــات رعايــة الطفــل فــي 

ّ
وأضــاف المســؤول أن

مصــر، تواجــه للعــام الثانــي علــى التوالــي نتيجــة 
نظــراً  ماديــة  وصعوبــات  كورونــا،  فيــروس  أزمــة 
فــي  الجمعيــات مشــاكل  لتواجــه  التبرعــات،  لشــحّ 
مســاعدة الأطفــال خصوصــاً حديثــي الــولادة، فهــم 
بحاجــة إلــى الحليــب والملابــس الخاصــة والرعايــة 
المتواصلة«. وتابع: »المناســبات الدينية مثل شــهر 
رمضــان، والأعيــاد كانــت مناســبات لجمــع الأموال 
اختفــت  قــد  تكــون  تــكاد  أنهــا  إلّا  اليتيــم،  للطفــل 

بسبب كورونا«.
دور  إحــدى  عــن  المســؤول  محمــد،  كريــم  وشــرح 
الرعايــة فــي القاهــرة، المشــاكل والصعوبــات التــي 
 »دور رعايــة الأطفــال 

ّ
يواجهونهــا، مشــيراً إلــى أن

تعتمــد بدرجــة كبيــرة جــداً تصــل إلــى أكثــر مــن 75 
فــي المائــة على التبرعات، لشــراء الملابس والأدوية، 
رعايــة  ودور  فالجمعيــات  الألعــاب،  إلــى  إضافــة 
الأطفــال تبــذل قصارى جهدها في محاولة لتوفير 
 قلــة التبرعات جعلت 

ّ
الدعــم المــادي والعينــي، إلا أن

من الصعب الاستمرار بنفس الزخم، خصوصاً مع 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة«.

الجمعيــات  إحــدى  فــي  العاملــة  م.،  مــروة  ولفتــت 
 المقدرات المالية الخاصة بالأطفال 

ّ
بالقاهرة، إلى أن

الاحتياجــات  تأمــن  علــى  تقتصــر  لا  اليتامــى، 
إلــى تقديــم الرعايــة  الرئيســة لهــم، وإنمــا تحتــاج 
النفســية والاجتماعيــة المكثفــة أيضــاً، فهــم بحاجة 
: »نعجز عن تقديم 

ً
إلى إعادة تأهيل، وتابعت قائلة

الرعايــة للجميــع، نظــراً للأعــداد الكبيــرة للأيتــام، 
مــا يدفعنــا للاســتعانة بأمهــات وســيدات مــن أهــل 
 بعض 

ّ
 أن

ً
الخيــر لمســاعدتنا فــي التربية«، موضحة

اللقطــاء«  »الأطفــال  اســتقبال  ترفــض  الجمعيــات 
بسبب ظروف الجمعيات.

وأشار ياسن إبراهيم، المشرف بإحدى الجمعيات، 
 أغلب دور الأيتام الموجودة في مصر تعتمد 

ّ
إلى أن

الــوزارة  عمــل   
ّ
وأن عملهــا،  فــي  المتطوعــن  علــى 

يقتصــر علــى »الشــو الإعلامي« خــلال اليوم العالمي 
للطفل اليتيم، محذراً من وجود جمعيات ليس لها 
هــدف ســوى جمع الأمــوال والتبرعــات. ويؤكد على 
القائمــن  مــن  الرقابــة والمتابعــة  »ضــرورة تشــديد 
أغلبهــا  أن  كمــا  لهــا،  والداعمــن  الجمعيــات،  علــى 
الجهــات  باعترافــات  الجــودة  معاييــر  تطبــق  لا 

المسؤولة بوزارة التضامن، ولا تقوم بتقييم سلوك 
وأداء الموظفن مع بعضهم بعضاً، ومع نزلاء الدار، 
وهــو مــا يــؤدي فــي  النهايــة إلــى انتهــاكات وطــرد 
واستغلال وإساءة معاملة للأطفال، وهى جمعيات 
من المفترض أن تحمي الأطفال من التشرد، وتقيهم 
شــرور العيــش بــلا عائلــة، وبــدلًا مــن أن يتخــرج من 
تلــك المؤسســات شــبان نافعــون للمجتمــع، يتخــرج 

فتية يزيدون من مشكلة أطفال الشوارع«.

مجتمع
أســفر ثانــي حريــق يندلــع فــي مخيّمــات اللاجئــن الروهينغــا فــي بنغــلادش فــي غضــون أقــل مــن 
أســبوعن عــن مقتــل ثلاثــة أشــخاص علــى الأقــل. واندلع الحريق فــي متجر في مخيــم كوتوبالونغ، 
حيــث يقيــم أكثــر مــن 600 ألــف لاجــئ مــن الروهينغــا، قبل أن يمتد ســريعاً إلى ســبعة متاجر قريبة. 
وفي 22 مارس/ آذار، أودى حريق مدمّر بحياة 15 شــخصاً وأدى إلى تشــرّد نحو 50 ألفاً. وشــكلت 
الحرائــق داخــل المخيمــات القلــق حيــال ظروف الســلامة في المخيّمات، حيــث يعيش نحو مليون من 
)فرانس برس( اللاجئن المسلمن منذ فروا من الحملة الأمنية العسكرية في بورما المجاورة. 

 ذوبــان الصفائح 
ّ
شــرت أول أمــس الخميــس فــي مجلة »نيتشــر جيوســاينس« أن

ُ
أوضحــت دراســة ن

الجليديــة لبحــر القطــب الشــمالي بفعــل الاحتــرار يــؤدي إلى زيادة تســاقط الثلوج فــي أوروبا، على 
 هذه العواصف الثلجية غير المألوفة 

ّ
غرار ما شهدته موجة الصقيع عام 2018. وبيّنت الدراسة أن

كانــت نتيجــة مباشــرة للميــاه »الدافئــة بشــكل غيــر طبيعــي« فــي بحــر بارنتــس الــذي فقــد 60 فــي 
المائــة مــن صفائحــه الجليديــة قبــل أســابيع قليلة من هــذه العواصف. وفي حال اســتمرار اتجاهات 
)فرانس برس( الاحترار الحالية سيصبح بحر بارنتس مصدراً رئيسياً للرطوبة في أوروبا. 

دراسة: ذوبان الجليد يزيد تساقط ثلوج أوروبابنغلادش: مقتل ثلاثة لاجئين روهينغا بحريق

المخالفات  في  زيادة  الأخيرة  السنوات  شهدت 
وينص  الأيتام.  الأطفال  رعاية  دور  داخــل  في 
قانون رعاية الأطفال الأيتام على رعايتهم صحياً 
وتعليمهم  وتثقيفهم  ونفسياً  واجتماعياً 
وحتى  الذكور  إلى  بالنسبة  عشرة  الثامنة  حتى 
سنّ الزواج للإناث، لكنّ ما يحدث هو عكس ذلك 

تماماً.

رعاية وتعليم

أمــس  الأقــل،  علــى  شــخصاً   48 قتــل 
فــي  فــي حــادث خــروج  قطــار  الجمعــة، 
ته 

ّ
تايــوان يقــل نحــو 350 راكبــاً عــن ســك

داخل نفق شرقي البلاد، في أسوأ حادث 
للسكك الحديد في الجزيرة منذ عقود. 

 48« إنّ  الوطنيــة  الإغاثــة  وكالــة  وقالــت 
 66 ونقــل  قتلــوا«  الأقــل  علــى  شــخصاً 
إلى المستشــفى. وبحســب الســلطات فإنّ 
الحــادث قــد يكون ســببه آلية بناء انزلقت 
الــذي  مــن منحــدر واصطدمــت بالقطــار 
مدينــة  قــرب  نفــق  لدخــول  يســتعد  كان 
وقــال   تايــوان.  ســاحل  علــى  هواليــن 
هواليــن،  منطقــة  فــي  الشــرطة  مســؤول 
تساي دينغ-هسين، إنّ »آلية بناء لم تكن 
 
ً
مركونــة بشــكل صحيــح انزلقت وصولا

أنّ  الحديــد«، مضيفــاً  الســكك  خــط  إلــى 
هــذا الاســتنتاج أولــي وتحــاول الســلطات 

توضيح ملابسات الحادث.
فريقــاً  إنّ  أن«  دي  »يــو  شــبكة  وقالــت 
موجــوداً داخــل النفــق بــث صــوراً تظهــر 
لأي  تتعرضــا  لــم  الأقــل  علــى  عربتــن 
الإنقــاذ  عناصــر  قــام  فيمــا  أضــرار 
مــن  الخــروج  علــى  الــركاب  بمســاعدة 

القطار. 
وقالــت امــرأة نجــت مــن الحــادث لشــبكة 
وكأن  »شــعرت  الحــادث:  محليــة  أخبــار 
ووجــدت  مفاجئــة  عنيفــة  هــزة  هنــاك 
أضافــت:  الأرض«.  علــى  أســقط  نفســي 
»كسرنا النافذة لنتمكن من الوصول إلى 
سطح القطار والخروج«. وبحسب صور 
نشــرها الصليــب الأحمــر التايوانــي فــإنّ 
عناصــر إنقــاذ يحملــون مصابيــح كانوا 
يســيرون علــى ســطح القطــار  للوصــول 
مــن  الجميــع  أخــرج  وقــد  الناجــن.  إلــى 

عربات القطار لاحقاً.
ووقــع الحــادث خــلال عطلة نهاية أســبوع 
طويلة تكون فيها الطرق والسكك الحديد 
ويعــد خــط  عــادة.  تايــوان مزدحمــة  فــي 
الســكك الحديــد فــي شــرق تايــوان وجهــة 

سياحية معروفة. 
)فرانس برس(  
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الخاصة. لكن تبقى المشكلة الأكبر في عدم 
قــدرة الأطــفــال على الــدراســة«. ويــوضــح أنه 
ــام الـــدافـــئـــة والمــشــمــســة، يــصــعــدون  ــ فـــي الأيــ
إلـــى ســطــح المــنــزل لــلــدراســة. لــكــن مــع غياب 
ــبــــرون عـــلـــى الــــــدراســــــة عــلــى  الــــشــــمــــس، يــــجــ
ضــــوء خـــافـــت »وأحـــيـــانـــا، نـــضـــيء الــشــمــوع 
لزيادة الإضــاءة في حال تأخروا في إنجاز 

واجباتهم«. 
أكثر من عامين على  الرغم من مــرور  وعلى 
إعادة سيطرة النظام على مناطق المعارضة 
الحد  لم يستطع تأمين  في جنوب ســوريــة، 
الأدنى من ساعات التغذية الكهربائية. يقول 
الناشط الإعلامي أبو محمد الحوراني، وهو 
لـ »العربي الجديد«:  من ريف درعا الغربي، 
ــنـــظـــام حــــرم أهـــالـــي درعـــــا مـــن الــكــهــربــاء  »الـ
لــســنــوات. وحــتــى بــعــد إجـــــراء المــصــالــحــات، 
مــا زال وضـــع الــكــهــربــاء ســيــئــا وقـــد يستمر 
إنقطاع الكهرباء ساعات أو أيام، فلا وجود 
لــبــرنــامــج واضـــح يــحــدد ســاعــات الــتــغــذيــة«. 
إلــى أن »الناس اعــتــادوا على الواقع  ويلفت 
السيئ لخدمة شبكة الكهرباء. لذلك، أصبح 
ــــود المــــدخــــرات )يــــو بـــي أس( والمـــولـــدات  وجـ
أمــوراً  الشمسية  الطاقة  وألـــواح  الكهربائية 
أســاســيــة فـــي كـــل مـــنـــزل. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
يشتري الناس المياه من الصهاريج الخاصة 

 
ّ
لعدم توفر الكهرباء لضخ المياه«. يضيف أن

»لدى الناس قلقا دائما في ما إذ كان الوقت 
أجهزة  أو  المــدخــرات،  لشحن  كافيا  سيكون 

الهاتف وغيرها«.  
ولا تختلف معاناة السوريّين مع الكهرباء 
النظام عن  الخاضعة لسيطرة  المناطق  في 
أولـــئـــك الــقــاطــنــين فـــي شــمــال شـــرق ســوريــة 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــســـد«. يـــقـــول ســلام 
ـــ »الــعــربــي  حـــســـن، المــقــيــم فـــي الــقــامــشــلــي، لـ
ــوفــــر الــشــبــكــة  ــا لا تــ ــ ــا مـ ــبــ ــالــ ــد«: »غــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الكهربائي، بل هو متقطع  التيار  الرسمية 
لمــعــرفــة مواعيد  لــجــدول زمــنــي  ولا يخضع 
تقريبي  يمكن تحديد بشكل  الانقطاع. ولا 
أن تتوفر فيها  الــتــي يمكن  الــســاعــات  عــدد 
فيها  تتوفر  لا  أيــام  تمر  أحيانا،  الكهرباء. 
الــكــهــربــاء أبـــــداً، وقـــد تــتــوفــر عــشــر ســاعــات 

خلال الـ 24 ساعة«. 
ــــرق الــــفــــرات فــــي تــأمــين  ــكـــان شـ ويــعــتــمــد سـ
الــكــهــربــاء عــلــى المــــولــــدات الــخــاصــة حــالــهــم 
حال معظم السوريين رغم كلفتها المرتفعة. 
ويوضح حسن أن »المــولــدات تعمل نحو 8 
ساعات في اليوم، ويشترك المواطنون فيها 
بــحــســب قـــدراتـــهـــم وحــاجــتــهــم. لــكــن بشكل 
عــــام، تــشــتــرك الــعــائــلــة بـــ 4 أمــبــيــر، عــلــمــا أن 
كلفة الأمبير الواحد شهريا هي 2500 ليرة 

ريان محمد

يتشارك السوريون، أينما حلوا، 
ــواء فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــ ــ سـ
لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري أو 
»قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( أو 
مــن فصائل  غيرها  أو  الــشــام  تحرير  هيئة 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا، 
أزمـــــــة الـــكـــهـــربـــاء فــــي ظــــل انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار 
من  العديد  في  طويلة  لساعات  الكهربائي 
ــــرى، ما  المــنــاطــق، وغــيــابــهــا فـــي مــنــاطــق أخـ
يضطر الأهالي للاعتماد على بدائل غالبا 
مـــا تــكــون مــكــلــفــة مـــاديـــا، لــيــبــقــى هــنــاك في 
ســوريــة عــائــلات مــحــرومــة بشكل شــبــه تــام 

من الكهرباء. 
مؤخراً، أطلق النظام السوري حملة ترشيد 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة تــحــت شـــعـــار »تــخــيــل 
ــار  ــذي أثـ ــ ــر الـ ــ ــاء«، الأمـ ــربـ ــهـ ــدون كـ ــ حــيــاتــك بـ
ســخــريــة المـــواطـــنـــين، وخــصــوصــا أن قــطــاع 
الــكــهــربــاء الــيــوم فــي أســـوأ أحـــوالـــه، فــي ظل 
برنامج تقنين يحرمهم من الكهرباء خمس 
مدة  توفيرها  ثم  يوميا  متواصلة  ساعات 
ســاعــة غــيــر منتظمة قــبــل قــطــعــهــا مــجــدداً، 
وذلــــك فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة 

لسيطرته. 
ــارة  ــ ــــوب، بــــدت الإنـ ــــارس أيــ فـــي مـــنـــزل أبــــو فـ
خافتة علما أن الشمس لم تكن قد غابت بعد. 
لكن لسوء حظه، فإن منزله الواقع في إحدى 
دمشق،  العاصمة  فــي  العشوائية  المــنــاطــق 
لا تصله أشــعــة الــشــمــس. يــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إن »برنامج تقنين الكهرباء أصبح 
لا يـــطـــاق. وحـــتـــى فـــي الأوقــــــات الـــتـــي يجب 
أن يــكــون فيها الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــتــوفــراً، 
تتكرر الانقطاعات، ما لا يكون كافيا لشحن 
المــدخــرات )يــو بي أس(، وهــو ما قد يجعله 
غير صالح للاستعمال مجدداً. وفي الوقت 
الــحــالــي، ليس لــدي قــدرة مــاديــة على شــراء 
الصغيرة منها  تلك  مدخرة جديدة. فسعر 
يتراوح ما بين 30 ألفا و40 ألف ليرة سورية 
عــشــرة دولارات و13 دولاراً(  بــين نحو  )مــا 
لشهر  تستخدم  وقــد  مكفولة،  ليست  وهــي 
أو أكــثــر أو أقـــل. والمــشــكــلــة أنــهــا تنير غرفة 

واحدة«. 
يــضــيــف: »نــتــحــدث عــن الــكــهــربــاء فــي الــقــرن 
الـــواحـــد والـــعـــشـــريـــن، ويــطــلــب مــنــا الــنــظــام 
تخيل حياتنا من دون كهرباء. المشكلة أنه 
مــتــوفــرة لمجرد  الــكــهــربــاء  أن خــدمــة  يعتبر 
أنه يؤمنها لنا مدة أربع أو خمس ساعات 
خلال الـ 24 ساعة، وغالبا ما تكون متقطعة، 
الأمــــر الــــذي يــربــك كــل تــفــاصــيــل حــيــاتــنــا. لا 
يمكننا حفظ الطعام في الثلاجة، أو غسل 
الثياب، عدا عن أزمة تعبئة خزان المياه، ما 
يــضــطــرنــا إلـــى شـــراء المــيــاه مــن الــصــهــاريــج 

سوريون 
في العتمة

أزمة الكهرباء 
مستمرة 
في البلاد

البلاد  مناطق  معظم  في  حياتهم  السوريون  يضبط 
المهام  لإتمام  الكهربائي  التيار  توفر  مواعيد  على 
الأساسية. إلا أن التقنين المستمر دفع معظم الناس إلى 
أن  علماً  إضافية،  مادية  كلفة  وتحمل  البدائل  تأمين 

بعضهم ما زال محروماً تماماً من الإنارة

أطلق النظام السوري 
حملة ترشيد للطاقة 

الكهربائية 

واقع الكهرباء السيئ 
يتسبب بإرباك الحياة 

اليومية للعائلة

1819
مجتمع

سورية )نحو 0.8 دولارات(«. ويبقى لغياب 
ــــر كــبــيــر عـــلـــى حـــيـــاة الإنـــســـان  الـــكـــهـــربـــاء أثـ
اليومية. يلفت حسن إلى أن »واقع الكهرباء 
اليومية  الحياة  إربـــاك  فــي  يتسبب  الــســيء 
للعائلة إلى درجة أنها تصيبها بحالة قلق 
، لا يمكن لربة البيت تحديد وقت 

ً
دائم. مثلا

تخزين  للعائلة  يمكن  ولا  المــلابــس،  لغسل 
اللحوم. بشكل عــام، فإن  أو  الغذائية  المــواد 
الخدمة.  المــنــازل باتت خــارج  الثلاجات في 
ولانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي تــأثــيــر كبير 
على الوضع الاقتصادي أيضا، إذ لا يمكن 
القيام بأي مشروع سواء صناعي أو زراعي 

الطاقة  تــوفــر  ذلــك يتطلب  أو خــدمــاتــي لأن 
الكهربائية«. 

ــة الـــكـــهـــربـــاء مــنــذ  فــــي إدلـــــــب، تـــوقـــفـــت خـــدمـ
خــرجــت عــن ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري قبل 
سنوات، ما يجبر أكثر من مليوني شخص 
على الاعتماد على مولدات الكهرباء، والتي 
يمد أصحابها المنازل المحيطة بها بالتيار 
ــرات«،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــام »الأمـ ــمـــن نــــظــ ــائـــي ضـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــــول لـــ  ــقـ ــ ــي. ويـ ــلــ ــر عــ ــامــ بـــحـــســـب المـــــواطـــــن عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــعــائــلــة تــحــتــاج على 
ــل إلـــى 2 أمــبــيــر شــهــريــا، فــي وقـــت توفر  الأقـ
ــكـــهـــربـــاء نـــحـــو ثـــلاث  الــشــبــكــة الـــرســـمـــيـــة الـ

ساعات تقريبا في اليوم«. 
الشمسية،  الطاقة  فهو  الثاني  الخيار  أمــا 
العائلات.  لغالبية  بالنسبة  مكلفة  أنها  إلا 
أمــيــركــي،  دولار   1200 نــحــو  كلفتها  وتــبــلــغ 
ــيــــرون، وخـــصـــوصـــا  ــثــ وبـــالـــتـــالـــي يـــعـــجـــز كــ
الـــذيـــن يــتــقــاضــون أجــــــوراً يــومــيــة زهـــيـــدة، 
عــلــى تــأمــيــنــهــا، هــم الــذيــن بــالــكــاد يــوفــرون 
لعائلاتهم. ويوضح علي  الطعام والشراب 
الــشــتــاء لا تكون  فــي  »الــطــاقــة الشمسية  أن 
كافية وتحديداً خلال فترة 3 أشهر، ما يدفع 

العائلات للاشتراك بمولدات الكهرباء«.  
إذاً، لا استقرار في خدمة الكهرباء في إدلب 
ــا فـــي حــرمــان  الـــيـــوم. فــقــد يــتــســبــب عــطــل مـ
الــعــائــلــة حــتــى مـــن الــســاعــتــين الــتــي تــتــوفــر 
فيهما الكهرباء، فيضطر من لديه عمل إلى 
تحمل  وبالتالي  الكهربائي  المولد  تشغيل 

تنتظر  العائلة  إن  علي  ويــقــول  أكــبــر.  كلفة 
توفر الكهرباء من الشبكة الرسمية لإنجاز 
ــراد الــعــائــلــة  ــ ــال. فــتــجــد جــمــيــع أفــ ــمــ كـــل الأعــ
يــعــمــلــون كــخــلــيــة الـــنـــحـــل، لإتـــمـــام الأعـــمـــال 
وغسل  الكهرباء  إلــى  تحتاج  التي  المنزلية 
الثياب وشحن البطاريات وأجهزة الهاتف 

وغيرها في ظل ضيق الوقت. 
أمـــا فــي مــديــنــة الـــبـــاب، فــقــد أصــبــحــت خدمة 
ــهـــدت شـــركـــة  ــعـ ــا تـ ــدمـ ــعـ ــل بـ الــــكــــهــــربــــاء أفــــضــ
تركية بإيصال الكهرباء إليها. إلا أن الكلفة 
المادية ما زالت تعد مشكلة بالنسبة للكثير 
مــن الأهـــالـــي. ويــبــلــغ ثــمــن الـــعـــداد 40 دولاراً 
)نحو  تركية  ليرة   100 الشهرية  والــفــاتــورة 
الوقت،  الكهرباء طوال  لتتوفر  13.5 دولاراً( 
بــحــســب الـــنـــاشـــط عــلــي الــحــلــبــي. ويـــقـــول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »وضـــع الــكــهــربــاء الــيــوم 
جيد بشكل عــام وهــنــاك إنـــارة فــي الــشــوارع. 
ــا  ــهــ ــواتــ ــدات وأصــ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــا المـ ــنـ ــزمـ ــلـ ــم يــــعــــد تـ ــ ــ ولـ
وعوادمها«. يضيف: »شركة الكهرباء وفرت 
كــلــفــة كــبــيــرة عــلــى الــصــنــاعــيــين، بــعــدمــا كــان 
الناس يضطرون لتشغيل المولد الكهربائي 
مــن أجــل اســتــخــدام المــنــشــار أو إتــمــام أعمال 
صغيرة. أما اليوم، فقد تغيرت الأمور كثيراً«. 
الـــســـوريـــين  يــبــقــى أن مـــئـــات آلاف  ــك،  ــ ــــى ذلــ إلـ
المنتشرة  العشوائية  المخيمات  في  القابعين 
ــة بــالــكــاد  ــة مــــن ســــوريــ ــعــ عـــلـــى مـــســـاحـــة واســ
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى إنــــــــارة ضــعــيــفــة مــــن خـــلال 
مدخرة ولوح طاقة شمسية صغير. وما زال 

ــارة بسبب  ــ كــثــيــرون عــاجــزيــن عــن تــأمــين الإنـ
ظروفهم المادية الصعبة وغيرها من العوامل.  
يــشــار إلـــى أن الــنــظــام يــقــطــع الــكــهــربــاء عن 
ــا في  المـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــه. أمــ
الكهرباء  أعلن وزيــر  مناطق سيطرته، فقد 
الكهرباء  أن كميات  الــزامــل، مــؤخــراً،  غسان 
البلاد هي 7000 ميغاواط.  التي تحتاجها 
لكن الكميات المنتجة تتراوح ما بين 2700 
 1000 بــــين  مــــا  مــــوزعــــة  مــــيــــغــــاواط،  و3000 
مــيــغــاواط مــعــفــاة مــن الــتــقــنــين ومخصصة 
والمستشفيات،  المياه  ومضخات  للمطاحن 
تــــوزع عــلــى المــحــافــظــات  و1700 مـــيـــغـــاواط 

بحسب استهلاك كل محافظة.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

المــصــابــين بفيروس  أعــــداد  بــعــدمــا زادت 
الحلوة للاجئين  كورونا في مخيم عين 
)جنوب  صيدا  مدينة  في  الفلسطينيين 
الـــضـــغـــط عــلــى  لـــبـــنـــان(، وبـــالـــتـــالـــي زاد 
المستشفيات المحيطة، بادر الدفاع المدني 
للخدمات  الشفاء  وجمعية  الفلسطيني 
الطبية والإنسانية في المخيم، بدعم من 
مؤسسة »آرك« )تقدم دعما للجمعيات(، 
إلــى طــرح فكرة إعــادة افتتاح مستشفى 
الأقصى الموجود في المخيم وتخصيصه 
لاستقبال مرضى كورونا، الذين هم في 
حاجة للعلاج في المستشفى، الأمر الذي 
لاقـــى تــرحــيــبــا، بــحــســب مــســؤول الــدفــاع 
المــــدنــــي فــــي مــخــيــم عــــين الـــحـــلـــوة، تــامــر 
الــخــطــيــب. ويـــقـــول: »عــلــى الـــفـــور، عقدنا 
لقاء مع جمعية الشفاء للخدمات الطبية 
الاتفاق  أجــل  مــن  المخيم  فــي  والإنسانية 
وتوزيع  المستشفى،  تشغيل  إعــادة  على 
المهام، بهدف تأمين ما يحتاجه المرضى 
ــتـــاحـــة، وتــأمــين  بــحــســب الإمـــكـــانـــيـــات المـ
رواتب العاملين في المستشفى، والملابس 
الخاصة للوقاية من كورونا للممرضين 
والأطباء المعالجين، بالإضافة إلى تأمين 
الوجبات الساخنة اليومية للمستشفى، 
وعــددهــا 500 وجــبــة، مقسمة على ثلاث 

وجبات يوميا«.
وكـــان الــقــيــادي فــي حــركــة »فــتــح«، الــلــواء 
منير المقدح، قد أعلن تحويل مستشفى 
ــفــــى مــــيــــدانــــي  ــتــــشــ الأقـــــــصـــــــى إلــــــــــى مــــســ
ــارئ لــــكــــورونــــا، بـــــــــإدارة مــــن جــمــعــيــة  ــ ــ طـ
الـــــهـــــلال الأخـــــضـــــر الــــخــــيــــري وجــمــعــيــة 
الــشــفــاء لــلــخــدمــات الــطــبــيــة والإنــســانــيــة 
ــاع المـــــدنـــــي الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــدفــ ــ وفــــــــوج الــ
وذلـــــك مـــن مــنــزلــه بــحــضــور فــــرق طبية 
وأخــصــائــيــين وفــــرق إســعــافــيــة والـــدفـــاع 
الفعاليات  الفلسطيني وعدد من  المدني 
فــبــرايــر/شــبــاط  فــي  الشعبية ونــاشــطــين 

الماضي.
يضيف: »منذ نحو شهر ونصف الشهر 
ــوم، اســتــفــاد ســتــون مــريــضــا  ــيـ وحــتــى الـ
مـــصـــابـــا بـــــكـــــورونـــــا«. ويـــــقـــــول: »تــعــمــل 
تــقــديــم  إلـــــى  ــة  ــافــ بــــالإضــ آرك،  مـــؤســـســـة 
على  للمستشفيات،  الساخنة  الوجبات 
تــأمــين مـــا بـــين 900 و1025 وجــبــة غـــداء 
كما  المخيم.  فــي  الأكــثــر حاجة  للعائلات 
ستوزع 500 بطانية و1000 وســادة في 
سائر المخيمات التي تعمل بها، وعددها 
ســتــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــعــقــمــات. كــذلــك، 
ســتــوفــر لــلــمــرضــى المـــصـــابـــين بــكــورونــا 
ــة،  ــافــ ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــ ــمــ ــيــ ــخــ ــي المــ ــ فــ
الفيتامينات والأدوية اللازمة. وسيعمل 
الدفاع المدني الفلسطيني بالتعاون مع 
جمعية أحــلام لاجئ والمنصة الإعلامية 
الفلسطينية  المــخــيــمــات  فـــي  الــشــبــابــيــة 
نـــاســـتـــوبـــيـــا، عـــلـــى تــــوزيــــع 600 حــقــيــبــة 
لــأطــفــال فـــي ســـت مــخــيــمــات. وتــحــتــوي 
هذه الحقيبة على كنزة ومعقمات يدوية 
وصابون وفرشاة أسنان ودفتر للتلوين 
الأطفال  بالنظافة، بهدف توعية  يتعلق 

بأهمية النظافة«.
ــقــــول نـــعـــيـــم زيــــــــدان الــــذي  ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
تخصص في إدارة الأعمال، وهو متطوع 
الــدفــاع المــدنــي الفلسطيني منذ عام  فــي 
»مــهــمــة  ــم:  ــيـ المـــخـ خــــــارج  ومـــقـــيـــم   ،2018

الـــدفـــاع المــدنــي تــقــديــم المــســاعــدة للناس 
فــي أوقـــات الأزمــــات، وبحسب الــظــروف، 
أو صحية، وفي  اقتصادية  كانت  ســواء 
الوقت الحالي تأمين ما يحتاجه مرضى 
زيتونة  مع جمعية  وبالتعاون  كورونا. 
الاجتماعية، نعمل على توزيع  للتنمية 
وجـــبـــات ســاخــنــة لــلــعــائــلات المــحــتــاجــة 
إلى  المخيم وعــددهــا 900، بالإضافة  في 
ــا الـــذيـــن يــعــالــجــون في  مـــرضـــى كــــورونــ

مستشفى الأقصى«.
ويــوضــح أن »هــذا المــشــروع مشترك بين 
الدفاع المدني وجمعية الشفاء للخدمات 
وهناك  المخيم،  فــي  والإنسانية  الطبية 
الخيري،  الأخــضــر  الــهــلال  مــن  مساهمة 
وقد تقاسم المعنيون المهام في ما بينهم. 
الــدفــاع المــدنــي يــتــولــى تــقــديــم الــوجــبــات 
ــة، وكـــلـــفـــة الأوكــــســــجــــين ونــقــل  ــنـ ــاخـ الـــسـ
المرضى المصابين إلى المستشفى، ونقل 
الــــحــــالات الــصــعــبــة إلــــى خـــــارج المــخــيــم. 
فــيــمــا تــوفــر جــمــعــيــة الــشــفــاء لــلــخــدمــات 
الـــطـــبـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة رواتـــــــب الأطـــبـــاء 
أما  الأقــصــى.  فــي مستشفى  والممرضين 
جمعية الهلال الأخضر الخيري، فتؤمن 
الكهرباء وكل ما يحتاجه المستشفى من 

أمور تقنية، ليتمكن من تقديم خدماته«.
ــداد  ــد أعــ ــزايـ يــضــيــف زيـــــــدان: »بــســبــب تـ
المستشفيات في  ــدرة  قـ ــدم  المــرضــى، وعـ
مــنــطــقــة صــيــدا عــلــى اســتــيــعــابــهــم، كــان 
المخيم  فــي  الأقــصــى  مستشفى  تجهيز 
ــراً ضـــــروريـــــا. كـــنـــا نـــعـــمـــل عـــلـــى نــقــل  ــ ــ أمـ
المـــرضـــى كـــل ســاعــتــين مـــن المــخــيــم، ولــم 
نــكــن نــجــد ســريــراً لــلــمــريــض. وأحــيــانــا، 
يــبــقــى مــعــنــا لأكـــثـــر مـــن ثــــلاث ســـاعـــات، 
الأمر الذي يزيد من تعبه«. ويوضح أن 
»مستشفى الأقصى موجود في المخيم، 
ــه كـــانـــت مــتــوقــفــة نــتــيــجــة  ــاتـ لـــكـــن خـــدمـ
ظروف معينة. وقد عملنا بالاتفاق مع 
إعــادة تشغيله  على  الجمعيات،  بعض 
حــتــى بـــدأ يستقبل المــصــابــين بــكــورونــا 
فقط«. يتابع: »يعمل الدفاع المدني على 
تأمين الفيتامينات والأدوية والمعقمات، 
بالإضافة إلى تقديم الوجبات الساخنة 
الأكثر حاجة، وسنستمر في  للعائلات 
تــقــديــم خــدمــاتــنــا لــلــمــســتــشــفــى«. يختم 
الوجبات  تــوزيــع  : »بــدأنــا 

ً
قــائــلا حديثه 

ــم،  ــيــ ــي المــــخــ ــ ــ ــة فـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــحـ ــائـــــلات المـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
المخيم  في  الأحياء  لجان  مع  بالتعاون 

الذين يملكون جميع البيانات«.

مستشفى الأقصى يستقبل 
مرضى كورونا في عين الحلوة

تشمل المساعدات الأدوية والمعقمات )العربي الجديد(

تقدم وجبات ساخنة للعائلات المحتاجة والمرضى )العربي الجديد(

يعتمد على نور الشمس للدراسة )عارف تماوي/ فرانس برس(

5
ساعات تقريباً هو عدد ساعات 

التغذية الكهربائية في المناطق 
التابعة لسيطرة النظام السوري.

عدّ إعادة تشغيل 
مستشفى الأقصى 

في مخيم عين الحلوة 
للاجئين الفلسطينيين 

أمراً ملحاً، لتأمين 
العلاج لمرضى 

كورونا، بالتوازي مع 
خدمات أخرى

يبدو لافتاً ارتفاع نسبة 
المشردين في العاصمة 

البلجيكية بروكسل. 
واعتاد الناس، ربما، رؤية 

كبار السن على الطرقات، 
إلا أن التفكك الأسري، 
أو فقدان الوظيفة، 

أو العنف المنزلي، قد 
يدفع الكثير من الشباب 

إلى الشارع

مشردون في عاصمة الاتحاد الأوروبي
الصورة النمطية للرجل 

العجوز في زاوية الشارع 
لم تعد مطابقة للواقع

تشكل النساء بحسب 
المسح نحو 30% من 

المشردين في بروكسل

بروكسل ـ لبيب فهمي

زاد عــدد الأشخاص  بين عامي 2018 و2020، 
البلجيكية،  العاصمة  مــأوى لهم في  الذين لا 
ــي، بنحو  بــروكــســل، عاصمة الاتــحــاد الأوروبــ
30 فــي المـــائـــة. أشــــارت نــتــائــج إحــصــاء كبير، 
أثر  إلى  الثاني الماضي،  في نوفمبر/ تشرين 
فيروس كورونا الجديد في هذه الظاهرة، التي 

من المرجح أن تكبر.
منذ عام 2008، دأبت منطقة العاصمة بروكسل 
 سنتين على قياس تغير عــدد الأشخاص 

ّ
كــل

السيئ.  السكن  أو  التشرد  من  يعانون  الذين 
هــذه المنهجية، الــتــي تــهــدف إلــى إجـــراء مسح 
خلال ليلة واحــدة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
 عام، بفضل العمل الميداني لفريق كبير 

ّ
من كل

من المتطوعين والمهنيين في هذا القطاع، جعلت 
التصاعد  عــن  دوري  تقرير  تقديم  الممكن  مــن 
الحتمي لــظــاهــرة الأشــخــاص الــذيــن لا مــأوى 
لهم في العاصمة الأوروبية )مستوى القياس 
»ظاهرة«  مفهوم  بإطلاق  يسمحان  ونتائجه 

بشكله العلمي على هذه الأزمة(. ولا تشير أرقام 
آخر إحصاء أجري في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلــى انعكاس الاتــجــاه، بــل على العكس   2020
تماما، إذ وفقا لتقرير تحليل هذه الأرقام، جرى 
فــي حالة من  إحــصــاء إجمالي 5313 شخصا 
مقابل  الليلة،  تلك  في  لهم  مــأوى  التشرد ولا 
الـــزيـــادة تــبــدو واضــحــة  4187 فــي عـــام 2018. 

للعيان بنسبة 27.72 في المائة.
مثل  بالفيروس،  المرتبطة  للظروف  ونتيجة 
أماكن إضافية  فتح  أو  التجول  تطبيق حظر 
التعداد  في مساكن الطوارئ، حددت خدمات 
عدداً أقل بقليل من الأشخاص الذين يقضون 
الليل في الأماكن العامة. في المقابل، انفجر عدد 
المواطنين الذين يستخدمون أماكن إقامة في 
حالات الطوارئ، إذ استخدم 1928 شخصا هذه 
بـ 1305 في  المراكز في إحصاء 2020، مقارنة 
إحصاء 2018، أي بزيادة نحو 47.7 في المائة. 
ومن بين الملاحظات الأخرى اللافتة في المسح 
النمو الكبير في استخدام  الأشخاص الذين 
لا مأوى لهم الأماكن المهجورة. وأحصي نحو 

ألــف شخص فــي هــذه الفئة مــن المساكن غير 
المستقرة. رقم يصل إلى نحو أربعة أضعاف ما 
كان عليه عام 2018، ومرتين مقارنة بعام 2016.

وإذا كان عدد الأطفال أقل في الشوارع، إذ جرى 
تحديد 12 قاصراً في الأماكن العامة في الإحصاء 
الأخير، فإن وجودهم في مراكز الطوارئ مرتفع 

ضوء السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي. 
وهــو ما يقلق فرانسوا برتراند: »نخشى من 
موجة صدمة ستؤثر على الأســر ذات الدخل 
المنخفض. ففي بروكسل، أكثر من المدن الأخرى 
في البلاد، أصبح الوصول إلى السكن صعبا 
للغاية، إذ تنفق الأســر ذات الدخل المنخفض 
ما يصل إلى ثلثي دخلها على السكن. وهذا 
 أيّ شخص من الطبقات الدنيا يمكن 

ّ
يعني أن

التفكك الأســري،  التشرد نتيجة  أن يصل إلى 
أو فقدان الوظيفة، أو في حال العنف المنزلي«. 
 »الأســـرّة الإضافية التي جهزت 

ّ
يشير إلــى أن

اســتــجــابــة لــكــورونــا، وأيــضــا كــجــزء مــن خطة 
الشتاء، لإيواء المشردين، لا يُمكن أن تدوم إلى 
ما لا نهاية«. فأماكن الإقامة في حالات الطوارئ 
ها 

ّ
التي جرى فتحها في بروكسل استخدمت كل

من دون استثناء، خصوصا تلك التي افتتحت 
على عجل في الفنادق. ففي ليلة الإحصاء، كان 
622 شخصا يمضون الليل في هذه الفنادق. 
 التساؤل بين العاملين في قطاع 

ّ
وبالتالي، فإن

 بهؤلاء بمجرد 
ّ

دعم المشردين هو ما الذي سيحل

أن تستأنف الفنادق وظيفتها الأصلية. ويعترف 
آلان مـــــــارون، الــــوزيــــر المــــســــؤول عـــن الـــشـــؤون 
: »لن 

ً
الاجتماعية في مقاطعة بروكسل، قائلا

نتمكن من استخدام الفنادق كمراكز لاستقبال 
الأشخاص الذين لا مــأوى لهم، لأمــد طويل«.

ولــتــفــادي أن يتسبب انــتــهــاء حــالــة الــطــوارئ 
الخاصة بكورونا في عودة كثير من المشردين 
إلى الشارع، سيتعين على بروكسل، بالإضافة 
إلى تعزيز شبكات الأمان التي تهدف إلى منع 
فــقــدان المــســاكــن، دعــم سياسة الــحــصــول على 
مسكن بشكل عاجل وقوي. يقول مارون: »هذا ما 
 الحكومة أعلنت 

ّ
تم التخطيط له«، مشيراً إلى أن

بحلول عام 2024 مضاعفة الموارد المخصصة 
لسياسة السكن أولًا أربع مرات، ويعلق: »نهدف 
إلـــى إعــــادة تــوطــين 500 شــخــص وأســــرة على 
أساس مستدام بحلول نهاية هذا العام. كذلك، 
أطلقنا دعوات لمشاريع عبر وكالات العقارات 
الاجتماعية، والتي ستسمح لنا بحلول نهاية 
مخصصة  سكنية  وحـــدة   400 بتوليد  الــعــام 

لمشاريع الإسكان«.

 عدداً كبيراً 
ّ
(. أضف إلى ذلك أن

ً
جداً )388 طفلا

الملاجئ، مثل  الأطفال ينامون أساسا في  من 
مقار الاستقبال أو العبور أو في أماكن الإقامة 
التي تعتبر غير ملائمة. يقول فرانسوا برتراند، 
مدير الوكالة الإقليمية التي تنسق قطاع دعم 
ــعـــداد، لـ ــتـ المـــشـــرديـــن وتـــشـــرف عــلــى عــمــلــيــة الـ

»العربي الجديد«: »جرى تحديد ما مجموعه 
933 من الأطفال والمراهقين المشردين أو الفقراء 
 خمسة 

ّ
 »واحداً من كل

ّ
في بروكسل«. يشدد على أن

أشخاص يعاني من التشرد أو سوء السكن هو 
ه 

ّ
 أقل من 18 عاما«. كذلك، يشير إلى أن

ّ
في سن

في فئة السكان المشردين »تتجاوز الفئة العمرية 
 الصورة 

ّ
)18- 25( عشرين في المائة، مما يعني أن

النمطية للرجل العجوز في زاويــة الشارع لم 
تعد مطابقة للواقع. وقد لوحظ في الأدبيات 
 التشرد أصبح أصغر سنا، ويضم 

ّ
الدولية أن

مزيداً من النساء والعائلات«. وتشكل النساء، 
بحسب المسح، نحو 30 في المائة من المشردين. 
وبينما يؤثر وبــاء كورونا بالتأكيد في هذه 
 الــوضــع مــرشــح لــلــتــدهــور في 

ّ
الــتــغــيــرات، فـــإن

البعض لا يجد غير الشارع 
مأوى له )أوليفييه 

)Getty /ماتيس
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20
فلاشمجتمع

البحث عن السعادة بمواجهة المرض
أطفال التوحّد لم يتمكن العالم، أمس 

الجمعة، من الاحتفال باليوم 
العالمي للتوعية بمرض 

التوحد، وللعام الثاني على التوالي، 
بسبب جائحة كورونا.

كان للجائحة أثر واضح على حياة 
جميع البشر، لكن الغالبية لا يدركون 

تأثيرها المضاعف على الأطفال 
المصابين بالتوحد، والذين جعلتهم 

إجراءات الإغلاق والحجر الصحي أكثر 
، وحرمت عائلاتهم من مساعدتهم 

ً
عزلة

على ممارسة الأنشطة لمعاونتهم على 
تنمية قدراتهم العقلية والنفسية، 

وجعلهم يعيشون لحظات يستحقونها 
من السعادة مثل بقية أقرانهم من 

الأطفال. وتسعى آلاف الأسر حول العالم 
جاهدة لدعم أطفالها المصابين بالتوحد 

على مواجهة المصاعب، والانخراط في 
الدراسة، والاندماج في المجتمع. 

في عام 2008، بدأ تنفيذ اتفاقية حقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تؤكد 
على تعزيز جميع الحقوق والحريات 

الأساسية لهم، وضمان تمتعهم الكامل 
بها، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. 
واحتفلت مئات المؤسسات حول العالم 

سنوياً بالمناسبة منذ أعلنت الأمم 
المتحدة تخصيص يوم الثاني من 

أبريل/ نيسان من كل عام، لتسليط 
الضوء على ضرورة المساعدة في 

تحسين نوعية حياة المصابين بالتوحد 
حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة 

كجزء لا يتجزأ من المجتمع.
وفي حين يتزايد الوعي بأهمية دعم 

الجميع لتلك الفئة، ما زال مطلوباً العمل 
على مزيد من حملات التوعية، والمزيد 

من برامج التأهيل التي تعتمد الأنشطة 
المختلفة التي تجعل هؤلاء الأطفال لا 

يشعرون بأنهم منبوذون، أو مرفوضون 
نظراً لمعاناتهم من مشكلة مرضية لا 

ذنب لهم فيها.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

صينية تساعد شقيقها على ممارسة الأنشطة اليومية

تنمية موهبة الرسم نشاط يومي بإحدى مدارس نابولي

صورة داخل إطار خشبي في الموصل

أمهات يطالبن بحقوق أطفالهن المصابين بالتوحد في مدريد 

العائلة تدعم تنمية 
المهارات في روسيا 

الألعاب البسيطة مهمة لإدماجهم كما 
في فرنسا

فتيات في احتفالية سابقة 
نظمتها الجمعية اللبنانية 

للتوحد
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سعاد عباس: »أبواب« شُرعت للاجئين والمهاجرين
أشرف الحساني

اليــوم  كبيــراً  دوراً  ل 
ّ
ســتق

ُ
الم الإعــلام  يلعــب 

داخــل الصحافــة العربيّــة، فهذه الاســتقلالية 
فــي مواجهــة  أضحــت تمنحــه مكانــة مهمّــة 
بالمــال  دجّــج 

ُ
الم الخنــوع  الرســمي  الإعــلام 

عــن  الموروثــة  والبلاهــة  التقليــد  وثقافــة 
الأنظمة القمعية وسراديبها. كما هو الشأن 
لهــا 

ّ
تتنز أصبحــت  التــي  البــارزة  للمكانــة 

صحيفــة »أبــواب«، باعتبارهــا أوّل صحيفــة 
عربيــة تصــدر فــي ألمانيا وتتــرأس تحريرها 

الصحافية السوريّة سعاد عبّاس.
الشــهرية،  الصحيفــة  هــذه  صغــر  ورغــم 
هــا تســعى جاهدة، رفقــة طاقم تحريرها 

ّ
فإن

إعلاميــة  منــارة  تغــدو  أن  إلــى  ابهــا، 
ّ
وكُت

واللاجئــين  المهاجريــن  العــرب  كل  إلــى 
ــق 

ّ
تتعل قضايــا  طــرح  عبــر  والمنكوبــين، 

وحقوقهــا  والمــرأة  والجســد  بالسياســة 
شــهرية،   

ّ
تظــل أن  وتعتــزم  القانونيــة. 

داخــل  وتاريخهــا  العربيّــة  غــة 
ّ
الل كــرّس 

ُ
وت

بــلاد المهجــر، رغــم تحــوّلات جمّــة، طاولــت 
فــي الآونــة الأخيــرة مفهوم المهجر سياســياً 
واجتماعيــاً. عــن يوميــات »أبــواب« وطريقة 
تــه منــذ 

ّ
اشــتغالها وموضوعاتهــا ومــا حقق

ســنوات داخــل الســاحة الإعلاميــة الألمانيــة، 
المقابلــة  هــذه  الجديــد«  »العربــي  لـ كانــت 
الخاصــة مــع رئيســة تحريرهــا الصحافيــة 

السوريّة سعاد عبّاس: 

¶ أنت مجازة في الهندسة المدنية والقانون الدولي، 
كيــف وجــدت نفســك فــي عمــق الصحافــة العربيــة 
فــي  إنســانية  منظمــات  مشــاريع  ضمــن  والعمــل 

سورية ولبنان؟
كانــت الصحافــة حلمــي فــي يــومٍ مــن الأيــام، 
وحدهــا  الصدفــة  نســيته،  حتــى  تجاهلتــه 
جعلتنــي أعــود إلــى هــذا المجــال بعــد انقطاع 

حتى عن الكتابة لنفسي.
الدنماركــي  »المجلــس  مــع  لســنوات  عملــت 
تأهيــل  لإعــادة  مشــروع  مديــرة  للاجئــين« 
المــدارس فــي ســورية منــذ عــام 2008، وبعــد 
الثورة السورية وبدء حركة اللجوء السوري 
إلى لبنان، كانت المنظمة التي أعمل فيها من 
أولــى المنظمــات التــي عملــت مــع »المفوضيــة 
علــى   UNHCR اللاجئــين«  لشــؤون  العليــا 
اســتقبال اللاجئــين وتأمين ملاجــئ جماعية 
والبقــاع.  عــكار  منطقتــي  فــي  لهــم  وفرديــة 
بــدأتُ معهــم بتأســيس قســم »الملاجــئ« فــي 
منطقة البقاع، ثم أصبحتُ منســقة المشــروع 
فــي لبنــان كلــه. عملي هذا طوال ســنوات كان 

بعيداً عن مجال الصحافة.
وعدت للكتابة بعد فترة قصيرة من إقامتي 
هنــا فــي ألمانيــا، ثــم انضممــت إلــى مشــروع 
فــي  لســت  أنــا  للتوضيــح،  ولكــن  »أبــواب«. 
عمق الصحافة العربية. في »أبواب« نحاول 
فــي  هــي  القــرّاء  مــن  شــريحة  إلــى  الوصــول 
غالبيتهــا من المهاجرين الناطقين بالعربية، 
عليهــم  يغلــب  اتهــم،  انتماء اختــلاف  علــى 
الســوريون طبعــاً، نتيجــة ظروف اللجوء إثر 

حرب السنوات السابقة.

¶ تشتغلين اليوم رئيسة تحرير »أبواب«، وهي أول 
جريدة عربية تصدر في ألمانيا. كيف جاء التحاقك 
بهــذا المشــروع الإعلامي الغنــي وأيضاً عن حيثيات 
هــذا العمــل وأبعــاده، خاصــة أنــه يولــي أهميــة كبيرة 

للاجئين والمهاجرين؟
حين تأسســت أبواب في ديســمبر/ كانون 
فــي  بدايــة  أســاعد  كنــت   2015 عــام  الأول 
أشــهر  وبعــد  فقــط،  المــواد  بعــض  تحريــر 
للموقــع  محــررة  العمــل  بــدأت  قليلــة 
عــام  ونهايــة  تأسيســه،  عنــد  الإلكترونــي 
كان  التحريــر.  رئيســة  أصبحــت   2017
شــعار الصحيفــة منذ بــدأت »من اللاجئين 
وإلــى اللاجئــين«، وركــزت علــى احتياجات 
ألمانيــا،  إلــى  الجــدد  الوافديــن  ومخــاوف 
وتزويدهــم بمعلومــات إجرائية وقانونية 
تتعلق بأوضاعهم في البلد، أو معلومات 
والثقافــة  الجديــد  المجتمــع  عــن  عامــة 
الأوروبيــة والألمانيــة تحديــداً، بمــا يســهّل 
لهم بدء حياة جديدة وتلمس خطاهم في 

الغربة. المشــروع ضم مجموعة من الكتاب 
والأكاديميــين والمتخصصــين فــي مجالات 
عــدة، بعضهم مــن المهاجرين القدماء ذوي 
وأنظمتهــا  وقوانينهــا  البلــد  فــي  الخبــرة 
الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا، والبعــض 
كان  طبعــاً.  الجــدد  القادمــين  مــن  الآخــر 
»أبواب« خدمياً،  الهدف الأول والأساسي لـ
وهــذا مــا زاد شــعبيتها. مــا ميّــز »أبــواب« 
قدمــت  أنهــا  هــو  الســنوات  هــذه  طــوال 
منبــراً للكاتبــات والكتاب الشــباب، وأيضاً 
للناجــين الواصلــين إلــى ألمانيــا بعــد رحلة 

 مريرة 
ً
اللجــوء التــي غالبــاً ما كانت تجربة

اســتطاعوا مشــاركتها مع العالم. »أبواب« 
في هذا السياق كانت مساحة بوح وأمل.

قته إلى الآن؟
ّ
¶ لكن ما الذي حق

استمرت الصحيفة إلى الآن بتحقيق الغاية 
واتســع  تطــورت  ثــم  لإنشــائها،  الأساســية 
مداهــا مــن حيــث الجمهــور والتنــوع فــي مــا 
وقضايــا  الثقافــة،  مواضيــع:  مــن  تتناولــه 
ألمانيــا  فــي  والسياســة  والمجتمــع،  المــرأة 
وغيرهــا صــارت مواضيــع ثابتــة. أمــا علــى 

اهتمامنــا  فــإن  المضيــف،  الطــرف  صعيــد 
إيصــال  أولهمــا  أمريــن،  علــى  منصبــاً  كان 
فــي »أبــواب« مــن قضايــا  بعــض مــا يُطــرح 
للراغبــين فــي التعــرف على الثقافــة الجديدة 
أو للمهتمين بشؤون الهجرة واللجوء، عبر 
ترجمــة بعــض المقــالات شــهرياً. والثاني هو 
التأكيد على أهمية اســتخدام اللغة العربية 
في الإعلام المطبوع في ألمانيا، في محاولات 
حثيثة ومســتمرة للتأكيد على أهمية اللغة 
المهاجريــن،  إلــى  المعلومــة  إيصــال  فــي  الأم 
وعلــى عــدم تعــارض ذلك مع تعلــم لغة البلد 
المضيف، وهذا ما بدا لي في بعض الأحيان 
مهمة شبه مستحيلة أمام بعض المسؤولين 
الاندمــاج  هاجــس  يؤرقهــم  الذيــن  الألمــان 

وفوبيا المجتمعات الموازية.

¶ ألا تريــن أن إصدارهــا مــرة واحــدة شــهرياً قــد 
تضمنــة 

ُ
يشــكل إجحافــاً أمــام غنــى وتنــوع المــواد الم

داخل كل عدد؟
وربمــا   

ً
حافــلا يأتــي  الشــهري  العــدد 

مــن  بالكثيــر  قلــتَ  كمــا  مضغوطــاً 
فــن،  تعليــم،  )قانــون، صحــة،  الموضوعــات 
وسياســية  اجتماعيــة  فعاليــات  مطبــخ، 
وثقافيــة، سياســة وأدب، مــع ملــف شــهري 
يتناول القضايا الأكثر تداولًا في كل شهر 
والحجــاب  الانتخابــات،  مثــل  ألمانيــا  فــي 
فــي المــدارس، واللغــة، ولــمّ الشــمل وغيرهــا 
مــن المواضيــع المثيــرة للجــدل(. ولكــن رغــم 
أن صدورهــا شــهري، إلا أن نشــر موادهــا 
الإلكترونــي  الموقــع  علــى  يوميــاً  يتوالــى 
مــن  نحــاول  كبيــر،  وتنــوع  أعلــى  بتواتــر 
متعــددي  أشــخاص  إلــى  نصــل  أن  خلالــه 
التوجهــات والميــول الفكريــة، وهــو أمــرٌ فــي 
فــي الاعتبــار  غايــة الصعوبــة حــين نأخــذ 
عملنــا  فريــق  لكــن  المحــدودة.  مواردنــا 
بمشــروع  يؤمــن  يــزال  لا  الــذي  الصغيــر 
»أبواب« منذ يومها الأول وحتى اليوم هو 

ما ضمن استمراريتها رغم التحديات.

¶ مــا الــذي تطمحــون إليه مــن خلال الصحيفة وأي 
أفق إعلامي وإنساني رسمته إلى اليوم؟

موجــة  منــذ  الخمــس  الســنوات  مــرور  إن 
أن  يعنــي  لا   2015 أواخــر  الكبيــرة  اللجــوء 
غربــة اللاجــئ أو المهاجــر أصبحــت أقل. ربما 
تمكــن البعــض مــن مفاتيــح المــكان بشــكل أو 
بآخــر، لكــن أن تصبــح هــذه البــلاد موطنــاً لا 
أدعــي  أن  يمكننــي  الأمــد.  بعيــد  هدفــاً  يــزال 
أننــا فــي »أبــواب« نتعلــم مثــل كل الواصلــين 
الجــدد أن نفهــم أكثر ونمتلك أدوات المواطنة 
والانتمــاء. نطمــح معهــم ونشــاركهم معارف 
ومحامينــا  وأطبائنــا  وصحافيينــا  كتابنــا 
وأصحاب الخبرات معنا. نحاول الاســتمرار 
فــي العمــل لنبقــى مصدراً موثوقــاً للمعلومة 
للناطقين باللغة العربية في ألمانيا وأوروبا 
عمومــاً، ولنخلــق حالــة تفاعليــة واســعة مــع 
القراء واستقطاب أعداد أكثر بالطبع، لطرح 
مواضيع أكثر حساســية، تســتطيع ملامســة 
التغيرات المتتالية في حياة الإنسان المهاجر 
اللاجــئ بعــد ســنوات مــن وجــوده فــي هــذه 

الجغرافيا الجديدة.

واجهونهــا فــي خضــم هــذا 
ُ
¶ مــا التحديــات التــي ت

المشــروع الإعلامــي الــذي بــدأ صوتــه يُســمع عربيــاً 
ويحقــق لنفســه ســمعة طيبــة داخل الإعــلام العربي 

المكتوب منه والمرئي؟
التحديــات التــي يعيشــها مشــروع »أبــواب« 
تواجــه  التــي  التحديــات  عــن  تنفصــل  لا 
قراءها، لأننا نحاول تناول المواضيع وثيقة 
الصلــة بحياتهــم فــي البــلاد الجديــدة، وهــو 
الــذي يعيشــونه،  للواقــع  ــب فهمــاً 

ّ
أمــر يتطل

هنــا  التعميــم  ببعــض  الشــرح  وســأحاول 
للإضاءة على الخطوط العريضة لما يواجهه 
القادم الجديد في ألمانيا؛ لا شك في أن فئات 
كبيرة من اللاجئين والمهاجرين تعيش نوعاً 
مــن الخــوف علــى تقاليدهــا كأي أقلية دينية 
وإثنيــة، ممــا يحــول التفاصيــل إلــى قضايــا، 
ويطرح إشكاليات تتعلق بتصوراتهم حول 
المســتقبل والانتمــاء وفكــرة العــودة وطبيعة 

العلاقة مع المجتمع في البلد المضيف.

نتعلم ككل الواصلين 
الجدد امتلاك أدوات 
المواطنة والانتماء

الناطقين  اللاجئين والمهاجرين  بين  التضامن والحميمية  الشهرية خلق حالة من  »أبواب«  تحاول صحيفة 
بالعربية في ألمانيا. هنا حوار مع رئيسة تحريرها سعاد عباس

ســألنا الصحافيــة الســورية ســعاد عبــاس عــن تقييمهــا 
لوضــع الثقافــة الســورية اليــوم داخــل النســيج الإعلامــي 
الألمانــي، علمــاً أنهــا نقيــم فــي ألمانيــا منــذ ســنوات، فقالت 
الثقافــة  وضــع  تقييــم  يؤهلنــي  موقــع  فــي  أبــداً  لســت 
الســورية في النســيج الإعلامي الألماني، فأنا أقدم نفسي 
كجــزء مــن مجموعــة عمــل بدأت مــع )أبواب( منــذ حوالي 

خمسة أعوام ولا تزال مستمرة«.
وأضافــت ســعاد عبــاس: »قراءاتــي وعلاقاتي مع الوســط 
الثقافــي تتيــح لــي كأي قــارئ أو متابــع أن أعجــب ببعــض 
المحــاولات ولا أعجــب ببعضهــا الآخــر، أمــا تقييــم مــدى 
تداخلها مع النســيج الثقافي الألماني فهذه مهمة أصعب 
بكثيــر علــيّ وعلــى كثيريــن غيــري مــن القادمــين الجــدد، 
فالثقافــة الألمانيــة ليســت فقط مــا قرأناه من أدبٍ مترجم، 
حــه ممــا تتداوله الصحــف والمواقع الألمانية، 

ّ
ولا مــا نتصف

بــل هــي باعتقــادي روح البلد«. وأشــارت إلــى أن »الوجود 
الثقافــي الســوري هنــا فــي مرحلــة بنــاء مســتمر، بكثافة 
وجمــال واجتهــاد طبعــاً، مــع وجــود حركــة ترجمــة تتابع 
الإنتــاج الســوري الثقافــي وتحتفــي بــه، ومتابعــو حركــة 
بشــؤون  المهتمــين  علــى  يقتصــرون  لا  هنــا  الترجمــة 
المختصــين  أو  واللجــوء  الهجــرة  بمواضيــع  أو  المنطقــة، 
فقــط، لأن القــارئ الألمانــي عموماً مهتــم بقراءة هذا المنتج 
والتعــرف أكثــر علــى الثقافــة الســورية كجــزء مــن عالميــة 
الثقافــة، ويبــدو أن هنــاك توقــاً إلــى المزيــد. بــكل الأحــوال 
اعتقــادي الشــخصي هــو أن الوقت لا يزال مبكراً لإعطاء 

تقييمات«.
يذكــر أن عــدد طلبــات اللجــوء فــي ألمانيا انخفض بنســبة 
بعــد ســنة شــهدت  بـــ2019،  عــام 2020 مقارنــة  خــلال 

إغلاق الحدود وانتشار وباء »كوفيد-19«.

الثقافة السورية

MEDIA
منوعات

أغلقت خدمات الإنترنت اللاسلكية حريات
ذات النطاق العريض في ميانمار 

يوم الجمعة بأمر من الجيش، 
حسب ما ذكره مزود خدمة 

محلي، فيما واصل المتظاهرون 
تحدي التهديد بالعنف المميت 

لمعارضة استيلاء المجلس 
العسكري على السلطة.

قرر القضاء المغربي الإبقاء 
على اعتقال رئيس تحرير صحيفة 

»أخبار اليوم« المتوقفة عن 
الصدور سليمان الريسوني، بعد 

رفض محكمة الاستئناف في الدار 
البيضاء، يوم الخميس، التماساً 

لإطلاق سراح مؤقت تقدمت به 
هيئة الدفاع عنه.

بدأت الخميس في الجزائر 
محاكمة الباحث في علم 

التصوف سعيد جاب الخير، المتهم 
بـ»الاستهزاء بالشعائر الدينية 

والمعلوم من الدين«، بعد شكوى 
تقدم بها مدرسّ جامعي، وسط 
حضور لافت من ناشطين يؤيدون 

محاكمته وأنصار يعارضونها. 

أعلنت »مؤسسة حرية 
الفكر والتعبير« المصرية غير 

الحكومية، يوم الخميس، عن 
إخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة 

»القرار الدولي« الصحافي عاطف 
حسب الله، علماً أن سلطات 

البلاد اعتقلته في مارس/ آذار 
عام 2020.

كان شعار الصحيفة منذ بدأت »من اللاجئين وإلى اللاجئين« )لويزا غولياماكي/فرانس برس(
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أما حربي في المسلسل، فهي حرب اجتماعية 
في  المـــوجـــودة  والــحــكــايــات  بالقصص  مليئة 
الــبــيــوت الــعــربــيــة مـــن زواج وطــــاق وخــيــانــة 
وصراعات لكن بأسلوب جديد كتبه بحرفية 
ــــذي ســبــق وكـــتـــب لي  ــادل، الـ ــ المـــؤلـــف أحـــمـــد عــ
مسلسل »خيانة عهد«، أتمنى إن شاء الله أن 

تكون حرباً يحبها المشاهدون.

¶ ما الذي لفت نظرك في المؤلف حتى قررت تكرار 
التعاون معه؟

أحمد عــادل مؤلف شاطر جــدا وكتاباته غير 
يتوقع  أن  يمكن  ولا  نمطية  وليست  تقليدية 
المشاهد باقي الأحداث، لهذا أستطيع أن أقول 
غير  والأحــــداث  بالمفاجآت  مليء  المسلسل  إن 

المتوقعة على الإطاق.

¶ ماذا تقولين عن تعاونك الأول مع الفنان السوري 
باسل خياط؟

باسل »قمر«، وإنسان أخاقه عالية للغاية، 
ومحترف تمثيل ولا يهمه أي شــيء سوى 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اعـــتـــادت الــفــنــانــة المــصــريــة، يــســرا، 
الــدرامــا  ضمن  مكانها  حجز  على 
التلفزيونية في شهر رمضان من 
كــل عــام. وقـــررت هــذا المــوســم أن تغير جلدها 
الــفــنــي وتـــخـــوض تــجــربــة »حــــرب أهــلــيــة« مع 
الــفــنــان الـــســـوري بــاســل خــيــاط فـــي أول عمل 
يجمع بينهما، وذلك بعدما انتصرت بحربها 
على فــيــروس كــورونــا الــذي ظلت تعاني منه 
الجديد« تحاورها  »العربي  لأسابيع طويلة. 

في هذا اللقاء.

ــا وفـــي  ــ ــورونـ ــ ¶ خـــضـــت حــــربــــين هـــــذا الــــعــــام مــــع كـ
مسلسلك »حرب أهلية«، حدثينا عنهما؟

شتان بــن الــحــربــن، فــكــورونــا قبل أن أصــاب 
بــه كــنــت أعــــرف أنـــه فــيــروس خــطــيــر وخــبــيــث، 
لكن ما سمعته أقل بمراحل مما عشته، فكان 
الموضوع صعبا جداً، لأني مصابة بربو وكما 
تــعــلــمــون فــــإن الـــفـــيـــروس يــقــتــحــم الـــرئـــة فــكــان 
أن  لــلــغــايــة، وعــرفــت وأدركــــت  التنفس صعباً 
هواء ربنا سبحانه وتعالى، وأن النفس الذي 
يخرج ويدخل بسهولة أغلى من كنوز الدنيا. 

يتزامن موكب 
المومياوات الملكية مع 

افتتاح القاعة المركزية

ستعاود يسرا تصوير 
فيلم »ليلة العيد« بعد 

نهاية شهر رمضان

كل فرد يبتكر الصيحة 
الخاصة به والتي تكمّل 

شخصيته وأسلوبه

2223
منوعات

أن يـــكـــون الــعــمــل فـــي أفـــضـــل صــــــورة، وأنـــا 
أتــابــع بــاســل كــثــيــراً، وأعــــرف أعــمــالــه جــيــداً، 
سواء في مصر أو سورية، فهو من الفنانن 
الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون أن يــتــركــوا عــامــة مع 
المــشــاهــديــن، والــجــمــهــور ســيــتــفــاجــأ بـــه في 
الــــــــدور الــــــذي يـــقـــدمـــه فــــي »حــــــرب أهـــلـــيـــة«، 
ــم كـــــل مـــــن شــــــاركــــــوا فـــــي المــســلــســل  ــلـ ــعـ ــلـ ولـ
 
ً
سيكونون مفاجأة لأن هناك تغييراً كاما

في شخصياتهم، وطبعا كلنا نعمل تحت 
قــيــادة الأســتــاذ المــخــرج الكبير ســامــح عبد 

العزيز، وقد حدث تعاون بيننا من قبل في 
مسلسل »خيانة عهد«.

¶ حدثينا عن أي من تفاصيل شخصيتك؟
لا أستطيع أن أقول سوى أني أجسد شخصية 
ــــدور فــــي شــخــصــهــا  ــــرد فــــي عـــائـــلـــة كـــبـــيـــرة تــ فـ
ــراعــــات،  وبــــعــــض الـــشـــخـــوص الأخـــــــــرى، الــــصــ
ــتــــورة مـــريـــم«، أعــمــل  واســـمـــي فـــي الــعــمــل »دكــ

طبيبة تجميل في أحد المستشفيات.

¶ تغير اسم المسلسل أكثر من مرة، لماذا؟
ــراً فـــــي مــعــظــم  ــيــ ــثــ ــبـــيـــعـــي ويـــــحـــــدث كــ هـــــــذا طـ
المــســلــســات فــيــكــون المــؤلــف والمـــخـــرج وفــريــق 
العمل كله مستقرين على اسم العمل، لكن بعد 
 أو مع انطاق التصوير 

ً
استكمال الكتابة مثا

يــحــدث أن نــرى أن اســمــاً آخــر أفــضــل، وهــكــذا، 
حتى يتم الاستقرار بشكل نهائي على الاسم 

مع تسويقه للقنوات الفضائية.

الدراما المصرية  المنافسة في  ¶ ما توقعاتك لشكل 
في شهر رمضان؟

ــمــة« وأحـــب أن أوجـــه كل 
َ
أتــوقــع أن تــكــون »عــظ

الدراما  في  عملوا  الذين  الأفـــراد  لكل  التحية، 
المــصــريــة هــــذا الـــعـــام ســــواء كـــانـــوا فــنــانــن أو 
 
ً
فنين، من أمام الكاميرات وخلفها، لأنهم فعا

عملوا في ظروف صعبة للغاية؛ لأن فيروس 
كورونا ما زال يحيط بنا، وكان تحدياً كبيراً 
شاء  وإن  الأعــمــال.  تصوير  استكمال  يتم  أن 
الله يعطي الله لكل مجتهد بقدر ما فعله من 

مجهود حتى تستمر الصناعة.

¶ متى ينتهي تصوير »حرب أهلية«؟
أعتقد حتى الآن طبقاً للمؤشرات، أن التصوير 
ــا  ســيــظــل مــســتــمــراً طــيــلــة شــهــر رمــــضــــان، وأنـ
الاستوديو  الشهر في  أقضي  أن  اعتدت على 
فــي المسلسل لأنهم بالفعل  أفـــراد عائلتي  مــع 
عائلة بالنسبة لي ونشعر أننا أسرة واحدة، 
ولــكــن حــتــى الآن لا أعـــرف كــيــف يسير جــدول 

التصوير وقتها.

¶ قدمت منذ سنوات مسلسل »شربات لوز« وكان 
كوميدياً لماذا لم تكرري التجربة؟

الكوميدية جــداً وأتمنى  الأعــمــال  أحــب  أنــا 
قريباً،  كوميديا  مسلسا  أقـــدم  أن  بالفعل 
لـــكـــن يـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل اجــتــمــاعــيــة 
وقضايا، فكم من القضايا الهامة على مدار 
مناقشتها  تمت  المصرية،  السينما  مشوار 
ــر لأن الــشــعــب  ــاخــ ــيــــدي ســ ــلــــوب كــــومــ بــــأســ
المــصــري بــشــكــل خـــاص يــســخــر مــن همومه 
بالضحك والنكات. وأنا تقريباً قدمت مثل 
لــوز«،  فــي مسلسل »شــربــات  النوعية  هــذه 
ومـــن قــبــل فــي فيلم »جــيــم اوفــــر«، وتحتاج 
ــال إلـــى مــؤلــف شــاطــر جـــداً وإن  ــمـ هـــذه الأعـ
شاء الله إذا عثرت على مثل هذا النوع من 

الأعمال فمرحباً به.

¶ ما مصير فيلمك »ليلة العيد« الذي بدأت تصويره 
منذ فترة؟

الفيلم بدأنا تصويره تقريباً في نهاية شهر 
بسبب  لكن  المــاضــي،  الأوّل  كــانــون  ديسمبر/ 
ظروف انتشار فيروس كورونا وإصابتي أنا 
تــم تأجيل تصوير مشاهدي وســارت  ــا، 

ً
أيــض

ــاء  ــنـ ــر بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي أثـ ــويـ ــتـــصـ ــــدلات الـ ــعـ ــ مـ
إصــابــتــي لــكــن تـــوقـــف حــالــيــاً، وســنــعــود إلــى 
تصويره بعد نهاية شهر رمضان، لانشغالي 
ــا وبـــعـــض فـــريـــق الــعــمــل بــأعــمــال رمـــضـــان،  أنــ
العزيز  عبد  هو سامح  الفيلم  مخرج  وأيضا 
هو نفسه مخرج المسلسل، وأنــا سعيدة جداً 
بهذا الفيلم، لأن كتابة المؤلف أحمد عبد الله 
رائـــعـــة، بــجــوار أن المــنــتــج هــو أحــمــد السبكي 
وهو صديق العمر وقدمنا معاً أعمالًا عديدة 

كان آخرها فيلم »صاحب المقام«.

إبراهيم علي

ــة بـــعـــرض  ــ ــيّ ــربــ ــعــ ــات الــ ــطــ ــحــ بــــــــدأت مـــعـــظـــم المــ
الإعانات الخاصّة بمسلسات شهر رمضان 
بيروت  تستعدُّ  ودمشق،  القاهرة  بعد  المقبل. 
لــعــرض مــجــمــوعــة مـــن المــســلــســات الــجــديــدة، 
الــلــبــنــانــيّــة ستكون   MTV مــحــطــة  

ّ
أن ويـــبـــدو 

لــهــا حــصّــة الأســـد فــي عـــرض أهـــم الإنــتــاجــات 
الخاصّة بالموسم الرمضاني. 

ــعــت شركة صــادق الصباح 
َّ
قبل ســنــوات، وق

لعرض   MTV اللبنانية ــرّ  المـ قــنــاة  مــع  عــقــداً 
ت 

َّ
تبن بعدما  الــصــوم،  شهر  فــي  إنتاجاتها 

ــة صــعــود مــوجــة »الـــدرامـــا المشتركة« 
ّ
المــحــط

المــســلــســات شكّلت  مــن خـــال مجموعة مــن 
بــدايــات هــذه الحقبة، مــثــل: »لـــو« مــن إخــراج 
سامر البرقاوي، ومسلسات الثنائي نادين 
نــســيــب نــجــيــم وتـــيـــم حــســن فـــي »تــشــيــلــلــو« 
ا. 

ً
الــبــرقــاوي أيض عها 

ّ
و»نــص يــوم« التي وق

»إيغل  للصباح  المنافسة  الشركة  توفر  ولــم 
فــيــلــم« جـــهـــودًا مــن أجـــل الــتــعــاون بــدايــة مع 
ا 

ً
اليوم هي أيض ها تتجه 

ّ
أن LBCI، في حن 

ــقـــاهـــرة عــدم  الـــداخـــلـــيـــة فـــي مـــتـــرو أنـــفـــاق الـ
توقف القطارات في الخطن الأول والثاني 
للمترو فــي محطة مــتــرو الــســادات )مــيــدان 
التحرير(، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة 
ــســـاء الـــيـــوم  ــى الـــتـــاســـعـــة مــــن مـ ــتـ ــهـــراً وحـ ظـ
الــســبــت، عــلــى خلفية فــعــالــيــات مــوكــب نقل 
المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى 
المتحف القومي للحضارة المصرية، منوهة 
إلى غلق المحطة بالكامل مع استمرار حركة 
القطارات بباقي المحطات بصورة طبيعية. 
نقل  فــي  يتمثل  عالمياً  حدثاً  مصر  وتشهد 
إلى  المتحف المصري  22 مومياء ملكية من 

المتحف القومي للحضارات.
ويــبــدأ مــســار المــوكــب مــن المــتــحــف المــصــري 
ـــروراً بــمــيــدان سيمون  بــمــيــدان الــتــحــريــر، مـ
بــولــيــفــار، وكــورنــيــش الــنــيــل بــحــي الــســيــدة 
ــــولًا إلــى  زيـــنـــب، وحـــي مــصــر الــقــديــمــة، وصـ
ــطــــة عــــربــــات  ــواســ ــارات، بــ ــ ــــضــ ــحــ ــ ــتـــحـــف الــ مـ
ــيــــاوات من  صــنــعــت خــصــيــصــاً لــنــقــل المــــومــ
مــكــان عــرضــهــا الــحــالــي إلـــى مــكــان عرضها 

الدائم في متحف الحضارات الجديد.
ــيــــاوات المــلــكــيــة  ــتـــزامـــن مـــع مـــوكـــب المــــومــ ويـ
المومياوات  وقاعة  المركزية،  القاعة  افتتاح 
المـــلـــكـــيـــة، فــــي المـــتـــحـــف الـــقـــومـــي لــلــحــضــارة 

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــوم  ــة،  ــريــ المــــصــ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
الخميس المــاضــي، إغـــاق عــدد مــن المــحــاور 
ــواع  ــ ــة الـــرئـــيـــســـيـــة أمـــــــام جـــمـــيـــع أنــ ــ ــروريــ ــ المــ
ــت، مــن  ــبــ ــســ ــــات والأفـــــــــــــراد الـــــيـــــوم الــ ــبـ ــ ــركـ ــ المـ
والنصف  الثامنة  مــســاءً وحــتــى  الــســادســة 
العالمي  إطــار الاحتفال بالحدث  مــســاءً، في 
ــــاص بـــنـــقـــل المـــــومـــــيـــــاوات المـــلـــكـــيـــة مــن  ــــخـ الـ
ــدان الـــتـــحـــريـــر إلـــى  ــري بـــمـــيـ المـــتـــحـــف المــــصــ
المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة 
الفسطاط، مروراً بشارع كورنيش النيل في 

قلب العاصمة القاهرة.
وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــــى غــلــق جــمــيــع مــنــافــذ 
ــيـــدان الــتــحــريــر،  الـــدخـــول والــــخــــروج إلــــى مـ
والمــنــافــذ المـــروريـــة المـــؤديـــة إلــيــه، ســــواء عن 
طــريــق جــســر 6 أكــتــوبــر أو جــســر 15 مــايــو، 
وكذا غلق مطالع جسر 6 أكتوبر في اتجاه 
شارع النيل، وغلق جسر الجاء في الاتجاه 
 عن غلق 

ً
القادم من محافظة الجيزة، فضا

مــنــطــقــة الـــكـــورنـــيـــش بـــالـــكـــامـــل، والــــشــــوارع 
الجانبية المؤدية إليه، بدءاً من جسر قصر 

النيل وحتى منطقة الاحتفال.
وتابعت أنه تقرر غلق جسر الجامعة وجسر 
ــادم مـــن مــحــافــظــة  ــقــ ــاه الــ ــجــ عـــبـــاس فـــي الاتــ
الجيزة، وطريق )مصر – حلوان( في اتجاه 
ميدان أثر النبي، بالإضافة إلى غلق منازل 
ــتــــراد، في  جــســر المــنــيــب، وطـــريـــق الأوتــــوســ
الاتــجــاه المــــؤدي إلـــى مــيــدان أثـــر الــنــبــي، مع 
إجــراء التحويات المــروريــة الــازمــة للطرق 
البديلة خال تلك الفترة، وذلك على النحو 
المـــوضـــح بـــالمـــوقـــع الـــرســـمـــي لــــلــــوزارة على 
شبكة الإنــتــرنــت. إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت الإذاعـــة 

إلى MTV، في رغبة منها لتسويق وعرض 
إنتاجها الرمضاني.

ــطــاً بــســبــب ظــهــور  شـــهـــد مـــوســـم 2020 تــخــبُّ
فيروس كورونا، وضاع المنتجون اللبنانيون 
بن ضــرورة الانتهاء من تصوير المسلسات 
أو تسويقها. واستطاعت شركة »إيغل فيلم« 
رامـــي  نـــص  مـــن  آدم«  مــســلــســل »أولاد  إنـــجـــاز 
كوسا وإخــراج الليث حجو، وتمَّ تقديمه ولو 
اللبنانية.   MTV بشكل مختصرٍ على شاشة
فيما لم يسعف الوقت شركة الصبّاح للإنتاج 
ــى الــخــريــف،  ــــــرت تــقــديــم أعــمــالــهــا إلــ

َّ
الـــتـــي أخ

مــت مــن جهتها مسلسل »مــن الآخـــر« من  وقــدَّ
نصّ إيــاد ابو الشامات وإخــراج شــارل شال، 
إضافة إلى مسلسل »الهيبة/ الرد« من إخراج 

سامر البرقاوي على الشاشة نفسها.
 LBCI تــــعــــود  الأوراق،  ــلـــط  خـ وبــــعــــد  الــــيــــوم 
لمالكها  مــيــديــا«  »آي ســي  مــع شــركــة  للتعاقد 
إياد الخزوز، وذلك لتقدم هذا الموسم مسلسل 
»350 غــــرام« مــن بــطــولــة ســلــوم حــــداد وعــابــد 
فهد واللبنانية كارين رزق الله، وهو التعاون 
بعد  مـــيـــديـــا«  ســـي  و»آي   LBCI بـــن  الـــثـــانـــي 
تعاون في عام 2020 في مسلسلن لم يحققا 
إخراج  من  »الساحر«  وهما:  المتوقع،  النجاح 
ــات« من  ــنـــحـ مــحــمــد لــطــفــي وعـــامـــر فـــهـــد، و»الـ

إخراج مجدي السميري.
أما MTV، فتقدم مسلسل »للموت« من إنتاج 
»إيـــغـــل فــيــلــم«، ويــجــمــع بـــن مـــاغـــي بــوغــصــن 
ــد الـــقـــيـــش ودانـــيـــلـــا  ــالــ ــد وخــ ــمــ ومـــحـــمـــد الأحــ
ــر، وتــعــرض  ــمـ ــة، والإخـــــــراج لــفــيــلــيــب أسـ ــمـ رحـ
أيضاً مسلسل »2020« الذي تأجل من الموسم 
المــــاضــــي، ويــجــمــع بـــن نـــاديـــن نــســيــب نجيم 
وقصي خولي، والإخراج لفيليب أسمر أيضاً، 
ــاريـــو مـــشـــتـــرك بــــن بـــــال شـــحـــادات  ــنـ ــيـ والـــسـ

ونادين جابر. وتعيد محطة MTV تجربتها 
بعرض مسلسل »راحـــوا« مــن إنــتــاج وإخــراج 
نديم مهنا، بعد تجربة مع مهنا في عام 2019 
بمسلسل »بردانة أنــا«، الــذي لم يحقق نسبة 
مشاهدة عالية، وتوقف عرضه بعد انتفاضة 
لــبــنــان.  فــي  أكــتــوبــر 2019  الأول/  تــشــريــن   17
الله  رزق  كارين  اللقاء بن  »راحـــوا« يستعيد 
وبــديــع أبـــو شــقــرا، بــعــد تــجــارب تــعــاون عــدة 

شكلت ثنائيًا متجانسًا في الدراما. وتشارك 
وبــرنــاديــت حديب  اللحام  البطولة خــتــام  فــي 

وبريجيت ياغي وجوزف بو نصّار.
أمــــا مــحــطــة »الـــجـــديـــد« الــلــبــنــانــيــة، فــلــم تبلغ 
ــــوى درامـــيـــاً،  عـــن جــديــدهــا بــشــأن المـــوســـم الأقـ
ــزءاً جـــديـــداً مـــن مــســلــســل »الــبــاشــا«  ولـــو أن جــ
ــراج جـــورج روكــز  مــن تأليف رازي وردة وإخــ
يلوح في الأفــق، وهو مهم بالنسبة للمحطة، 

ــه تمكن من تحقيق نسب مشاهدة عالية. 
ّ
لأن

الجاهزة أصبحت  الدراما  إن  القول  بالإمكان 
الماذ الوحيد للمحطات اللبنانية مع الالتزام 
بالعرض المحلي الأرضــي، وبالتالي سيشكل 
ذلــــك مــكــســبــاً لــبــقــاء المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي أقــلــه 
أزمــة شح  من  تعاني  التي  للمحطات  متابعاً 
مالي، ولتستعيد جزءاً من الخسارات الكبيرة 

التي سببتها الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

المصرية، وتجهيزها خصيصاً لذلك الحدث 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى ســامــة المـــومـــيـــاوات، 
والــتــي تعود إلــى عصر الأســـرات الــــ17 و18 
 18 بــيــنــهــا  الـــقـــديـــمـــة،  مـــصـــر  فــــي  و19 و20 
مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، أبرزها 
مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن 
الــثــالــث، والمــلــك سيتي  رع، والمــلــك تحتمس 
ميرت  والمــلــكــة  حتشبسوت،  والمــلــكــة  الأول، 

آمون زوجة الملك أمنحتب الأول.
وكــــانــــت الـــفـــنـــانـــة الــتــونــســيــة هـــنـــد صــبــري 
ــدلًا واســعــاً بــعــد إعــانــهــا خبر  قــد أثــــارت جـ
المشاركة في نقل 22 مومياء مصرية، حيث 
الفنانن  وبعض  المتابعن  من  كثير  اعتبر 
أن اختيارها غير موفق، وانطلقت تساؤلات 
حول السبب في عدم اختيار ممثلة مصرية. 
 صـــبـــري نــشــرت 

ّ
تـــعـــود الــتــفــاصــيــل إلــــى أن

آنــــذاك عــبــر حسابها عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي »إنستغرام« خبراً عن مشاركتها 
قالت فيه »الرحلة الذهبية... 3 إبريل موعد 
مومياء   22 نقل  الملكية..  المومياوات  موكب 
مـــن المــتــحــف المـــصـــري لمــتــحــف الـــحـــضـــارة... 
مــن بينها 18 مــومــيــاء لمــلــوك و 4 لمــلــكــات... 
ـــ21 طــلــقــة تــحــيــة لــفــراعــنــة  والــتــحــرك يــبــدأ بــ
الــعــظــام. فــخــورة بمشاركتي فــي هذا  مصر 
ــار الـــخـــبـــر جــــدلًا  ــ ــ الــــحــــدث الـــتـــاريـــخـــي«. وأثـ
واســـعـــاً وانــقــســامــاً حــيــال اخــتــيــار صــبــري، 
ــــواء مـــن قــبــل الــجــمــهــور أو بعض  ــــك سـ وذلـ
المصري  الفنان  وكتب  والمشاهير.  الفنانن 
مصطفى درويش، تعليقاً على خبر اختيار 
مــع حبي واحترامي   »طبعاً 

ً
قــائــا صــبــري، 

وفنها، بس  لهند صبري  الكبير  وتقديري 
هـــو 100 مــلــيــون مـــصـــري  مــعــنــدنــاش حد 

يمثلنا فبنجيب أجانب يعني«.

شاشات لبنان في رمضان... الدراما هي الحلمصر تغلق ميدان التحرير ومحطة السادات بسبب نقل المومياوات
على الرغم من قلة الإنتاج 

المحلي الدرامي في 
لبنان، تستعد المحطات 
لعرض مسلسلات عربيةّ 

في موسم رمضان 
القادم، حفاظاً على نسب 

المشاهدة على الأقل

كارين إليان ضاهر

صــحــيــح أن المــرحــلــة الــحــالــيــة فــرضــت تــغــيــيــرات 
الخبير في  المــوضــة. لكن بحسب  فــي عالم  لافتة 
ــوال الــســنــوات  ــ تــنــســيــق المـــظـــهـــر، إيـــلـــي مــســلــم، طـ
الــــــ15 الأخـــيـــرة لـــم تــكــن هـــنـــاك صــيــحــات جــديــدة 
ــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، بـــل إن  ــة بــكــل مـ فـــي المـــوضـ
الصيحات الموجودة تتكرر، وهي مستوحاة من 
الستينيات والسبعينيات والثمانينات. يضيف: 
ــأن كـــل شــــيء يـــبـــدو رائـــجـــاً،  ــ »نـــاحـــظ مـــؤخـــراً وكـ
 مــنــا يــرغــب بالتغيير 

ً
ومـــا أدى إلـــى ذلـــك أن كـــا

يــومــي وبأساليب  مــتــجــددة بشكل  إطــــالات  فــي 
مــخــتــلــفــة. وبـــالـــتـــالـــي يــســتــدعــي ذلــــك حــكــمــاً من 
أكثر شمولية  التوسّع في صيحات  الأزيــاء  دور 
ــاء مــخــتــلــف الأذواق والمــتــطــلــبــات  ــ تــقــدّمــهــا لإرضـ

لأكبر عدد من الزبائن في الموضة العصرية«.
وبالنسبة إلى المبيعات »الأوناين« التي اتجهت 
إليها العامات التجارية الكبرى في ظل الجائحة، 
والـــتـــي تــظــهــر تــنــوعــاً كــبــيــراً فـــي الــصــيــحــات، فا 
تشكل، مع تلك التي تباع اليوم في المتاجر، أكثر 
من نصف ما كان يباع في السنوات السابقة. فمن 
الطبيعي أن يؤثر ذلــك أيضاً على الموضة وعلى 
صانعيها. وياحظ مسلم أن دور الأزياء حرصت 
للربيع والصيف،  ربما  فاتحة  ألــوان  تقديم  على 
 
ً
لكنها ليست صاخبة، بل هي أكثر هدوءاً مقارنة

بما كنا نشهده سابقاً، لأن المرحلة الحالية تتطلب 
ذلك مع قلة النشاطات والتجمعات الكبرى التي 
كانت تــقــام. ففي العمل تــرتــدي المـــرأة ألــوانــاً أكثر 

هدوءاً وإن كانت فاتحة كالباستيل. 
القصات  أيضاً على  انعكست  الجائحة  إن  حتى 
الأكــــثــــر رواجـــــــــاً. فـــثـــمـــة اتــــجــــاه ضـــمـــن صــيــحــات 
الربيع والصيف إلى القصات المريحة والواسعة 
لاعــتــبــارهــا عــمــلــيــة أكـــثـــر، وتــشــعــر مـــن تــرتــديــهــا 
القصات  تبدو  لا  وبالتالي  الارتــيــاح.  من  بمزيد 
ــذا يــؤكــد إلـــى أي مـــدى كــان  الــضــيــقــة رائـــجـــة، وهــ

لانتشار الوباء تأثير على صيحات الموضة.
تــقــديــم  ــى  ــ إلــ ــات ودور الأزيــــــــــاء  ــعــــامــ الــ ــيـــل  ــمـ وتـ
بألوان مختلفة  أكثر شمولية  صيحات متنوعة 
 الفرد، 

ّ
بالفعل، لكن يبدو ضروريًا هذه الأيام أن

 أو امــرأة، هو من يقوم باختيار 
ً
ســواء كان رجــا

الصيحة الخاصة به التي تناسبه من حيث اللون 
بما يعكس شخصيته.  الــقــصــة،  أو  الأســلــوب  أو 

م أنه بهذه الطريقة تبدو الإطالة أكثر 
ّ
يؤكد مسل

تميزاً فتكون متناغمة مع طبيعة الشخص، في 
يقول:  أيــضــاً.  بها  يليق  وبما  كانت  مناسبة  أي 
»لـــم تــعــد الــعــامــات هــي الــتــي تطلق الصيحات، 
بل إن كل فرد يبتكر الصيحة الخاصة به والتي 
تكمّل شخصيته وأسلوبه، فيكون أكثر تميزاً في 

إطالاته من النواحي كافة«.
كما جرت العادة، من الصيحات التي تستمر أيضاً 
في هذا الموسم، ألوان الباستيل الهادئ التي تائم 
مختلفة  بــتــدرجــات  وتــتــوافــر  السحنات،  مختلف 
ومــنــهــا لــــون الـــخـــزامـــى ولـــــون الأخـــضـــر الـــهـــادئ. 
في  مناسبة  لأي  اخــتــيــارهــا  ويمكن  عملية  وهــي 
أكثر هــدوءاً  الحياة فيها  التي تبدو  المرحلة  هــذه 
أيــضــاً. وفــي فصل الــشــتــاء المــاضــي، بـــرزت موضة 
الحقائب الصفراء بشكل واضــح، فكانت من أبرز 
الــتــي شــهــدنــاهــا. وهــا هــو يستمر في  الصيحات 
مـــوســـم الــربــيــع مـــع الــحــقــائــب الـــتـــي تــضــفــي على 
الإطالة المزيد من الحيوية. علماً أنه تتوافر منها 
العديد من التدرجات التي تائم مختلف الأذواق. 
 اختيار الإكسسوارات الزرقاء في الطلة هو 

َّ
كما أن

بذاته اتجاه إلى لفت الأنظار لأسلوب متميز. قد 
تعتمدين إطالة بلون موحّد، وهو أفضل ما يمكن 
الإكسسوارات  هــذه  إليها  فتضيفن  تختاريه،  أن 
الــزرقــاء التي تحدث كــل الــفــرق. والأهـــم أن تتعدد 

الاختيارات يجب أن يكون لتنويع لامتناهي.

الحرب مع كورونا لم تكن سهلة

تلعب كارين رزق الله بطولة مسلسلين في رمضان 2021 )فيسبوك(

تتوافر من 
الحقائب 
الصفراء العديد 
من التدرجات 
التي تلائم 
مختلف الأذواق 
)Getty(

)Getty( تعود المومياوات إلى عصر الأسرات الـ17 و18 و19 و20 في مصر القديمة

)Getty( ًيسرا: أحب الأعمال الكوميدية جداً وأتمنى بالفعل أن أقدم مسلسلاً كوميدياً قريبا

في هذا الحوار لـ»العربي الجديد« معها، تتحدّث الفنانة المصريةّ يسرا عن مسلسلها القادم 
»حرب أهلية« الذي يجمعها بالممثل السوري باسل خياط، إضافة إلى صراعها مع كورونا

يسرا

صيحات الربيع

فنون وكوكتيل
حوار

لايف ستايل

رصدقضيةّ

وأبدع الممثل السوري 
باسل خياط )الصورة( في 
تجارب سابقة في الدراما 

المصرية، برز منها »30 
يوم« و»الرحلة« وغيرهما 

من الأعمال التي أتقن 
فيها اللهجة، بشكل لم 

يسمح للنقاد بالتركيز على 
هذا الجانب أثناء تناولهم 

لمشاركاته في الدراما 
المصرية، بيد أن أداءه 
كان خارج دائرة النقد 

أيضاً، نظراً لما قدمه من 
حرفية عالية، يستحق 
عليها دخول التصنيف 

كأحد نجوم الدراما العرب 
الأكثر تميزاً. علمًا أنّ دخول 
الممثلين العرب إلى الدراما 

المصرية ليس أمرًا سهلاً.

باسل خياّط
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الاستشراقي،  الــتــوراتــي  الخطاب  قبضة  مــن 
العربية  الثقافة  فــي   

ً
كــامــا يأخذ نصيبه  لــم 

عـــلـــى الــصــعــيــد الأكــــاديــــمــــي والـــشـــعـــبـــي، مــع 
 مــكــانــة مــتــمــيّــزة فـــي أجــــواء 

ّ
أنــــه بــــدأ يــحــتــل

الثقافة الغربية، آخــذاً شكل دحــضِ نظرياتٍ 
وســــرديــــات حـــوّلـــت الــــشــــرق، والـــعـــربـــيّ منه 
بخاصة، إلى شرقٍ توراتيٍّ خالص، وغمرتْ 
ــهــــت بــوصــلــة  ـــم الــثــقــافــة الـــغـــربـــيـــة، ووجّــ

َ
عـــال

غير  مــواقــف  ــخــاذ 
ّ
ات غالبية مؤسّساته نحو 

فلسطين،  استعمار  وبـــرّرت  دعــمــت  عقانية 
ى بعد 

ّ
وما تزال تدعمه وتبرّره إلى الآن، حت

أن بدأت أمواجها الصاخبة بالانحسار.
 باحثين 

ُ
 التحرري مجموعة

َ
بدأتْ هذا الكشف

ــمّـــى الآن مــدرســة  ــسَـ ـ
ُ
يــعــمــلــون مــعــا فـــي مـــا ت

كوبنهاغن، ومن أعامها البارزين الأميركي 
تـــومـــاس تــومــســن، صـــاحـــب كـــتـــاب »الـــتـــوراة 
كيث  والاســكــتــلــنــدي   ،)1999( الـــتـــاريـــخ«  فـــي 
وايـــتـــام، صــاحــب كــتــاب »اخـــتـــاق إســرائــيــل 
قديمة« )1996(، والفلسطيني نور مصالحة، 
آلاف  أربعة  تاريخ  »فلسطين:  كتاب  صاحب 
العربية  اللغة  وفــي  وآخــــرون.   ،)2018( عـــام« 
ساهم كمال الصليبي بقسط مهمّ في فضح 
عــدد مــن المستشرقين، وعــلــى رأسهم  تــزويــر 

وليم أولبرايت.
ــدّة كــتــب لــلــبــاحــث أحــمــد  وحــديــثــا، هــنــاك عــ
ــلـــســـطـــين، تـــفـــضـــح أضـــالـــيـــل  ــن فـ ــ ــــش مـ ــدبـ ــ الـ
ـــخـــذون 

ّ
ــن يـــت ــذيــ المـــســـتـــشـــرقـــين، وخــــاصّــــة الــ

الــخــطــاب الـــتـــوراتـــي سِـــراجـــا، ويـــحـــاولـــون ــ 
ه كتاب تاريخ. وهناك 

ّ
عبثا ــ البرهنة على أن

كتابٌ مهمٌّ في الإنكليزية أصدرته نادية أبو 
الــحــاج تحت عــنــوان »وقــائــع على الأرض« 
شــيــكــاغــو«،  »جــامــعــة  مطبعة  لـــدى   )2001(
وقبلها كانت دراسات عالم الآثارالأميركي 
ــــي عـــــــدد مــن  ــــوك المـــــنـــــشـــــورة فــ ــلـ ــ روبـــــــــــرت غـ
ــثـــون أمــيــركــيــون  ــاك بـــاحـ ــنــ الــــــدوريــــــات. وهــ
وبريطانيون لهم مساهمات جيّدة في هذا 
الــعــثــور على دراســاتــهــم  المــوضــوع، ويمكن 
وكــتــبــهــم بــالــبــحــث عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 
تحت عناوين مثل »نقد الخطاب التوراتي« 

الــســوري - الفلسطيني« أو  أو »عــلــم الآثـــار 
»نهب آثار وادي الرافدين« وغيرها.

وفــــي مــعــاكــســة لـــهـــذا الـــســـيـــاق، تــلــفــت الــنــظــر 
اتجاهات »عربيّة« تعود بين الفينة والفينة 
إلى ما أشاعه المستشرقون قبل قرن من زمننا 
ى من نوادر 

ّ
هذا، في تجاهل لكل ما ظهر حت

ترجِم أو تقبس من 
ُ
عربية في هذا المضمار، فت

العربي،  الــقــارئ  فــي متناول  ليست  مــصــادر 
 
ّ
أن متجاهلة  جديدة،   

ٌ
كشوف ها 

ّ
أن بحُسبان 

هــنــاك »حــركــة مــقــاومــة وتــحــريــر« قائمة منذ 
سنوات، نشرت بعض مطبوعاتها بالعربية، 

ونشرت غالبية كشوفها باللغات الغربية.
ــم 

َ
ــى عــال

ّ
مــن هـــذه المـــصـــادر الــتــي ألــقــاهــا حــت

ــفــاتٌ تتحدث 
ّ
الــثــقــافــة الــغــربــيــة جــانــبــا، مــؤل

عن الأصــول السومرية للحضارة المصرية، 
ــم بـــأســـمـــاء مـــلـــوك الــهــنــد  ــوائـ ــن قـ والــــكــــام عـ
وســومــر ومــصــر. وتــصــل هــذه المــصــادر إلى 
 حكموا 

ً
 فراعنة

ّ
درجة إقامة نظرية تقول إن

الهند، أو سومريّين حكموا مصر، أو تجعل 
المــلــوك الــتــوراتــيّــين هــم ذاتــهــم مــلــوك سومر 

وأكد... وما إلى ذلك.
كتابٌ  الخيالي  التخليط  هــذا  أبــرز مصادر 

محمد الأسعد

ــــرن  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع الأخـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ مـ
تزييفٍ  عن  الكشف  بــدأ  العشرين، 
خذوا لأنفسهم 

ّ
 مَن ات

ُ
مارسه بعض

حسب  منهم،  وتشكّلت  مستشرقين،  تسمية 
إدوارد ســعــيــد، شِــبــه مــؤسّــســة تــضــع قــواعــد 
 مَـــن يَـــهـــمّ بــمــقــاربــة أي مــوضــوع 

ّ
مُــلــزِمــة لــكــل

»شـــرقـــيّ«. الــجــديــد الـــذي بـــدأ الــكــشــف عــنــه لم 
لزِمة في مقاربة 

ُ
الم القواعد  يعد خاصّا بهذه 

الــتــاريــخ ونــشــوء الــعــقــائــد والآداب وهــويــات 
الأمــم فقط، بــل امــتــدّ إلــى علم الآثـــار تحديداً، 
 تحريرٍ يمكن أن نعتبرها حركة 

َ
وأطلق حركة

مقاومة أيضا، نظراً للعقبات التي أقيمت في 
وجهها، والحروب التي تعرّضت لها، والتي 
وصلت إلى حدّ اغتيال علماء آثار، منهم بول 
لاب )اغتيل عام 1970(، وألبرت غلوك )اغتيل 
عام 1992(. وكا العالمين أميركيٌّ كان معنيّا 
السرديات  ومقاومة  فلسطين،  في  بالتنقيب 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي طــمــســت وجـــــود الــشــعــب 
حدّ  على  والحاضر  الماضي  في  الفلسطيني 
ســــواء، وأبــــرز مــا قـــام بــه الــثــانــي منهما كــان 
الأوّل  الفلسطيني«،  الآثــــار  »مــعــهــد  تــأســيــس 
مـــن نــوعــه فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، فـــي »جــامــعــة 
بير زيــت«. هذا الجانب الجديد، أي المقاومة 
آثــارٍ متحرّر  والتحرير بوساطة سرديّةِ علم 

الجزائر ـ مليكة ياسين

فــي تــمّــوز/ يوليو مِــن الــعــام المــاضــي، أطلقت 
 
ً
وزارة الــثــقــافــة الــجــزائــريــة مــا ســمّــتــه »ورشــــة

ــمّــــت قــــرابــــة خــمــســين  لإصـــــــاح المــــــســــــرح«، ضــ
مــســرحــيّــا؛ مــثــل زيـــانـــي شــريــف عـــيـــاد، وعــبــد 
ــيـــاوي، ومــحــمــد  ــادر جـــريـــو، ومــحــمــد يـــحـ ــقــ الــ
سندت مهمّة الإشراف عليها إلى 

ُ
بوكرّاس، وأ

الــكــاتــب والمــســرحــي احــمــيــدة عــيــاشــي. وكـــان 
 مِــن ورشــاتٍ عدّة 

ٌ
 الــورشــة، وهــي واحــدة

ُ
هــدف

خــــــرى، تــقــيــيــمُ 
ُ
طــلــقــت فـــي مـــجـــالاتٍ ثــقــافــيــة أ

ُ
أ

واقتراح  الجزائر  في  المسرحيّ  المشهد  وضــع 
عــلــن، فــي ختامٍ 

ُ
ــام، أ حــلــولٍ لاخــتــالاتــه. قبل أيّـ

ــم فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة بعنوان 
ّ
ــظ

ُ
مــلــتــقــىً ن

ــيــــة فــي  »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــ
ــارح«، عـــن مـــخـــرجـــات الـــورشـــة،  ــ ــسـ ــ تــســيــيــر المـ
والتي تضمّنت، بحسب عيّاشي، »مقترحات 
لتنظيم القطاع والخروج به من حالة الركود 
مِن  ها«. 

ُ
يعيش التي  البيروقراطي  والانــســداد 

الــدولــة«،  بين تلك المقترحات »إصـــاحُ مسرح 
ــن »المـــســـرح الــجــهــوي«  مِــــن خــــال الانـــتـــقـــال مِــ
)التسمية التي تحملها المسارح الموجودة في 
بعض المدن الجزائرية( إلى »مسرح المدينة«، 
ــدراء لــهــذه المـــســـارح بـــنـــاءً عــلــى ما  ــ  مـ

ُ
وتــعــيــين

ــر 
ِّ
ــوف

ُ
 ت

ْ
يحملونه مِــن مــشــاريــع، وإلــزامــهــم بـــأن

المــؤسّــســات الــتــي يُــســيّــرونــهــا هــامــشــا ربحيا 
قدّمه لها الدولة مِن تمويل.

ُ
يُضاف إلى ما ت

 الاهــتــمــام 
ُ
إلـــى جــانــب ذلــــك، اقــتــرحــت الـــورشـــة

ــه 
ّ
بما سمّته »مــســرح المــبــادرة« الـــذي قــالــت إن

المسرحية  والقاعات  الخاصّة  المسارح  يشمل 
ـــيـــة ومـــســـرح 

ّ
الـــصـــغـــيـــرة والـــتـــعـــاونـــيـــات الـــفـــن

الـــشـــارع، وأيـــضـــا »مـــســـرح الـــغـــد« الــــذي قــالــت 
الناشئة،  الــطــفــل، ومــســرح  إنـــه يشمل مــســرح 
 
ً
والمسرح المدرسي، والمسرح الجامعي، إضافة

إلـــــى إصــــــاح »مــــســــرح الــــــهــــــواة«. وتــضــمّــنــت 
المسرحي،  التدريب  أيضا، تطوير  المقترحات، 
أكثر بالتوثيق والرقمنة، والإفادة  والاهتمام 
خـــــــــرى؛ 

ُ
أكــــثــــر مِــــــن فــــنــــون فــــنــــون الـــــعـــــرض الأ
كالكوريغرافيا، والبالي، والأوركسترا.

مته وزارة الثقافة في 
ّ
وشهد الملتقى، الذي نظ

الــديــن بــاشــطــارزي«  »المــســرح الوطني محيي 
إقـــامـــة عـــــدّة نــــــــدواتٍ؛ مِــــن بــيــنــهــا نـــــدوة حــول 
كان  المسرحية«،  الإبــداعــات  تسويق  »مشاكل 
مـــن بـــين المـــشـــاركـــين فــيــهــا المـــخـــرج المــســرحــي 
ــذي دعـــا فـــي مــداخــلــتــه إلــى  شــوقــي بـــوزيـــد، الــ
ــيـــب تـــوظـــيـــف عـــمّـــال  ــالـ إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أسـ
الأخيرة  لتحويل  سياسةٍ  واعتماد  المــســارح، 
ـــســـات اقــتــصــاديــة ربــحــيــة، مُــعــتــبــراً  إلــــى مـــؤسَّ
التي تمنحها   »الإعــانــات 

َّ
أن السياق  فــي هــذا 

الجهوية  والمــســارح  الوطني  للمسرح  الــدولــة 
ـــفـــين، 

َّ
تـــذهـــبُ جــمــيــعُــهــا لــتــغــطــيــة أجـــــور المـــوظ

في التحررّ من سردياّت خـانقة إن كان إدوارد سعيد 
قد كشف نفوذ 

الاستشراق في المعارف 
الغربية وفي المتخيلّ 

حول الشرق، فإن تأثيرات 
الاستشراق، وبعض 

النظرياّت التي لا علاقة لها 
بالعِلم، تمتدّ إلى مجالات 

أخرى، أبرزها علم الآثار. 
هنا وقفة عند عدد من 

أكثر هذه النظريات غرابةً

يكادُ لا يمرّ عصرٌ إلاّ وله 
شاعرُه. لكنّ الأسئلة 

حول الشعر لا تتوقّف، 
رغم ذلك. هل 

نستطيع تخيلّ العالم 
من دون قصائد؟ هل 

يموت الشعر؟

المسرح الجزائري إصلاح ما لا يمكن إصلاحه؟

ضوءٌ يقاوم الانطفاء وسط الخراب

عِلم آثار بديل لأساطير المستشرقين

ذهب بعض الغربييّن 
إلى حدّ نسب حضارات 

شرقية إلى أصل آريّ

فرّقت السياسةُ الأمة 
العربية، لكنّ الشعر ما 

زال يجمعها

لم يأخذ التيار العلمي 
الذي يقاوم هذه 

السرديات حقه عربياً

الأكثر دلالةً ولفتاً للنظر في الخلطة التي يقدّمها بعض المستشرقين، 
»حقائق  أنها  يزعمون  مــا  على  شــواهــد  ــتــوراة  ال أقاصيص  جعل 
التوراتي  الخطاب  وكأن  تاريخية«. 
يجدّد نفسه، فيستعين على إثبات 
»تاريخٍ«  من  اختلقه  قد  كــان  ما 
بأساطير  ــ  تهافُتهُ  ظهرَ  ــ  للبشرية 
وبحكايا  الــقــديــمــة،  الــشــعــوب 
لكنّ  السماء.  من  الهابطين  عن 
العربي  الشرق  وتاريخ  ــار  الآث عِلم 
هذا  منسوجات  وهن  عن  كشفا 
ــواب  أب على  وأصبحا  الــخــطــاب، 

التحررّ من سردياته الخانقة.

وهن الخطاب التوراتي

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

الهند،  في  عمل  جـــرّاح،  بريطاني  لعسكري 
اسمه لورنس أوستن وادل )1854 - 1938(، 
وقـــد نــشــر كــتــابــا تــحــت عـــنـــوان »الــحــضــارة 
المـــصـــريـــة: أصـــلـــهـــا الـــســـومـــري والــتــحــقــيــب 
ــيـــح والأصـــــــــل الـــســـومـــري  ــي الـــصـــحـ ــنــ ــزمــ الــ
وجـــاء   .)1930( المـــصـــريـــة«  لــلــهــيــروغــلــيــفــيــة 
 مِـــن الــعــراقــيّــين المــهــووســين بحكاية 

ٌ
بــعــض

أصــلــهــم الـــســـومـــري، فــتــرجــمــوه عـــام 1999، 

 المــشــاركــة 
َّ
ولــيــس لــدعــم الإبــــــداع«، مُــضــيــفــا أن

فــي »المــهــرجــان الــوطــنــي لــلــمــســرح المــحــتــرف« 
والفوز بإحدى جوائزه أصبح الهدف الوحيد 
خال العام لمسيّري هذه المسارح. أمّا الباحث 
اعتماد  إلى  بــوكــرّاس، فدعا  المسرحي، محمّد 
استراتيجية تسويق ذكية للإنتاج المسرحي، 
راعي طبيعة الجمهور واحتياجاته وأوقات 

ُ
ت

فراغه.
إلــى وزارة الثقافة،  مــة  المــقــدَّ المــقــتــرحــاتُ  تــبــدو 
مِــن خــال »ورشـــة إصــاح المــســرح« أو نــدوات 
الاهتمام  إلى  دعوتِها  لجهةِ   

ً
وجيهة الملتقى، 

ـــهـــا، مِـــن 
ّ
ــره. لـــكـــن ــال المـــســـرحـــي وتــــطــــويــ ــالمـــجـ بـ

د إعـــادة  جــهــة ثــانــيــة، لا تــعــدو أن تــكــون مــجــرَّ
 ولـــم ينفكّ 

ً
ــا تــذكــيــر بــاخــتــالاتٍ مــعــروفــةٍ أصـ

المسرحيون، كما يفعل المشتغلون في مجالاتٍ 
 الــجــديــد 

َّ
ــل ــعـ خــــــــرى، يـــطـــرحـــونـــهـــا. لـ

ُ
ثــقــافــيــة أ

هـــذه المــــرّة هــو فــقــط هـــذه الــنــزعــة إلـــى اخــتــاق 
المــديــنــة«، »مسرح  »مــســرح  تسمياتٍ جــديــدة: 

المبادرة«، »مسرح الغد«. 
 الـــخـــروج مِـــن هـــذه الـــدائـــرة المغلقة 

َّ
ـــد أن المـــؤكَّّ

هذه  ر 
ّ
تتوف هــل  أوّلًا.   

ً
سياسية إرادة  ب 

َّ
يتطل

ليست  الحالية؟  الثقافية  وزيـــرة  لــدى  الإرادة 
الإجابة عن هذا السؤال ذات أهمية كبيرة، بما 
 الوزيرة - كما الحكومة الحالية - لن تستمرَّ 

َّ
أن

الثاني عشر مِن حزيران/ يونيو المقبِل؛  بعد 
ــراء انـــتـــخـــابـــاتٍ تــشــريــعــيــة مــبــكــرة  ــ ــاريـــخ إجــ تـ
ر أن تأتي بحكومةٍ جديدة ووزير ثقافةٍ 

َ
يُنتظ

 )
ً
جديد سيُعيد حتما ما بدأ )إن بدأ شيء فعا

إلى نقطة الصفر.

ه 
ّ
وقدّم له الباحث خزعل الماجدي بالقول إن

»كــتــابٌ مــثــيــر«! هـــذا الــكــتــاب مــثــيــرٌ بالفعل، 
 علمي أصيل، 

ٌ
ه كشف

ّ
ولكن ليس بمعنى أن

اتٍ عجيبة  تخيُّ يقوم على  ــه 
ّ
أن بمعنى  بل 

لا صِلة لها بأيّ علم، اخترعَها هذا الجرّاح 
البريطاني، وحاول فيها عدّة أمور.

أوّلًا، نسبة ما سّماها الحضارة السومرية 
أساطير  باستخدام   ،)!( الآري  الجنس  إلــى 
المــــاحــــم الـــهـــنـــديـــة والــــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الــخــلــيــج  وســـــاحـــــل  الـــــرافـــــديـــــن  وادي  بـــــين 
الـــعـــربـــي وحـــضـــارتـــي هــــارابــــا ومــوهــنــجــو 
ــام الـــتـــي وُجــــدت  ــتــ دارو الــهــنــديّــتــين، والأخــ
ــ إلى   هــذا 

ّ
ــ من كــل هنا وهــنــاك، والخلوص 

 الــســومــريــين آريــــــوّن جـــــاؤوا مـــن الــهــنــد! 
ّ
أن

القديمة  المصرية  الــحــضــارة  نسبة  وثــانــيــا، 
إلـــى الــســومــريّــين، بــاعــتــبــار أنــهــم هــم الــذيــن 
»صنعوها«. وثالثا، نسبة اختراع الأبجدية 
الذين  السومريين،   

ّ
أن اعتبار  للآريّين، على 

ــدّعــــي، هـــم مـــن اخــتــرعــوا  هـــم آريـــــــوّن كــمــا يــ
الكتابة، وعنهم أخذها المصريّون!

ولدى هذا البريطاني أعاجيبَ اخــرى، فهو 
يجعل البريطانيّين والاسكتلنديين من أصل 

البريطاني  لهذا  »فينيقي«! وأفضل وصفٍ 
هـــو مـــا أطــلــقــه عــلــيــه كــاتــب بــريــطــانــي آخـــر، 
في العام 1925، في تناوله لكتاب لـ »وادل« 
يزعم فيه أن السومريّين الذين ينسبهم إلى 
وادي الهندوس هم فينيقيون أيضا، حيث 
جونز،  إنديانا  لشخصية  تجسيداً  اعتبره 
مــرّة بحثا   ،

ً
التي تخوض مغامراتٍ خيالية

تابوت  الملوّنة، ومــرّة عن  عن عنزة يوسف 
العهد الأسطوري... وهكذا.

 كـــل مـــاجـــاء بـــه لـــورنـــس وادل 
ّ
الــخــاصــة أن

 
ّ
أن مَةٍ« عجيبة، وهي 

َّ
كان ينطلق من »مسل

ـــزاةٍ 
ُ
ــع غ

ْ
حـــضـــارات وطــنــنــا الــعــربــي مِـــن صُــن

أكثر تقدّما، شأنها في ذلك شأن أيّ حضارة 
ــ قديما وحديثا؛ ولا بد،  ــ كما يزعم  أخــرى 
بالتالي، من البحث عن الأصل الذي جاءت 
منه هذه الحضارة. هذا الأصل، بالطبع، هو 

س. الجنس الآري المقدَّ
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

تسميات جديدة لاختلالات قديـمة

سؤال الشعر والتاريخ

الذي  معرض نون  الثالثة من  الدورة  بالقاهرة  المانسترلي«  تُقام حالياً في »قصر 
يجمع قرابة مئة عملٍ فنيّ بين التصوير والرسم والحرف اليدوية. تحمل الدورة 
إلى  المنظّمين،  بحسب  وتهدف،  الجائحة«،  زمن  في  »النساء  شعار  الجديدة 

التعريف بقضايا النساء وعرض وجهات نظر متنوّعة حولها من خلال الفن. 

تُختَتم غداً في »مسرح الهواء الطلق« بمدينة تيميمون، جنوب الجزائر، فعاليات 
من  عددٍ  بمشاركة  أهليّل،  لتراث  الوطني  المهرجان  من  عشرة  الثالثة  الدورة 
الفرق المحلية التي تُقدّم هذا النوع الشعري الغنائي. تُقام خلال المهرجان ندوة 

فكرية حول أهليّل يشارك فيها أكاديميون وباحثون من الجزائر.

تتواصل حتى يوم غد، في »مدينة الثقافة« بالقرب من تونس العاصمة، فعاليات 
استمرّ  انقطاع  بعد  تعود  التي  التونسية  الأغنية  مهرجان  من  العشرين  الدورة 
على  وتُقام،  عملاً،  ستيّن  قرابة  الرسمية  المسابقة  في  تُشارك  عاماً.  عشر  ثلاثة 
و»فن  التونسية«،  الأغنية  وآفاق  »واقع  تتناول  ندواتٍ  ثلاث  التظاهرة،  هامش 

الاتصال«، و»إشكاليات الإنتاج وسبل دعم الأغنية التونسية«.

المقبل،  الخميس  مساء  تنطلق  الشعوب«،  ذاكرة  الوثائقي  »الفيلم  شعار  تحت 
في »متحف السودان القومي« بالخرطوم، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان 
يتضمّن  الثلاث،  جوائزه  على  تتنافس  التي  العروض  جانب  إلى  الوثائقي.  الفيلم 
وورش  والندوات  والتشكيلية  الفوتوغرافية  المعارض  من  عدداً  المهرجان 

العمل.

عاطف الشاعر

هـــل مـــن ســبــبٍ مــقــنــع لــكــتــابــة الــشــعــر في 
ــقــنِــع 

ُ
 الم

ّ
ــذه؟ درجــــت الـــعـــادة أن أوقــاتــنــا هــ

هو ما له صــدىً مــادّيٌ ملموس، وروابــط 
الشعر،  ــا  أمّـ الـــواقـــع.  أرض  عــلــى  مفهومة 
 على أرضٍ 

ّ
رفيق الهواء، ذاك الذي لا يحط

صلبة، فما الغرض منه؟ هذان السؤالان 
يـــشـــكّـــان الـــجـــوهـــر الـــــذي يــمــثــل كــيــنــونــة 
الإنــــســــان حـــين يــفــكّــر فـــي الـــشـــعـــر، وهــمــا 
ســؤالا العقل والقلب في الأســاس. العقل 
ه عقل، أي منبع فكر 

ّ
 إلى أن

َ
في حال وصل

علمي منطقيّ بالدرجة الأولى، لا يرى في 
الشعر سوى وهمٍ يتسرّبُ من مكانٍ آخر. 
ــروح، فــفــضــاءُ  ــ أمّــــا الــقــلــب، وهـــو ســاحــة الـ
شــعــورٍ ومـــدّ وجـــزر، معنوي ومـــادي. أمّــا 
اللغة، وهي الوسيط بين هذين المنبعين، 
كة توجّهها 

َ
 في يد حارث، أي مَل

ٌ
فمحراث

 أو سمين.
ٍّ
يد الفاعل تجاه ما تريد من غث

 مـــن دون 
ٌ
ــمّـــة حـــيـــاة ــؤال هـــنـــا: هـــل ثـ ــســ الــ

عقل أو قــلــب؟ كاهما رافـــدٌ أســاســي في 
الــبــنــاء الإنـــســـانـــي، ولـــن نــخــطــئ لـــو قلنا 
ــة الــلــغــة،  ــبـ  هِـ

ّ
ــن ــكـ ــا. لـ »الـــحـــيـــوانـــي« أيــــضــ

بتعقيداتها ومنتوجها الامتناهي، هي 
للإنسان دون غيره.

تخيّل  نستطيع  هل  أكثر:  نسأل  ولربّما 
العالم من دون الشعر، سفيرِ القلب الأمثل 
على مــدى كــل الــعــصــور؟ وهــل نستطيع 
الفكر  العقل، منبعِ  العالم من دون  رؤيــة 
والعِلم واللغة، أيضا على مدى العصور؟ 
الـــجـــواب قــطــعــا: لا. الــشــعــرُ هــو مــا يُـــازم 
 
ً
ازم العقل عادة

ُ
القلب شغفا، كما اللغة ت

، وهــو كذلك، 
ً
وفــكــراً. وإن كــان الشعرُ لغة

 مــنــبــعــه غــيــر الــعــقــل بــالمــعــنــى الآنــــيّ 
ّ
فــــإن

للكلمة: منبعه القلب. وليست هذه نظرة 
خواطرُ  هــي  مــا  بقدر  للشعر  رومانسية 

عن روافد اللغة في جسد الإنسان.
ــف الــشــعــر عــلــى وصــفــه تعبيراً 

ّ
هــل يــتــوق

عـــن كــيــنــونــة الإنـــســـان؟ فـــي الــعــالــم الـــذي 
نعيش فيه اندثرت أشياءُ كثيرة. تغيّرت 
 بــهــا أهلها 

ُ
آلاتٌ ومــعــتــقــدات كـــان يــؤمــن

إيــمــانــا راســـخـــا، وانــــدثــــرت أيـــضـــا لــغــاتٌ 
 قــــوّة وهــيــبــة، 

َ
 ورمــــز

ً
كــانــت يــومــا نــابــضــة

كـــالـــاتـــيـــنـــيـــة الــــتــــي كـــتـــب بـــهـــا فــيــرجــيــل 
ــة الـــتـــي تـــحـــدّث بها  ــ ــيـ ــ قـــصـــائـــده، والآرامـ
 فـــي جــيــوب 

ّ
ــرت، إلا ــدثــ ــهــا انــ

ُّ
المـــســـيـــح. كــل

كـــثـــيـــرة،  ــاءُ  ــ ــيـ ــ أشـ ذهــــبــــت  إذن،  صـــغـــيـــرة. 
ــة،  ــهــا أشـــيـــاء أخـــــرى. الـــروايـ

ّ
ـــت مــحــل

ّ
وحـــل

، أصبحت الوسيلة التعبيرية الأكثر 
ً
مثا

الــحــديــث، خصوصا  الأدب  فــي  انــتــشــاراً 

القائم على  الــســوق  اقتصاد   
ّ
أن ذلــك  مــن 

ــم، 
ّ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، والـــتـــنـــافـــس شــبــه المــنــظ

والــديــمــقــراطــيــة، والمـــؤسّـــســـات الــغــربــيّــة 
ــم الــحُــكــم وتفصل 

ّ
الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي تــنــظ

 
ّ

ــتْ جميعها محل
ّ
بــين الــســلــطــات، قــد حــل

الــنــظــم الــقــديــمــة، وهـــي الــنــمــوذج الأنــبــل 
البشر نحو نظام سياسي  لقيادة حياة 
هــزيــمــة شيوعية   

ّ
أن هـــذا  مــزدهــر. يعني 

الاتحاد السوفييتي ليست هزيمة نظام 
ســيــاســي فــحــســب، ولـــكـــن أيـــضـــا هــزيــمــة 

 وإلى الأبد.
ً
فكرة بالأساس، مرّة

 
ّ
ــه اعــتــبــر أن ـ

ّ
 فــوكــو يــامــا لأن

َ
طــبــعــا، أخــطــأ

النظام هو الــذي يصنعُ البشر، في حين 
 الــبــشــر هـــم الـــذيـــن يــصــنــعــون الــنــظــام 

ّ
أن

 الغرب، خصوصا 
َّ
والتاريخ. يعني هذا أن

ذلــك الــذي تجسّده أمــيــركــا، قــد يتخلخل 
 الأنظمة البشريّة على 

ّ
وقد ينهار، كما كل

دَر 
ُ
 لم يُحرَس النظام وت

ْ
مدار التاريخ، إن

ـــزان وسياسة حكيمة. 
ّ
الــقــوّة بمنطق وات

وقــد رأينا ذلــك ونــراه في صعود اليمين 
غوغائية،  وحركات  الغرب،  في  المتطرّف 
تديرها  ذاتها،  على  منكفئة  وعنصريّة، 
غرائز حيوانيّة مقيتة. إذن، التاريخ ليس 
المؤسسات  أهميّة  على  فقط،  مؤسّسات 
هُم مَن يصنعون  التاريخ بشرٌ:  م. 

ُ
والنظ

وهم من يهدمون.
ـــه لا نهاية 

ّ
ونــعــودُ إلــى الشعر لــلــقــول: إن

للشعر، كما لا نهاية للعقل، كما لا نهاية 
 هــــذه الأشــيــاء 

ّ
لــلــتــاريــخ. قـــد تــتــجــمــدُ كــــل

بة في لحظات تسوَدُّ فيها 
ّ

وتبدو متخش
 الــحــيــاة الــبــشــريــة، خــصــوصــا في 

ُ
قــتــامــة

وحــروب  اكة، 
ّ
فت وأوبئة  سياق جائحات 

ــنـــة، وصـــــراعـــــات وأيـــديـــولـــوجـــيـــات  طـــاحـ
، ثــمّــة دائــمــا ضـــوءٌ مــا يقاوم 

ْ
مــريــرة. لــكــن

الانطفاء وسط الخراب، وهذا الضوء هو 
الإنــســان الأصـــل وحــاسّــة الــبــقــاء، وربّــمــا 

السموّ فيه.
ضـــوءُ الــعــقــل والــقــلــب، بمنطِقه وشِــعــره، 
ل عليه في  هو الأمــل الــذي يجبْ أن يُــعَــوَّ
أبــداً  المتأرجحة  الإنسانية،  هــذه  مسيرة 

بين الظام والنور.
)ناقد وأكاديمي مقيم في لندن(

رافــقــت  الــتــي  الــتــعــقــيــدات المجتمعية  مــع 
البرجوازية  وصعود  الصناعية  الــثــورة 
الــروايــة  تبدو  الوسطى.  الطبقة  وظــهــور 
أكــثــر انــتــشــاراً مـــن الــشــعــر فـــي الــثــقــافــات 
 شمعة الشعر لم تنطفئ، 

ّ
الأوروبية، لكن

والقرون الثاثة الماضية في أوروبا غنيّة 
بتجارب شعرية عالمية وذائعة الصيت.

ــه شــــاعــــرُه.  ــ  ولــ
ّ

إلا ــرٌ  ــرّ عــــصــ يــــمــ يــــكــــادُ لا 
 جــيــد عــلــى ذلـــك. 

ٌ
والــشــعــر الــعــربــي مـــثـــال

ــقـــرن الــتــاســع عــشــر حــتــى يــومــنــا  مــنــذ الـ
ــق، 

ّ
هـــذا والـــتـــراث الــشــعــري الــعــربــي يــتــدف

ــا مـــن عـــصـــور أخــــرى،  مــســتــعــيــداً أصــــواتــ
ــالًا ومـــحـــتـــويـــات جــديــدة  ــكــ وصـــانـــعـــا أشــ
العربي.  للعالم  الحديث  السياق  تخصّ 
حت أشياء كثيرة، منها فكر العروبة 

ّ
ترن

وجغرافيا  بلغة  تشترك  لأمّـــة  والــقــومــيّــة 
وتراث واحد. لكن بقيَ شِعرُها. نستطيع 
العربية،  الأمــة  فرّقت  السياسة  إن  القول 
 الشعر )واللغة بالمفهوم الأوسع( لا 

ّ
ولكن

يزال يجمعها.
بعد كل هذا: هل يموت الشعر؟

ــرٌ 
ّ
ــبــــاردة، أتـــى مُــنــظ فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الــ

سياسي أميركي اسمه فرانسيس فوكو 
يـــامـــا وادّعـــــــى نــهــايــة الـــتـــاريـــخ، وســمّــى 
كتابه بهذا الاسم )نهاية التاريخ(. قصدَ 
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على الموقع الألكتروني

»بيت« لـ شفيق عبوّد، 27 × 36 سم )1964(

مبنى »المسرح الوطني الجزائري«

في انتظار وزير ثقافة 
جديد ليبدأ مجدداً من 

نقطة الصفر



الجوانب  من  أكثر  والأدبية؛  اللغوية  الجوانب  الرحلة  على  غلبت 
المغربية يومها خارجة لتوها  الجغرافية الوصفية، وكانت المملكة 
من عهد الحماية الفرنسية )1912–1956(، وكانت تقوم بإعادة بناء 

شاملة لكل شيء، بما في ذلك علاقاتها مع محيطها الحضاري

رحلة الشبيبي
كيف رأى العلاّمة العراقي المغرب الأقصى

لهجة المغاربة

تيسير خلف

المملكــة  احتفلــت  1960؛  عــام  فــي 
بمــرور  كبيــراً  احتفــالًا  المغربيــة 
الذكرى المئة بعد الألف على تأسيس 
جامعــة القرويــن في مدينة فاس، وشــارك في 
الحفــل الــذي أقيم تحت رعاية العاهل المغربي 
محمــد الخامــس نخبــة مــن الأدبــاء واللغوين 
العــرب، ومــن بينهــم العلامــة العراقــي محمــد 
المعــروف،  الشــاعر  الشــبيبي،  جــواد  رضــا 
والزعيــم الوطنــي، ووزيــر المعــارف لمــرات عدة، 
وأحد مؤسسي المجمع العلمي العراقي، وكان 

عمره يومها واحداً وسبعن عاماً.
ونشــرها  رحلتــه،  وقائــع  الشــبيبي  دوّن 
المجمــع  مجلــة  مــن  عشــر  الثانــي  المجلــد  فــي 
إلــى  »رحلــة  عنــوان  تحــت  العراقــي  العلمــي 
المغــرب الأقصــى«، حيــث غلبــت علــى الرحلــة 
الجوانب اللغوية والأدبية؛ أكثر من الجوانب 
الجغرافيــة الوصفيــة، وكانت المملكة المغربية 
الحمايــة  عهــد  مــن  لتوهــا  خارجــة  يومهــا 
الفرنسية )1912–1956(، وكانت تقوم بإعادة 
بناء شــاملة لكل شــيء، بما في ذلك علاقاتها 
مــع محيطهــا الحضــاري. وقــد كتب الشــبيبي 
رحلتــه هــذه في أوج المد القومي العربي الذي 
إلــى  المحيــط  مــن  الكبــرى  الوحــدة  يــرى  كان 

الخليج قاب قوسن أو أدنى.

من بغداد إلى الدار البيضاء
مــن  جــواً  المغــرب  إلــى  رحلتــه  الشــبيبي  بــدأ 
مطار بغداد في يوم الأحد، الثاني من تشرين 
فــي  الطائــرة  فهبطــت   ،1960 أكتوبــر  الأول/ 
أنقرة، ثم بعد ذلك في إسطنبول، ثم روما، ثم 
باريس. وفي ذلك يقول: »هبطت طائرتنا على 
مــدرج مطــار أورلــي بباريــس، وبعــد مبيتنــا 
ليلة الاثنن في باريس بكرنا في الذهاب إلى 
المطــار المذكــور، حيــث أقلتنــا طائــرة فرنســية 
قديمــة، لا وجــه للمقارنة بينها وبن الطائرة 
أربــع  مــن  أكثــر  اســتغرقت  رحلــة  فــي  الأولــى 
ســاعات، حلقنــا خلالهــا فــوق جنــوب فرنســا، 
والأقطار الأندلســية، ومضيق جبل طارق، أو 
بحــر الزقــاق كمــا يســميه البلدانيــون العــرب. 
ومــن هنــاك هبطــت طائرتنــا علــى مطــار الدار 
المدينــة  هــذه  إلــى  وصولنــا  وكان  البيضــاء، 
المغربيــة فــي الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد 

ظهر اليوم المذكور«.
موقــع  عــن  جغرافيــة  لمحــة  يقــدم  أن  وبعــد 
وجبــال  بحــار  مــن  بــه  يحيــط  ومــا  المغــرب، 
مــن  خليــط  المغــرب  »وســكان  يقــول:  ودول 
العــرب والبربر، وليس لســكان القطر إحصاء 
البربــر  هــؤلاء  عــدد  أن  والمشــهور  مضبــوط، 
أكثــر مــن العــرب الذيــن تغلــب عليهــم مظاهــر 
وهــذه  البربــر.  قبائــل  بخــلاف  الحضــارة، 
القبائــل هــي العنصر القديم من ســكان البلاد 
وكلهم مسلمون، هذا وفي أصل البربر أقوال، 

منهــا مــا يردهم إلــى عرب الجزيرة، ومنها ما 
يردهــم إلــى غيــر ذلــك مــن الأصول. وفــي أصل 
ح  اللغــة البربريــة أقــوال مــن قبيل ذلــك. والمرجَّ
بــلاده  فــي  قديــم  مغربــي  جيــل  البربــر  أن 

المذكور«.
ويضيــف واصفــاً الأزيــاء: »أزيــاء العامــة فيما 
لاحظنــاه، وبالخاصــة فــي الأقاليم الشــمالية، 
القمصــان  يلبســون  فالذكــور  محتشــمة، 
والأقبية والعمائم على الأكثر، والنســاء الأزر 
والمــلاءات، واللــون المفضــل هــو البيــاض، ولا 
تنقصــه النظافــة فــي كثيــر من الأحيــان، وهذا 
الــزي متــوارث قديــم وهــو زي يحجــب مفاتــن 

المرأة وينأى بها عن التبرج والبذلة«.

طنجة وإيفران
ينطلــق الشــبيبي وبعــض المدعويــن مــن الدار 
البيضاء إلى الرباط، في طريق معبدة مظللة 
وصحبــه  ويجتــاز  يقــول،  كمــا  بالأشــجار، 
أوديــة مفعمــة بميــاه راكــدة، وغابــات كثيفــة 
وبقاعــاً مخضوضــرة كان يظنها فيما مضى 
الربــاط  فــي  أقــام  أنــه  ويبــدو  جــرداء.  بقاعــاً 
بعــض  فــي  بالســياحة  أمضاهــا  عــدة  أيامــاً 
مــدن المغــرب، مثــل طنجــة التــي دخلــت ضمــن 
حــدود البــلاد فــي الزمــن الأخيــر، إذ كانت قبل 
تطــوان،  ومدينــة  حــرة،  دوليــة  منطقــة  ذلــك 
وهي من أشهر حواضر الشمال الواقعة على 
شواطئ المحيط الكبير. ويقول واصفاً المنظر 
الذي رآه: »هذا ومن شــواطئ هاتن المدينتن 
 ـ إلــى 

ً
يمكننــا أن نتطلــع ـ وقــد تطلعنــا فعــلا

الخضــراء  والجزيــرة  الأندلــس  شــواطئ 
إلــى  المؤديــة  المفقــود«  »الفــردوس  شــواطئ 
ــان، غرناطــة، قرطبــة،  المــدن الآتيــة: قــادس، جَيَّ
حواضــر  مــن  وغيرهــا  طليطلــة  إشــبيلية، 
الأندلــس فــي عصورهــا الذهبية الإســلامية«. 
ومــن الأماكــن التــي اســتوقفته مصيف إيفران 
تكثــر  جبليــة  منطقــة  »هــو  عنــه:  قــال  الــذي 
فيهــا الغابــات وتتوفــر الميــاه الجاريــة العذبة 
والمــروج الخضــراء، وتعــد إيفــران مــن أحســن 
فــي  الراغبــون  ينتجعهــا  المغــرب،  مصايــف 
الاستجمام. ومن مظاهر الحفاوة بالضيوف 
»فرســان  مــن  كتائــب  ظهــور  »إيفــران  فــي 
بالســلاح،  مدججــن  المشــهورين،  المغــرب« 
وكانــوا يمثلــون هجوماً عنيفــاً يطلقون فيها 
النــار، ولإطــلاق النيران صداه في ذلك الوادي 
الكبيــر، وكان يرافقنــا فــي هــذه الرحــلات عدد 
مــن شــباب مدينــة فــاس وغيرها مــن حواضر 
البــلاد؛ عنــوا عنايــة فائقــة بــكل مــا يوفــر لنــا 
الراحة والمتعة والطمأنينة، على أننا لاحظنا 
أيضاً أن الرجل العادي أو ابن الشعب المغربي 
يعــرف  لا  زرناهــا  التــي  الحواضــر  أكثــر  فــي 
شــيئاً كثيــراً عــن هــذه الرحــلات. ولا يلــم إلماماً 
ـ مهرجــان جامعــة  المهرجــان  بأهــداف  كافيــاً 
المغربيــة  الســلطة  أن  رأينــا  ومــن  ـ  القرويــن 

مسؤولة عن هذه الجمجمة والسكوت«.
ويلاحظ الشبيبي أن مجتمع النخبة المغربي 
بمهرجــان  الاحتفــال  حــول  منقســماً  كان 
فــي  مندفــع  فريــق  فثمــة  القرويــن،  جامعــة 
تأييد فكرة الاحتفال، وشــباب المغرب الواعي 
مــن هــذا الفريــق، كما يقــول. وهناك فريق آخر 
هم الفريق الفاتر المتهاون، ومنهم فيما يبدو 
مــن يحــن إلــى عهــد قديــم حوربــت فيــه رســالة 
القرويــن، ويقصــد مؤيــدي فرنســا. ويقول إن 
هذا الفريق لا يطيب له التوسع في إقامة هذا 

المهرجان.

حجر على الأفكار
مقــر  فــاس،  مدينــة  إلــى  الشــبيبي  وصــل 
عــن  فكتــب  عــدة،  أيامــاً  دام  الــذي  المهرجــان 
البــلاد  فــي  »لاحظنــا  العريقــة:  المدينــة  هــذه 
ضربــاً مــن الكبــت والحجــر على الأفــكار، لعله 
مــن بقايــا ذلــك العهــد الذميــم عهــد الحمايــة. 
وفــي  المــدن،  مــن  القديمــة  الأحيــاء  تخلــو  ولا 
الفاقــة  مظاهــر  مــن  فــاس،  أحيــاء  مقدمتهــا 
والحرمــان، ولنــا الأمــل كلــه أن تجتــث حكومة 
فــي عهــد الاســتقلال مســاوئ  الفتيــة  المغــرب 
وإذلال  وإرهــاق  عنــف  مــن  الحمايــة  عهــد 
لذلــك الشــعب الوديــع، وأن يُشــعر المســؤولون 
هــذا الشــعب بسياســة الرفــق واللــن فــي هــذا 
العهــد الجديــد، وهــذا يتوقــف بالطبــع علــى 
تطهيــر جهــاز الحكــم تطهيــراً تامــاً مــن أذناب 
عهــد الاســتعمار، ولاحظنــا أيضــاً أن الأحيــاء 
القديمــة فــي حواضــر المغــرب لا تتوفــر فيهــا 
شــروط الصحة، خصوصاً في فاس القديمة، 
فإنها لا تخلو من المستنقعات، ولكنها قليلة 
المجــاري والمصــارف التــي تدفــع المياه الآســنة 

إلى أماكن بعيدة«.
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ويفــرد الشــبيبي فقــرات مهمــة مــن رحلتــه للحديــث عــن العربيــة فــي المغــرب ولهجاتهــا فــي هذا 
العصر، فيقول إن ما أصاب العربية في المغرب أضعاف ما أصابها في المشــرق، وذلك بســبب 
الاستعمار الفرنسي الذي استطاع أن يجعل من الفرنسية لغة عامة على شكل لا نظير له في 
غيــر هــذه البــلاد، وقــال إن المغاربــة جابهــوا مشــكلات لغويــة خطيرة في المدرســة، وفــي دواوين 
الرســائل والإنشــاء، ومصالــح الدولــة كافــة لمــا انتهــى عصــر الحمايــة. ويلاحظ رحالتنــا أن أبناء 
المغــرب جــادون فــي وضــع خطــة تكفــل 
حــل هــذه المشــكلات. ويشــير الشــبيبي 
الفتــح  بعــد  أصبحــت  العربيــة  أن  إلــى 
الإســلامي لغــة المخاطبــات، ثــم أصبحــت 
لغة الدواوين والتأليف والتعليم والقضاء 
فــي جميــع الــدول التــي قامــت فــي المغرب 
بأقســامه، وفــي الأندلــس، ويقــول إن هذه 
الدول التي كونتها قبائل المغرب القديمة، 
والمرينيــن  والموحديــن  المرابطــن  مثــل 
ومن تلاهم، لم تعرف في دواوينها وفي 
ترســلها غير العربية، ولم يكتب بغيرها 
حملة الأقلام. ويلفت النظر إلى أن أعلاماً 
فــي  غيرهــم  بــزوا  الأقحــاح  البربــر  مــن 
خدمة العربية وعلومها، وحســبنا منهم 
ابــن آجــروم الصنهاجــي مــن أهــل فــاس 
صاحــب المقدمــة الآجروميــة، والجزولــي 
مؤلــف الجزوليــة، وهمــا مــن أبنــاء قبائــل 

المغرب في الصميم.

حديث العربية
عقــد الاحتفال في الجامع الكبير، 
وحضــر الضيــوف يتقدمهــم الملك 
بينهــم  ومــن  الخامــس،  محمــد 
الشــبيبي، وســط هتافــات النــاس 
والأمــة  العربيــة  الــدول  بحيــاة 
الإسلامية، وألقى العاهل المغربي 
برســالة  فيهــا  نــوه  بليغــة  كلمــة 
جامعــاً  وأهدافهــا،  القرويــن 
الفضــل  »يعــود   :

ً
قائــلا ومدرســة، 

المغاربــة  تشــبث  إلــى  ذلــك  فــي 
وهيامهــم  الحنيــف،  بالديــن 
للعلــم  وتقديســهم  فضيلــة  بــكل 
هــذه  فــي  للعلمــاء  وتقديرهــم 
للإســلام  مكنــت  التــي  الجامعــة 
وأطلقــت  المغاربــة،  نفــوس  فــي 
ألســنتهم بالعربيــة، وخطــت لهــم 
زهــاء  فيــه  ســاروا  الــذي  المنهــج 
إذا صــارت  عجــب  فــلا  عــام،  ألــف 
الأنظــار،  وقبلــة  الأفئــدة  مهــوى 
واســتأثرت بعطــف جميــع الملــوك 
الذيــن تعاقبــوا علــى حكــم المغــرب 
وتســارع  وتأييدهــم،  ورعايتهــم 
إلى التدريس فيها علماء الأقطار 
وتســابق  والأندلســية،  المغربيــة 
الطلبــة مــن القــارة الأفريقيــة ومــن 
أوربــة لطلــب العلــوم التــي كانــت 
الشــريعة  علــوم  مــن  فيهــا  تقــرأ 
إلــى العلــوم المشــاعة بــن  واللغــة 

البشر«.
وأضــاف الملــك فــي كلمتــه: »ولئــن 
عــن  القرويــة  الجامعــة  تخلفــت 
مماشــاة التطور العلمي في وقت 
تتخلــف  لــم  فإنهــا  الأوقــات  مــن 
عــن أداء رســالتها إذا انقلبــت إلــى 
حصــن تلــوذ بــه حضــارة الإســلام 
الجانــب  فــي  العروبــة  وثقافــة 
الغربي من بلادهما، ولما وضعت 
الخطــط لإنقــاذ المغــرب لــم يغــرب 
عــن أحــد أهمية الــدور الذي يمكن 
أن تقوم به »جامعة القروين« في 
فوضــع  الجديــدة  المغــرب  نهضــة 
لهــا نظــام جديــد، وأدخلــت علــى 
برامجها تحسينات، ومن مظاهر 
أدخــل  الــذي  والتجديــد  العنايــة 
عليها إنشاء »حي جامعي« كبير 
نقلــت إليــه الدراســة مــن جامعهــا 
العتيــق، وتعليــم العلــوم الحديثة 
جانــب  إلــى  العربيــة  باللغــة 
العلوم الإســلامية، ورفع مســتوى 

الدراسة فيها«.

يوم الاحتفال 
بجامعة القرويين

الشــبيبي:  يقــول  المغربيــة  اللهجــة  حــول 
فــي حواضرهــم  المغاربــة  لهجــة  أن  »لا شــك 
ومدنهــم الكبيــرة إحــدى لهجــات العربيــة إلا 
أنهــا مشــوبة بعــدد غيــر قليــل مــن الكلمــات 
والفرنســية،  المغربيــة  والعاميــة  البربريــة 
وقــد بــذل الفرنســيون جهــداً بالغــاً فــي نشــر 
بســلطانهم  المنكوبــة  المغــرب  ببــلاد  لغتهــم 
أو  الجزائــر  بــلاد  خصوصــاً  الاســتعماري، 
المغرب الأوسط لاحتلالهم إياها قبل غيرها 
مــن الأقطــار. فأصبحــت الفرنســية لغــة عامــة 
والحواضــر.  المــدن  بعــض  فــي  لنــا  بــدا  كمــا 
علــى أننــا لــم نجــد أثنــاء الرحلــة والانتقــال 
مــن جهــة إلــى أخــرى فــي المغــرب صعوبة في 
التفاهــم أو التحــدث إلــى مــن تحدثنــا إليهــم 
بالفصحــى، أو بلهجــة قريبــة منهــا، وبنــاء 
إذا  فيمــا  للتفاهــم  أداة  فأحســن  ذلــك  علــى 
اختلفــت اللهجــات العاميــة هــي الفصحى أو 

دار  أو  الســلطان  قصــر  بــه  يعنــون  محــور 
فــي  تعنــي  التــي  و»الحاجــب«  الحكومــة، 
والأندلســين  المغاربــة  قدمــاء  مصطلحــات 
رئيــس الــوزراء أو نائــب الملــك. ويقــول: »مــن 
فــي بعــض  اليــاء  قلــب  اللهجــة  قواعــد هــذه 
الأفعــال والألفــاظ ألفاً أو همــزة فيقولون في 
مثــل يكــون »إكــون« وفــي »يقــول« إقــول وفي 
يــدوم إدوم، ومــن ألفاظهــم الغريبة الشــائعة 
يســتعملونها  بالتضعيــف  ــى« 

ّ
»وخ كلمــة 

مكان كلمة »حاضر« في اللهجة المصرية، أو 
»طيــب« فــي اللهجــة العراقيــة، وقــد اختلفــت 
الآراء في تخريج هذه الكلمة، وسألنا بعض 
أدبــاء المغاربــة فــي طنجــة عن أصلهــا فردها 
قــوم إلــى أصــل عربــي مــن الإخــاء والمؤاخــاة، 
وإذا   )..( بربــري  أصــل  إلــى  آخــرون  وردهــا 
أراد المغربــي أن يقــول لــك »كفايــة« قال بركة، 
وإذا أراد أن يقــول لــك جميــل أو حســن قــال 

لهجــة ســليمة قريبة مــن الفصحى، وقد دلت 
التجربة على ذلك«.

ويــرى رحالتنــا أن لهجــة أبنــاء فــاس أســلم 
الفصحــى،  إلــى  وأقربهــا  المغاربــة  لهجــات 
أهــل  بلهجــة  الناحيــة  هــذه  مــن  ويشــبهها 
فــي ســورية،  أو دمشــق  فــي مصــر،  القاهــرة 
بلــد  كل  لهجــة  أو  العــراق،  فــي  النجــف  أو 
يعــد مركــزاً للدراســات الإســلامية والعربيــة 
الأصيلــة، فالفضــل فــي ذلــك يعــود إلــى تلــك 

الدراسات، كما يقول.

مصطلحات لا تستعمل عربياً
يفــرد الشــبيبي صفحــات مهمــة مــن رحلتــه 
لا  التــي  المغاربــة  مصطلحــات  لمناقشــة 
تســتعمل فــي أقطــار العالم العربــي الأخرى، 
بهــا  ويعنــون  »المخــزن«،  كلمــة  ذلــك  مــن 
الســلطة أو الحكومــة و»المشــور« علــى وزن 

»صافــي« إلــى غيــر ذلــك. ولنا أن نقــول حبذا 
هــذا الصفــاء وحبــذا تلــك البركــة فــي منطــق 

القوم«.
المغاربــة  أن  الشــبيبي  العلامــة  ويلاحــظ 
فــي جملــة مــن الألفــاظ،  يــاءً  يقلبــون الجيــم 
والجمــع  مســجد،  فــي  مَســيد  فيقولــون: 
القلــب  مــن  النــوع  هــذا  إن  ويقــول  مســايد، 
شــائع فــي عاميــة أقاليــم العــراق الجنوبيــة 
كالمنتفــك والبصرة والعمارة خصوصاً، بن 

طبقة الزراع والفلاحن.
ويشــير إلــى كثــرة الاختــزال فــي كلام العامــة 
الرحمــن  عبــد  فــي  فيقولــون  المغاربــة  مــن 
وفــي  »قــدور«  القــادر  عبــد  وفــي  »رحــوم« 
زكريا »زكور« وفي عبد العزيز »عزوز« وفي 
الضــرب  هــذا  إن  ويقــول  »عشــوش«  عائشــة 
مــن الاختــزال معــروف فــي لهجــة أهــل بغــداد 

والموصل.

جامعة وجامع القرويين 
أحد معالم المغرب 
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أعلن فريق يوفنتوس في بيان رسمي عن إصابة 
مدافعه ليوناردو بونوتشي بفيروس كورونا، بعد 

الاختبار الذي خضع له فور عودته من معسكر 
المنتخب الإيطالي. وأشار فريق »البيانكونيري« 

في بيانه: »خضع ليوناردو بونوتشي، العائد من 
معسكر المنتخب الإيطالي، لاختبار الكشف عن 

الفيروس وجاءت نتيجته موجبة. وتم عزل اللاعب 
على الفور«. وبذلك سيغيب بونوتشي عن مواجهة 

»الديربي« المرتقبة أمام تورينو.

أعلن فريق ريال مدريد أن قائده سيرجيو راموس 
يعاني من إصابة عضلية في الربلة الداخلية 

للساق اليسرى. وأفاد النادي بأنه تم تشخيص 
إصابة راموس بعد خضوعه لفحوصات، مشيراً 

إلى أن عودته للملاعب تعتمد على مدى تطور 
حالته. ورغم أن النادي لم يُحدد مدة غياب راموس، 

فإن هذا النوع من الإصابات يحتاج لشهر على 
الأقل للتعافي، ما يعني أن قائد النادي »الملكي« 

سيغيب عن مواجهتي ليفربول وبرشلونة.

يغيب مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، 
دالي بليند، حتى نهاية الموسم، إثر إصابته خلال 

مباراة منتخب بلاده هولندا في التصفيات. 
وكشف اللاعب )31 سنة( أنه يعاني من إصابة 

على مستوى الكاحل في الساق اليسرى، ما 
سيؤدي إلى خضوعه لتدخل جراحي الأسبوع 

المقبل. وأشار اللاعب في بيان رسمي إلى أنه »في 
حال سير الأمور على ما يرام خلال فترة التعافي، 

آمل خوض بطولة كأس الأمم الأوروبية«.

لاعب يوفنتوس 
ليوناردو بونوتشي 

مصاب بفيروس كورونا

ريال مدريد الإسباني 
يعُلن إصابة مدافعه 

سيرجيو راموس

مدافع أياكس دالي 
بليند يغيب حتى نهاية 

الموسم للإصابة

أعلن منظمو 
بطولة ريو دي 
جانيرو الدولية 
في التنس، الأبرز 
في قارة أميركا 
الجنوبية، إلغاء 
المنافسات 
بسبب فشل 
البرازيل في 
السيطرة 
على فيروس 
كورونا. وأشار 
القيمّون على 
الدورة في بيان 
»نظراً لسيناريو 
عدم اليقين 
بشأن السيطرة 
على فيروس 
»كورونا« لن يتم 
تنظيم أوبن ريو 
في عام 2021. 
على أن تُقام 
النسخة المقبلة 
من دورة ريو 
)500 نقطة( في 
عام 2022.

)Getty( »إلغاء بطولة جديدة بسبب تداعيات فيروس »كورونا

إلغاء بطولة ريو
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لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة 
استئناف  عـــودة  كبير  بــاهــتــمــام 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
ــيــــوم الـــســـبـــت، بــعــد  ــرة أخـــــــرى، الــ ــ المـــمـــتـــاز مـ
المواجهات  نتيجة  أسبوعين،  لمــدة  التوقف 
الدولية، التي خاضها النجوم مع منتخبات 

بلادهم خلال الفترة الماضية.
ــيـــغ« إلـــى  ــيـــرلـ ــبـــريـــمـ ــع عـــــــودة عـــجـــلـــة »الـ ــ ومــ
مُــــجــــدداً، فــــإن الــجــمــاهــيــر تنتظر  الــــــــدوران 
ــام  ــة، أمــ ــمـ ــات الـــحـــاسـ ــهــ ــواجــ ــن المــ الـــكـــثـــيـــر مــ
مانشستر سيتي، الــذي بات قريباً من نيل 
لــقــب الــــدوري الإنــكــلــيــزي بــالمــوســم الــحــالــي، 
ومــــن ســيــســتــطــيــع حــجــز مــقــعــد فـــي دوري 
أبطال أوروبا، بالإضافة لمعرفة من سيهبط 
إلـــــى »الـــتـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب«، لـــكـــن تــبــقــى 8 

2829
رياضة

تقرير

صحيفة  بحسب  الجميع،  يترقبها  أسباب 
»ديلي ميل« البريطانية.

إثارة الضجة مع العودة
بــعــد أســبــوعــين بــطــيــئــين، إذ انــطــلــق نــجــوم 
ــة الأولــــــى لــتــمــثــيــل بـــلـــدانـــهـــم، يــعــود  الــــدرجــ
الــدوري الإنكليزي الممتاز بجزء ضخم من 
الإثــــــارة ســيــجــعــلــنــا نــلــتــصــق بــالــتــلــفــزيــون. 
معروضة  العشر  المباريات  جميع  بالطبع، 
ــات فــــقــــط، مـــــع عـــــــدم وجـــــود  ــ ــاشـ ــ ــــشـ ــلــــى الـ عــ

مشجعين حاضرين.
نــادي ويست  يبدأ كــل شــيء عندما يسافر 
بروميتش، الــذي يخافه المــدربــون، من أجل 
مـــواجـــهـــة تــشــلــســي، فــيــمــا ســـتـــكـــون نــهــايــة 
بين  »البريميرليغ«  فــي  الــثــلاثــين  الأســبــوع 
فـــولـــهـــام ومــنــافــســه وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون يــوم 
الإثــنــين المــقــبــل، لــكــن الــجــمــاهــيــر تــتــرقــب ما 

ــــولا أمـــــام ليستر  ــوارديـ ــ ســتــفــعــلــه كــتــيــبــة غـ
سيتي في مباراة تعد بالكثير.

أمــــا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، فــســيــكــون أمـــام 
اخــتــبــار جــديــد فــي المــوســم الــحــالــي، عندما 
يــواجــه رفـــاق الــنــجــم الــفــرنــســي بـــول بوغبا 
توتنهام  سيلعب  فيما  بــرايــتــون،  منافسه 
ضــــد نـــيـــوكـــاســـل، الــــــذي يـــعـــانـــي كـــثـــيـــراً فــي 

»البريميرليغ« من سوء النتائج المتتالية.

قمة منافسات »البريميرليغ«
تتجه أنظار الجميع إلى استاد »الإمارات«، 
الذي سيكون مسرحاً لمواجهة كبيرة للغاية 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم السبت، 
ــال وضـــيـــفـــه لـــيـــفـــربـــول،  ــ ــنـ ــ بــــين نــــاديــــي أرسـ
الـــذي يــريــد مــدربــه يــورغــن كــلــوب مواصلة 
الصحوة التي صنعها رفاق المصري محمد 

صلاح، قبل التوقف الدولي.
ــؤلمــــة لــــنــــادي لــيــفــربــول  وبـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة المــ
»آنفيلد«  ملعب  فــي  فــولــهــام  منافسه  ــام  أمـ

ــارس/ آذار المــاضــي،  ــ بــالــســابــع مـــن شــهــر مـ
ــــدز« تــحــقــيــق الــفــوز  ــــريـ اســـتـــطـــاع نـــجـــوم »الـ
فــي مــبــاراتــين متتاليتين، عــلــى لايــبــزغ في 
الممتاز،  بــالــدوري  الأبــطــال، وولفرهامبتون 
ما يمنح الأمل للمدرب كلوب، بحجز مكان 
التأهل إلى المسابقة  يجعله يخطف بطاقة 

القارية في الموسم المقبل.

هل سينهار توتنهام مرة أخرى؟
مورينيو  جوزيه  البرتغالي  المــدرب  يواجه 
المخضرم  ويــتــمــســك  لــلــغــايــة،  مــعــقــدة  مهمة 

يطمح توماس توخيل 
إلى مواصلة نتائجه الرائعة 

مع نادي تشلسي

ودّع اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس البطولة 

بشكل مفاجئ

ــادي  بــخــيــط رفـــيـــع جــــــداً، بـــعـــدمـــا تــخــبــط نــ
ــم الــحــالــي  تـــوتـــنـــهـــام بــنــتــائــجــه فــــي المــــوســ
بــــالــــدوري الإنــكــلــيــزي، وبــخــاصــة الــهــزيــمــة 
المــذلــة على يــد أرســنــال، والــخــروج المفاجئ 

من الدوري الأوروبي.
صحيح أن الانتصار أمام أستون فيلا قبل 
الــتــوقــف الــــدولــــي، قـــد خـــفّـــف الــضــغــط على 
متخلفاً  توتنهام  وتـــرك  مورينيو،  جــوزيــه 
المركز  بــفــارق 3 نقاط عــن تشلسي صاحب 
الـــرابـــع، لــكــن مهمة المــــدرب الــبــرتــغــالــي على 
المــــحــــك فــــي حـــــال فـــشـــل فــــي إنــــهــــاء المـــوســـم 
ــز المــؤهــلــة إلــــى دوري  ــراكـ الــحــالــي بــأحــد المـ

الأبطال بالموسم المقبل.

مستقبل ستيف بروس مع نيوكاسل
ــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فـــي أزمـــة  دخــــل نـ
كبيرة، قبل التوقف الدولي، بعدما تراجعت 
نــتــائــج الــفــريــق، وتــلــقــى الكثير مــن الــهــزائــم 
غــيــر المــتــوقــعــة، مـــا جــعــل مــســتــقــبــل المــــدرب 

المصنفة  بــارتــي  آشلي  الأسترالية  ستتمكن 
الدفاع عن لقبها في بطولة  أولــى عالمياً من 
ميامي المفتوحة للتنس، ثاني دورات الألف 
نقطة لـــدى الــســيــدات والأولــــى عــنــد الــرجــال، 
تواجه  حــين  النهائية  المــبــاراة  بلغت  بعدما 
ودّع  وقــت  فــي  أنــدريــيــســكــو،  بيانكا  الكندية 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 
تأهل  مقابل  النهائي  ربــع  الـــدور  مــن  الثاني 

الروسي أندري روبليف إلى المربع الأخير.
ــارتــــي فــــي الـــــدور  وأطــــاحــــت الٍأســــتــــرالــــيــــة بــ
نصف النهائي منافستها الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا المصنفة خامسة عالمياً )6 - 3( 
و)6 - 3(، في وقت أنهت أندرييسكو رحلة 
ــاكـــاري في  »الـــرائـــعـــة« الــيــونــانــيــة مـــاريـــا سـ
 7(  ،)3 -  6(  ،)7 -  9(  ،)6 -  7( مــبــاراة مثيرة 
الــبــاحــثــة عن  بـــارتـــي  وقـــالـــت   .)4  - و)7   )6-

الأولــى  مباراتها  خسارة  نقطة  أنقذتها  أن 
في بطولة ميامي في الدور الثاني )أُعفيت 
كــريــســتــيــنــا  الــســلــوفــاكــيــة  الاول( ضــــد  مــــن 
أن  قبل  التصفيات،  مــن  المتأهلة  كوتشوفا 
تطيح الــبــيــلاروســيــتــين فــيــكــتــوريــا أزارنــكــا 

وأرينا سابالينكا بثلاث مجموعات.
المشوار  ثامنة  المصنفة  أندرييسكو  وأنــهــت 
المــمــيــز لــســاكــاري )35 عــالمــيــاً( فــي منافسات 
ميامي التي أطاحت المصنفة ثانية اليابانية 
نــاومــي أوســاكــا مــن ربــع الــنــهــائــي، بتفوقها 
عــلــيــهــا بــثــلاث مــجــمــوعــات فـــي مـــبـــاراة قــويــة 

استغرقت ساعتين و42 دقيقة.
وتــســعــى أنــدريــيــســكــو )20 ســـنـــة( المــصــنــفــة 
تــاســعــة عــالمــيــاً الـــى لــقــب رابــــع فــي مسيرتها 
وأول منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة 
ــام 2019 عــنــدمــا تــفــوقــت عــلــى الأمــيــركــيــة  عــ
ــيــــامــــس. وقـــالـــت  ــلــ ــنـــا ويــ ــيـــريـ المـــخـــضـــرمـــة سـ
الكندية عن مواجهة بارتي في النهائي حيث 
ستلتقي اللاعبتان للمرة الأولى »أردت دائماً 
أن أواجـــهـــهـــا. ســتــكــون مـــبـــاراة صــعــبــة وأنـــا 

أتطلع لذلك«.

هوركاش يطُيح تسيتسيباس 
الـــيـــونـــانـــي،  ــال، ودّع  ــ ــرجـ ــ الـ مـــنـــافـــســـات  فــــي 
ثاني  المصنف  تسيتسيباس،  ستيفانوس 
عــالمــيــاً، الــــدور ربـــع الــنــهــائــي بسقوطه أمــام 
ــاش  ــوركــ ــــرت هــ ــوبـ ــ ــبــــولــــنــــدي هـ مـــنـــافـــســـه الــ
 ،)2  -  6( مـــجـــمـــوعـــات  بـــثـــلاث   26 المـــصـــنـــف 
الطريق  تعبّدت  وبعدما   .)4  - و)6   )3  -  6(
عالمياً  خامس  المصنف  تسيتسيباس  أمــام 
المــاســتــرز  دورات  فــي  لــه  لــقــب  أول  لتحقيق 
بعد خروج المصنف أول في الدورة الروسي 
دانــيــيــل مــدفــيــديــف مــن ربـــع الــنــهــائــي أيضاً 
ــو بــاوتــيــســتــا  ــ ــرتـ ــ ــانــــي روبـ ــبــ عـــلـــى يــــد الإســ

أوغوت سقط اليوناني بدوره.
ــذاراً  ــه الــحــكــم خـــلال المـــبـــاراة المــثــيــرة إنـ ووجـ
الوقت  لانــتــهــاك  ســنــة(   22( لتسيتسيباس 
الـــقـــانـــونـــي بـــعـــد أن اســـتـــغـــرق دقــــائــــق عـــدة 
الـــرأس. مــن جهته،  لتغيير قميصه وربــطــة 
يُــقــدم هـــوركـــاش فــي مــيــامــي أفــضــل صــورة 
من  أزاح  إذ  الصفراء،  الكرة  على ملاعب  له 
ــن الــســابــقــين الــكــنــديــين  ــدوريــ طــريــقــه فـــي الــ
مــيــلــوش راونــيــتــش ودنــيــس شــابــوفــالــوف، 
ــذا الــــفــــوز الـــثـــانـــي لـــهـــوركـــاش  ــ ــبـــر هــ ــتـ ويُـــعـ
)24 ســـنـــة( عــلــى تــســيــتــســيــبــاس فـــي ثــامــن 
لــأخــيــر،  مــقــابــل ســتــة  مــواجــهــة جمعتهما 
وقال تسيتسيباس في هذا الإطار »شعرت 
وكــأن الفرصة كانت بين يــدي. أشعر وكأن 
أفضل.  لتقديم شــيء  أمامي  كانت  المساحة 
جيد،  موقع  في  كنت  مخيبة.  خسارة  إنها 

كل شيء كان تحت السيطرة. ومن ثم فجأة، 
لا أعرف ما الذي حدث«.

بــعــد أن  قــويــة  بــدايــة  وحــقــق تسيتسيباس 
بسهولة  لصالحه  الأولـــى  المجموعة  حسم 
ــال  ــ إرسـ ــر  تـــألـــقـــه وكـــسـ ثــــم واصــــــل   ،)2 -  6(
هوركاش مع بداية الثانية ليتقدم بشوطين 
نــظــيــفــين. وبــعــدمــا بـــدا أن المـــبـــاراة متجهة 
وأنقذ  إيقاعه  لحسم مبكر، وجد هوركاش 
متأخراً  كــان  عندما  إرســالــه  لكسر  نقطتين 
يكسر  أن  قــبــل  الــثــالــث  الـــشـــوط  فـــي   40-15
إرســـال الــيــونــانــي فــي الــرابــع ويُــعــادلــه )2 - 
2(، ثم جــدد ذلــك في الشوط الثامن وحسم 

المجموعة لصالحه )6 - 3(.
بــعــد ذلــــك طـــالـــب تــســيــتــســيــبــاس بــحــضــور 
مراقب المباراة مع نهاية المجموعة الثانية، 
ــذاراً، ثــم حمل  ــ ــه إلــيــه الــحــكــم إنــ بــعــد أن وجّــ
هوركاش الزخم معه الى المجموعة الثالثة 
وكسر إرسال منافسه اليوناني في الشوط 
 )4  -  6( لـــصـــالـــحـــه  لــيــحــســمــهــا  الــــخــــامــــس 
وبالتالي المباراة. في المقابل تأهل البولندي 
المصنف 37 عالمياً إلى الدور نصف النهائي 
من إحدى دورات الماسترز للمرة الأولى في 

مسيرته.

روبليف الى المربع الأخير
يلتقي هوركاش في المربع الأخير مع روبليف 
ــقــــط مـــنـــافـــســـه الأمــــيــــركــــي،  الـــــرابـــــع الـــــــذي أســ
 - كـــوردا، فــي مــبــاراة صعبة )7  سيباستيان 
5(، )7 - 6( و)9 - 7(. وتــأهــل الــروســي للمرة 
الأولى في مسيرته إلى نصف نهائي إحدى 
المصنف  روبــلــيــف  وأنــهــى  المــاســتــرز.  دورات 
الأولــى لصالحه بعد  ثامناً عالمياً المجموعة 
فترات متقطعة بسبب تساقط الأمطار، قبل 
أن يــحــســم المـــبـــاراة بــعــد ســاعــة و42 دقــيــقــة. 
وأصبح روبليف المصنف الأعلى في الدورة 
مع خروج تسيتسيباس ومواطنه مدفيديف 
في ربع النهائي والألماني ألكسندر زفيريف 

في وقت باكر من ميامي. 
وقال روبليف بعد تحقيقه الفوز »ربما عليّ 
أن أشعر بضغط إضافي كوني الوحيد الذي 
عالمياً.  الأوائــــل  الــعــشــرة  المصنفين  مــن  بقيت 
ولكني خسرت ضد هوركاش العام الماضي، 
ويانيك  أســبــوعــين  منذ  عــلــيّ  فــاز  باوتيستا 
ســبــق أن تــغــلّــب عــلــى لاعــبــين مـــن المصنفين 
العشرة الأوائــل. لذا الجميع قادر على الفوز 
فائزاً  أن هوركاش خرج  يُذكر  النهائي«.  في 
ــيـــدة الــتــي  عــلــى روبـــلـــيـــف فـــي المــــبــــاراة الـــوحـ
مــن دورة رومــا  الثالث  الـــدور  فــي  جمعتهما 

للماسترز العام الماضي.
)فرانس برس(

بطولة ميامي: بارتي وأندرييسكو في النهائي
ستتوجه الأنظار اليوم 

إلى نهائي منافسات 
السيدات في بطولة 

ميامي المفتوحة للتنس، 
حين تسعى الأسترالية 

آشلي بارتي لتحقيق لقب 
البطولة أمام منافسة 

شابة قوية وهي الكندية 
بيانكا أندرييسكو

)Getty /يريد صلاح مواصلة تسجيل الأهداف في شباك خصومه )بيتر بول

)Getty( آشلي بارتي تسعى لتحقيق لقب جديد في عالم التنس

هاري  خصمه  مع  صلاح  محمد  المصري  النجم  يتنافس 
كين مهاجم توتنهام على لقب هدّاف الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، بعدما سجل كل 

منهما 17 هدفاً

أمام  الخسارة  أن  إلا  مُعلقاً،  بــروس  ستيف 
ــرارات  قــ تــتــخــذ  تــوتــنــهــام، ســتــجــعــل الإدارة 

جريئة وقوية بحق الجميع.

سباق الحذاء الذهبي
يــبــدو أن الــســبــاق لــلانــتــهــاء كــأفــضــل هـــداف 
فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز هـــو مــعــركــة 
خــمــاســيــة، مــع دخــولــنــا المــرحــلــة الأخــيــرة من 
الموسم، بعدما تساوي هاري كين مع منافسه 

محمد صلاح، برصيد 17 هدفاً لكل منهما.
لا يــــزال بــرونــو فــرنــانــديــز نــجــم مانشستر 
يــونــايــتــد يــشــكــل تــهــديــداً لــلــمــركــزيــن الأول 
والثاني، بسبب حجم الكرات الثابتة، التي 
يــســجــل 16 هــدفــاً حــتــى الآن، لكنه  جــعــلــتــه 
يواجه منافسه من باتريك بامفورد مهاجم 
لــيــدز يــونــايــتــد، ودومــيــنــيــك كالفيرت لوين 

لاعب إيفرتون )14 هدفاً لكل منهما(.

مانشستر سيتي لا يمُكن إيقافه
المــاضــي، اتخذ  في هــذه المرحلة من الموسم 
نــحــو الأســـوأ،  كــبــيــراً  شــكــل ليستر منعطفاً 
أبطال  دوري  فــي  مكاناً  النهاية  فــي  وكلفه 
»الثعالب« خــرجــوا من  لكن نجوم  أوروبـــا، 
خيبة الأمـــل تــلــك، ويــبــحــثــون الآن عــن أحــد 
المراكز بين الأربعة الكبار في »البريميرليغ«.

ويــحــتــل لــيــســتــر ســيــتــي المـــركـــز الــثــالــث في 
جدول ترتيب »البريميرليغ«، لكنه سيواجه 
تحدياً أمام مانشستر سيتي، الذي أصبح 
إيقافه، ويسحق  كالقطار السريع، لا يمكن 
أمـــامـــه الــجــمــيــع، بــفــضــل الــنــتــائــج المــمــيــزة 

لكتيبة المدرب بيب غوارديولا.

أرقام توماس توخيل
المدير  الألماني توماس توخيل  المــدرب  يطمح 
الــفــنــي لــنــادي تشلسي إلـــى مــواصــلــة سلسلة 
نــتــائــجــه الـــرائـــعـــة فــــي »الـــــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الأرقــام،  العديد من  ما جعله يحقق  الممتاز«، 
مــنــذ اســتــلامــه مــنــصــبــه خــلــفــاً لــلــمُــقــال فــرانــك 
لامبارد، لكن كل شيء مُتعلق بالحالة الذهنية 
لــنــجــوم ويــســت بــرومــيــتــش، الـــذيـــن يحققون 

النتائج الرائعة في حال كانوا بيومهم.
ويريد توخيل الاحتفاظ بالمركز الرابع في 
جـــدول تــرتــيــب الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، 
لــكــنــه مــتــخــوف مــن تــأثــيــر الــتــوقــف الــدولــي 
عــلــى نـــجـــومـــه، الـــذيـــن خـــاضـــوا مــواجــهــات 
كثيرة مع منتخبات بلادهم، ما سيجعلهم 
فـــي حـــالـــة بــدنــيــة ســيــئــة جـــــداً، عــلــى عكس 
يسافر  لم  الذين  بروميتش،  ويست  لاعبي 

معظمهم لخوض المباريات مع بلادهم.

شفاء جاك غريليش
أنـــبـــاء ســعــيــدة،  تــلــقــت إدارة أســـتـــون فــيــلا 
بـــعـــدمـــا أعـــطـــى الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي تــصــريــحــاً 
للنجم جــاك غريليش بــالــعــودة مــرة أخــرى 
إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها 
في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، 
جعلته يغيب طويلًا عن مباريات مهمة مع 
فــريــقــه. لــذلــك يــريــد الــجــهــاز الفني أن يكون 
قائد خط وسط جاهزاً للتألق مُجدداً ضد 

فولهام يوم غدٍ الأحد.

السبت،  اليوم  سيتي،  ليستر  مباراة  تمثل 
الأرجنتيني  للنجم  ــوداع  ال جولة  بداية 
إدارة  أعلنت  الـــذي  ــرو،  ــوي أغ سيرجيو 
مانشستر سيتي رحيله في نهاية الموسم 
أيــام.  عــدة  قبل  رسمي  بشكل  الحالي 
هدفاً   257 تسجيل  أغويرو  واستطاع 
المسابقات،  جميع  في  سيتي  لمانشستر 
مليون   35 مقابل  إليهم  انضمامه  منذ 
المهاجم  جعل  مــا  إسترليني،  جنيه 

الأرجنتيني من أساطير الفريق الإنكليزي.

الوداع لأغويرو

لــقــبــهــا الــعــاشــر فـــي مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة 
»شــعــرت وكــأنــي قمت بشيء أفضل فــي كل 
مباراة خضتها«، وطلبت بارتي وقتاً طبياً 
مستقطعاً بسبب آلام في المعدة في المجموعة 
الثانية، إلا أنها أكدت أنها ستكون جاهزة 
الفائزة برولان  للنهائي. وتُقدّم الأسترالية 
منذ  مميزة  مستويات   2019 عــام  غـــاروس 

عودة الإثارة 
في »البريميرليغ«
مواجهات نارية بانتظار مانشستر سيتي

انتصار  لتحقيق  ميلان  إنتر  فريق  يسعى 
جديد في منافسات الجولة الـ29 من بطولة 
الدوري الإيطالي لكرة القدم يُقربه أكثر من 
لقب غائب عــن خزائنه منذ ســنــوات، وذلــك 
بولونيا،  منافسه  على  ضيفاً   

ُ
يحل عندما 

بينما يخوض يوفنتوس مواجهة »ديربي« 
أمام تورينو في مباراة لا تقبل القسمة على 
اثنين وقد تحسم مصير مدربه أندريا بيرلو. 
ــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي لــقــيــادة  ويــســعــى المـ
على  تاسع  لانتصار  »النيراتزوري«  فريقه 
»الكالتشيو«،  لقب  من  أكثر  يُقربه  التوالي 
إذ يبتعد حالياً بفارق ست نقاط عن أقرب 
مــلاحــقــيــه، مــيــلان، الــســاعــي أيــضــاً لتحقيق 
ــبــــاراة مــؤجــلــة لإنــتــر.  الـــلـــقـــب، رغــــم تــبــقــي مــ
ــــرس المـــكـــون  ــــشـ ــر، بـــهـــجـــومـــه الـ ــ ــتـ ــ ــل إنـ ــحــ ويــ
لــوكــاكــو ولاوتـــــارو مارتينيز،  مــن رومــيــلــو 
ضيفاً على بولونيا صاحب المركز الحادي 
عــشــر والـــــذي اســتــفــاق فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
بــانــتــصــاريــن مــتــتــالــيــين عــلــى ســامــبــدوريــا 
وكروتوني. وسيستهل ميلان الجولة التي 
سامبدوريا  أمــام  الــيــوم،  مبارياتها  ستقام 
انتصار  لتحقيق  الــعــاشــر،  المــركــز  صــاحــب 
ثانٍ على التوالي طال انتظاره خلال الفترة 
المــاضــيــة، إذ خسر ثــلاث مـــرات وتــعــادل في 
مرة خلال الجولات السبع الأخيرة. وتأتيت 
هذه المباراة وسط تناول تقارير عن توقف 
إدارة »الروسونيري« عن التفاوض لتجديد 
عقد حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، 
الــــذي ســيــنــتــهــي عــقــده الــصــيــف المــقــبــل. في 
منافسه  أتــلانــتــا  فــريــق  يستضيف  المــقــابــل 
يحافظ  انتصار  لتحقيق  سعياً  أودينيزي 
بــه على المــركــز الــثــالــث، الـــذي يحتله بفارق 
الأهداف عن يوفنتوس الرابع، والذي يبتعد 
عــــن نـــابـــولـــي خـــامـــس الـــتـــرتـــيـــب بــنــقــطــتــين. 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــوز« مـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــدة الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ويـــــخـــــوض »الـ
ــــذي يــكــافــح من  ــام تـــوريـــنـــو، الـ ــ »ديــــربــــي« أمـ
أجل البقاء في الأضواء، ويحل في الترتيب 
السابع عشر. ولا يوجد خيار أمام »يوفي« 
ســوى الــفــوز مــن أجــل الإبــقــاء على حظوظه 

توديعه  بعد  خــاصــة  باللقب،  التتويج  فــي 
دوري الأبـــطـــال، رغـــم أن خــســارتــه الأخــيــرة 
أمام بينيفينتو أبعدته عن المنافسة مجدداً، 
ليبتعد بــعــشــر نــقــاط خــلــف إنــتــر. ويُــعــانــي 
في  كوفيد-19  انتشار  من  »البيانكونيري« 
 من ليوناردو 

ّ
صفوفه، إذ تأكدت إصابة كل

بــونــوتــشــي ومــيــريــح ديــمــيــرال بــالــفــيــروس. 
أندريا بيرلو بيرلو بدوره  المــدرب  ويسعى 
للرد على المشككين في قيادته الفريق خلال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، بــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار تلو 
البطولة.  المتبقية من  الجولات  الآخــر خلال 
وســيــســتــضــيــف نــابــولــي ضــيــفــه كــروتــونــي 
صــاحــب المــركــز الأخــيــر عــلــى مــلــعــب دييغو 
انتصار  مــارادونــا سعياً لتحقيق  أرمــانــدو 
مركز  على  المنافسة  ومواصلة  توالياً  رابــع 

مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ولــم يخسر فــريــق الــجــنــوب خــلال الــجــولات 
النتائج  لمواصلة  الأخيرة ويسعى  الخمس 
الإيجابية على حساب منافس لم يذق طعم 
الانــتــصــارات ســوى أربــع مــرات هــذا الموسم. 
أما روما صاحب المركز السادس برصيد 50 
نقطة بعد خسارته في آخر جولتين، فيسعى 
هو الآخر لتجاوز عثرتيه في آخر جولتين 
والفوز على حساب ساسولو صاحب المركز 
الــثــامــن. فــي المــقــابــل ســتُــقــام بــاقــي مباريات 
وكــالــيــاري- لاتسيو-سبيزيا،  بــين:  الــجــولــة 

ــا  ــنـ ــيـ ــتـ ــيـــورنـ ــنـــوى-فـ هــــيــــلاس فــــيــــرونــــا، وجـ
وبينيفينتو-بارما.

نهائي كأس ملك إسبانيا 2020
يسعى فريق ريال سوسييداد السبت المقبل 
إلى التتويج بلقب جديد ثالث له لكأس ملك 

إسبانيا بعد مرور 34 سنة بعد طريق من 
المعوقات في النسخة الماضية بدأ بمواجهة 
أن يتخطى  قبل  المتواضع،  فريق بيسيريل 
ريال مدريد في ملعب »سانتياغو برنابيو« 
ثم ميرانديس ويــواصــل مــشــواره للوصول 
إلــى هــذا النهائي الــذي سيقام في ملعب لا 
كارتوخا في إشبيلية. وخلال هذا المشوار، 
عــلــى  الأول  الـــــــــدور  ــــي  فـ ــيــــداد  ــيــ فــــــاز ســــوســ
وبعدها  نظيفة،  أهــداف  بثمانية  بيسيريل 
دون  برباعية  سبتة  أتلتيكو  عقبة  تخطى 
رد، قبل أن يواجه فريقان من دوري الدرجة 
ـــ32. وفــي ذلــك الــدور  الأولـــى بـــدءاً مــن دور الــ
ثم  نظيفة،  بثنائية  إسبانيول  فريق  أطــاح 
 -  3( فــاز على أوساسونا  النهائي  في ثمن 
1(، فــي مــبــاراة شــهــدت دخـــول مــرمــاه هدفاً 
للمرة الأولـــى فــي البطولة. وفــي الـــدور ربع 
بريال  »الباسكي«  الفريق  اصطدم  النهائي 
مــدريــد فــي ملعبه، لكنه نجح فــي الــفــوز )4 
- 3( في مباراة مثيرة تقدم خلالها أولًا )4 
- 1( قبل أن يقلص النادي »الملكي« النتيجة 
ويودع المسابقة. بعد ذلك أطاح سوسييداد 
النهائي فريق ميرانديس  الــدور نصف  في 
- 1( وإيــابــاً بهدف نظيف،   2( بفوزه ذهاباً 
ــار عــلــى  ــتـ ــسـ ــن الآن، لـــيـــســـدل الـ قـــبـــل عـــــام مــ
بلباو.  أثلتيك  أمــام  الــقــادم  السبت  البطولة 
ويـــتـــصـــدر الــــســــويــــدي ألـــيـــكـــســـنـــدر إيـــســـاك 
البطولة  هدافي  قائمة  سوسييداد  مهاجم 
عن  بــهــدف  متفوّقاً  أهــــداف،  سبعة  برصيد 
لكن  ميرانديس،  لاعــب  ماتيوس  البرازيلي 
بإمكان إيساك أن يوسع صدارته في المباراة 
والأزرق  الأبيض  الفريق  النهائية. ويسعى 
لتأكيد أحقيته هذا الموسم بلقب بعد الموسم 

ــه فـــي »الـــلـــيـــغـــا« واحـــتـــلالـــه المــركــز  الــكــبــيــر لـ
أتلتيكو  الرباعي  خلف  بالجدول  الخامس 
مدريد وبرشلونة وريال مدريد وإشبيلية. 
بــيــنــمــا خــــاض مــنــتــخــب »أســــــود الـــبـــاســـك«، 
مــشــواراً أصعب  للكأس،  لقباً  الــــ23  صاحب 
من ناحية النتائج، فبعد تخطيهم الدورين 
الأول والـــثـــانـــي عــلــى حـــســـاب إنــتــيــرســيــتــي 
)3 - صــفــر( وســيــســتــاو ريــفــر )4 - 0(، كــاد 
بلباو يودع دور الـ32 بعد الاحتكام لركلات 
الترجيح )5-4(، إذ انتهت المباراة بالتعادل 
الإيجابي )1 - 1(، وأيضاً في دور الـ16 أمام 
تينيريفي، إذ فاز بركلات الترجيح )4 - 2( 

بعد انتهاء المباراة )3 - 3(.
وفـــي ربـــع الــنــهــائــي اصـــطـــدم بــلــبــاو بفريق 
عدد  في  القياسي  الرقم  برشلونة، صاحب 
مــرة( وحامل  التتويج بالبطولة )30  مــرات 
اللقب ومنافسه أيضاً على اللقب في نهائي 
نــســخــة 2021، بـــهـــدف نــظــيــف فـــي الــدقــيــقــة 

الأخيرة حمل توقيع إينياكي ويليامز.
بلباو منافسه  اجــتــاز  النهائي  وفــي نصف 
غرناطة بصعوبة، إذ فاز ذهاباً على أرضه 
بهدف نظيف، وخسر إياباً بهدفين لواحد، 
خــارج  الـــذي سجله  الــهــدف  بفضل  ليتأهل 
أرضــه، ليسعى للظفر باللقب الأول له منذ 
لتجاوز  بلباو  ويسعى   .2015-2014 موسم 
عثراته في »الليغا« حيث يحل في الترتيب 
ــم يــحــقــق ســـوى انــتــصــار وحيد  الــتــاســع ولـ
فــــي آخـــــر ســــت جـــــــولات. وكــــــان آخـــــر ألـــقـــاب 
ســـوســـيـــيـــداد فـــي الـــكـــأس فـــي 1987 وقــبــلــه 
الظفر  فاز أيضاً باللقب في 1909، ليُحاول 

باللقب الثالث في النهائي الثامن له. 
)فرانس برس(

إنتر يسعى للفوز وسوسييداد يستعد للكأس
مع عودة البطولات 

الأوروبية، يسعى فريق 
إنتر ميلان لتحقيق 

انتصار جديد يقُربه أكثر 
وأكثر من لقب الدوري 
الإيطالي المُنتظر، بينما 

في إسبانيا يواجه ريال 
سوسييداد منافسه 

أتلتيك بلباو في نهائي 
الكأس نسخة 2020

)Getty( 2010 يسعى إنتر ميلان لاستعادة اللقب الغائب منذ عام
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القاهرة ـ العربي الجديد

تتجه الأنظار في المجموعة الأولى 
نحو قمة كروية عربية »مصرية – 
ســـودانـــيـــة« ســتــجــمــع بـــن الــنــادي 
الرقم  اللقب وصاحب  المصري حامل  الأهلي 
باعتباره  التتويج،  مــرات  عــدد  فــي  القياسي 
الــســودانــي فــي الجولة  ضيفاً ثقيلًا، والمــريــخ 
الــخــامــســة مـــن مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات. 
التأهل  بطاقة  لحسم  للفوز  الأهلي  ويحتاج 
رســمــيــاً إلــــى الــــــدور المــقــبــل دون الــنــظــر إلــى 
الجولة الأخيرة مع سيمبا  لقائه في  نتيجة 
الـــتـــنـــزانـــي، فــــي وقـــــت انـــتـــهـــت أحــــــلام المـــريـــخ 

السوداني في المنافسة.
ويــدخــل فــريــق الأهــلــي الــلــقــاء ولــديــه 7 نقاط 
فيما  الثاني، خلف سيمبا،  المركز  بها  يحتل 
يملك المــريــخ نقطة واحــــدة فــي المــركــز الــرابــع، 
وكان الأهلي حقق الفوز على المريخ بسهولة 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة خــــلال الـــجـــولـــة الأولــــــى قبل 
ــلـــي عــلــى قــوتــه  أســابــيــع قــلــيــلــة. ويـــراهـــن الأهـ
الشناوي حارس  في محمد  ممثلة  الضاربة، 
المــرمــى وبــدر بــانــون ويــاســر إبراهيم ومحمد 
هـــانـــي فــــي الـــــدفـــــاع، ومـــحـــمـــد مـــجـــدي قــفــشــة 
وعـــمـــرو الــســولــيــة وألـــيـــو ديـــانـــغ فـــي الــوســط، 
ــيـــور أغـــايـــي وطــاهــر  ومــحــمــد شـــريـــف وجـــونـ

عودة دوري 
أبطال أفريقيا

بحثاً عن حسم بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا 
لنسخة 2020/ 2021، تخوض الأندية العربية سلسلة من اللقاءات الصعبة، 
تحسين  أو  بنجاح  المشوار  مواصلة  أجل  من  الفوز،  عن  فيها  بديل  ولا 

الأوضاع والإبقاء على حلم المنافسة حتى النهاية

3031
رياضة

تقرير

محمد في الهجوم، بطريقة 4-3-3 التي تتغير 
إلـــى 4-2-3-1 عــنــد فـــقـــدان الـــكـــرة تــحــت قــيــادة 
بيتسو موسيماني المدير الفني، والتي يميل 

إليها في مبارياته خارج ملعبه.
فــي المــقــابــل يــراهــن فــريــق المــريــخ عــلــى عنصر 
فـــوز مــعــنــوي يــصــالــح به  الأرض فــي تحقيق 
في  السيئة  الــعــروض  صدمة  بعد  جماهيره، 
وقت سابق، وهو يعتمد على منجد النيل في 
حراسة المرمى وسيف تيري وتاج الدين نور 
وحمزة داوود وأحمد أدم وأمير كمال وتمبش 
وضياء الدين محجوب وأحمد التش ويلعب 
بطريقتي 4-3-3 و4-2-3-1 في أغلب مبارياته 

منذ قدوم لي كلارك لقيادة الفريق.
الثالثة، يحل فريق  المجموعة  وفي منافسات 
الوداد المغربي المتأهل رسمياً في وقت سابق 
إلــــى الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي ضــيــفــاً عــلــى كــايــزر 
مــبــاراة تحصيل  فــي  أفريقي  الجنوب  تشيفز 

اســـتـــثـــنـــائـــي.  ــع  ــابــ طــ ولـــكـــنـــهـــا ذات  ــل،  ــ ــــاصـ حـ
اللقاء بمجموعة من لاعبي  الــوداد  ويخوض 
الصف الثاني في الفريق في القائمة الأفريقية 
الــعــام  المــــدرب  قــيــادة محمد بنشريفة  وتــحــت 
الــذي  الفني  المــديــر  البنزرتي  فــوزي  ومساعد 
قرر البقاء في المغرب برفقة اللاعبن الأساسن 
بخلاف  المغربي  الـــدوري  لمباريات  للتحضير 

منح البدلاء فرصة قارية للظهور.
ويُـــراهـــن بــنــشــريــفــة عــلــى بــديــع أووك وزهــيــر 
المترجي والشيخ كومارا وبدر كدارين وأنس 
سرغات ورضا رحيم ومنصف أشراشم  وبابا 
تـــونـــدي، فــيــمــا تــغــيــب الـــقـــوة الــضــاربــة أمــثــال 
أوناجم  اللافي ومحمد  الكعبي ومؤيد  أيوب 
ــارس المـــرمـــى. ويــدخــل  ــ ــا الــتــكــنــاوتــي حـ ــ ورضـ
الوداد اللقاء متصدراً جدول ترتيب المجموعة 
الثالثة برصيد 10 نقاط، وحسم التأهل للدور 
المقبل، مقابل 5 نقاط لكايزر تشيفز يحتل بها 

المركز الثالث متساوياً مع حورويا الغيني.
وفي المجموعة الرابعة، تتجه كل الأنظار نحو 
قمة عربية أخرى تجمع بن مولودية الجزائر 
الجزائري والزمالك المصري في ملعب الأول، 
صراع  في  كبيرة  بنسبة  حاسمة  تُعد  والتي 
نقاط   8 المــولــوديــة  يملك  إذ  الــثــانــيــة،  البطاقة 
للزمالك  نقطتن  مقابل  حالياً،  الوصافة  فــي 
صاحب المركز الثالث وهما تعادلا في القاهرة 

بدون أهداف.
التأهل  للمولودية  الــتــعــادل  أو  الــفــوز  ويتيح 
للدور المقبل، في وقت لا يملك الزمالك سوى 
خيار الفوز مع ترقب نتائج الجولة السادسة. 
ويُـــــراهـــــن المــــولــــوديــــة عـــلـــى قــــوتــــه الـــضـــاربـــة، 
ممثلة فــي ســامــي فــريــوي وبلخير وبـــلال بن 
عبدالقادر  والــحــارس  ربيعي  وميلود  ساحة 
الـــصـــالـــحـــي، ويــســعــى لــلــفــوز لــتــأكــيــد قــدرتــه 
اللقب والذهاب بعيداً في  المنافسة على  على 

المنافسات خلال النسخة الجارية.
ــالـــك ومـــدربـــه  فـــي المـــقـــابـــل يـــراهـــن فـــريـــق الـــزمـ
ــيـــرون عــلــى نــجــومــه فــرجــانــي  ــارتـ بـــاتـــريـــس كـ
ســاســي وأشــــرف بــن شــرقــي ويــوســف أوبــامــا 
وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش 
ومحمد أبوجبل حــارس المرمى بطريقة لعب 

4-2-3-1 ولا بديل أمامه سوى الفوز.
ــد بـــاتـــريـــس كــــارتــــيــــرون فــــي تــصــريــحــات  ــ وأكــ
الــفــوز والــعــودة  إلـــى تحقيق  إعــلامــيــة سعيه 
بــالــنــقــاط الــثــلاث وإنــعــاش الآمــــال فــي التأهل 
ــــاف كـــارتـــيـــرون أن فريقه  لـــلـــدور المــقــبــل، وأضـ
اســتــعــد بــشــكــل جــيــد ونــجــح فــي تجهيز عــدد 
مــن الــعــنــاصــر لــديــه، مــثــل بــن شــرقــي وأوبــامــا 
ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي للمباراة 
قبل أن ينضم إليه اللاعبون الدوليون، وهناك 
عــلــى مصالحة  الــفــريــق  أعــضــاء  بــن  تصميم 

الجماهير وإحراز الفوز على المولودية.
ــــرون عـــلـــى قـــوة  ــيـ ــ ــارتـ ــ ــك شــــــــدّد المـــــــــدرب كـ ــذلــ كــ
المولودية قائلًا: »فريق منظم تكتيكياً، دفاعه 
الوسط يضغط بقوة،  يلعب بشكل منضبط، 
المــبــاراة،  تحسم  وحدها  الصغيرة  التفاصيل 

الزمالك يلعب مباراة 
حياة أو موت من أجل 

حلم التأهل

المشجعون سيعودون إلى الملاعب 
في إنكلترا بدءاً من 18 إبريل

تستعد كرة القدم الإنكليزية مرة أخرى لاستقبال مشجعين في المدرجات انطلاقاً من 
18 نيسان/ إبريل، عندما سيحضر حوالي 4000 شخص مباراة نصف نهائي كأس 
الاتحاد الإنكليزي بين ليستر سيتي وساوثهامبتون على ملعب »ويمبلي«. وستكون 
المبادرة أيضاً بمثابة اختبار لاستضافة بعض منافسات بطولة أمم أوروبــا لكرة  هذه 
إقامة سبع  المقرر فيها  والتي من  المقبل،  يونيو  التي ستبدأ في شهر حــزيــران/  القدم، 
هــذه هي  والنهائي. وستكون  النهائي  الــدور نصف  ذلــك  بما في  مباريات في ويمبلي، 
التي يستطيع فيها مشجعون حضور مباراة منذ ديسمبر/ كانون الأول  الأولــى  المــرة 
الماضي، عندما حظرت الحكومة البريطانية نظاماً كان يسمح للجمهور بدخول الملاعب 
في المناطق الأقل تضرراً من الفيروس. ولن يكون الأشخاص الذين يحضرون المواجهة 
لندن، وهو ما  المحليين في  السكان  لكنهم من  أو ساوثهامبتون،  ليستر  من مشجعي 
يستهدف تجنب السفر غير الضروري. وسيكون هذا أول اختبار لعودة الجمهور إلى 
أيــار المقبل، عندما يمكن لجميع الملاعب ذات  الملاعب، لكن ذلك لن يتم حتى 17 مايو/ 

السعة الكبيرة استضافة مشجعين.

خاميس رودريغيز: كنت على وشك التوقيع لأتلتيكو مدريد
كان  أنــه  رودريــغــيــز  خاميس  الكولومبي  كشف 
عــلــى وشـــك الــتــوقــيــع لــفــريــق أتلتيكو مــدريــد في 
عام 2020، لكن الأمور لم تسر على ما يرام لأن 
له بالمغادرة. وفي مقابلة  ريــال مدريد لم يسمح 
تــلــفــزيــونــيــة قــــال خــامــيــس: »فــــي صـــفـــوف ريـــال 
قررت  عندما  المــاضــي،  العام  قليلًا  لعبت  مدريد 
مغادرة بايرن ميونخ، كان لدي شيء بالفعل مع 
فريق آخــر، لقد تم ذلــك عملياً، لكن ريــال مدريد 
السماح لي بالمغادرة«. وأكــد لاعب  لم يرغب في 
خط الوسط أنه أجرى محادثات حتى مع مدرب 
أتلتيكو، دييغو سيميوني، الذي أخبره أنه »لاعب 
له  اللعب معه«، وتابع: »قلت  للغاية، ويمكنه  مهم 
حسناً، وكنت مستعداً. لكن كل هذا حدث وريال مدريد لم يسمح لي بالمغادرة«. وفيما 
أنه تحت إمــرة المدرب  النادي »الملكي«، أوضــح  الــذي أمضاه في صفوف  يتعلق بالوقت 
زيدان كان يعلم أنه لن يلعب كثيراً«، وأضاف: »الآن أنا مع إيفرتون، أردت المجيء واللعب 

معه، أردت أن أظهر أنني في وضع جيد«.

فريدي غوارين يدخل المستشفى بعد دخوله في شجار
ــدم الــكــولــومــبــي فــريــدي  ــقـ ــرة الـ ــب كــ احــتــجــز لاعــ
بعد  طفيفة  بــإصــابــات  المستشفى  فــي  غــواريــن 
دخوله في شجار في منطقة العاصمة في مدينة 
حسبما  للتدخل،  الشرطة  اضــطــرت  إذ  ميديين، 
أفادت السلطات المحلية. وأبلغ والدا لاعب الوسط 
الـــدولـــي الــكــولــومــبــي الــســلــطــات عــن وجــــود حالة 
عــنــف مــنــزلــي مــزعــومــة، رغـــم عـــدم مــعــرفــة مزيد 
التفاصيل حتى الآن. وأوضـــح مــســؤول في  مــن 
الشرطة »عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان 
المنزل  الحادث وجــدوا إصابات شخصية داخــل 
الـــذي يعيش فيه الابـــن بعد شــجــار مــع والــديــه«. 
ودخل غوارين في نقاش حاد أيضاً مع عناصر الشرطة رغم أن الدماء كانت تظهر على 
ملابسه، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى قريب ليخضع للعلاج. كذلك أفادت الشرطة بأن 
اللاعب دخل أيضاً في شجار داخل العيادة مع أحد عناصر الأمن وكذلك مع الأطباء، قبل 

أن تستعمل الشرطة القوة بشكل شرعي لإخضاعه للعلاج.

القضاء الأرجنتيني يطلب معلومات 
من 7 دول حول ممتلكات مارادونا

طالبت القاضية الأرجنتينية المكلفة بقضية ميراث أسطورة كرة القدم الراحل دييغو 
بجمع  ودبــي  وسويسرا  وإيطاليا  وكوبا  وبيلاروسيا  والمكسيك  فنزويلا  مــارادونــا 
الــقــدم.  كــرة  نجم  بــاســم  المصرفية  والــحــســابــات  المحتملة  الممتلكات  حــول  معلومات 
في  والتجارية  المدنية  الدائرة  من  ريفيرو  ديل  تيديسكو  لوسيانا  القاضية  وتسعى 
الــذي توفي في 25  العالم  إلــى تحديد ممتلكات بطل  آيــرس  ببوينس  مدينة لا بلاتا 
من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن عمر 60 سنة نتيجة أزمــة قلبية. هذا 
وكشفت مصادر قضائية للصحافة المحلية أن القاضية طلبت معلومات حول وجود 
حسابات في مصارف وهيئات مالية وصناديق ادخار، أو سندات أو أي أصول باسم 

نجم كرة القدم في هذه الدول.

في العائلة الحاكمة القطرية، إلى نيبال لتواجه تحدي صعود 
قمة »إيفرست« لتكون أول امرأة في بلدها تصل إلى أعلى 
جبل في العالم، وهو طموح ولد من رغبتها في كسر الصورة 
الشيخة  قالت  الإسبانية  للوكالة  تصريحات  وفي  النمطية. 
أسماء من كاتماندو: »أتسلق الجبال لأتجاوز حدودي، وآمل 
من خلال صعود أعلى القمم في العالم، أن أتمكن من تحدي 
الصورة النموذجية للمستكشف وتشجيع النساء والفتيات 

في منطقتي على تحدي أنفسهن«.
إليها  التي سافرت  نيبال  القطرية 45 يوماً في  وستقضي 
متراً   6960 وصــعــدت  الشمالي،  القطب  إلــى  بعدما وصلت 
لتبلغ قمة جبل أكونكاجوا، أعلى قمة في الأميركتين ونصف 
الكرة الجنوبي وكذلك 5895 متراً لترتقي جبل كليمنجارو. 
وإذا نجحت في الصعود، فستصبح مديرةُ قسم الاتصال 
اللجنة الأولمبية القطرية أول امــرأة في بلدها  والتسويق في 

تصل إلى قمة »إيفرست«. وفي هذا الإطار أوضحت: »أتمنى 
أنا  أقــوم بأصعب تحد لي، الصعود إلى أعلى إيفرست.  أن 

ثالث قطرية فقط تحاول التسلق«.
الشيخة أسماء تضع نصب عينيها تحدياً  فــإن  ذلــك،  ومــع 
أكبر يتمثل في ما يُعرَف باسم الانضمام إلى »مستكشفي 
الغراند سلام«، وهو ما يندرج في إطار الوصول إلى القطبين 
الشمالي والجنوبي وجميع القمم الأكثر ارتفاعاً في كل قارة.

كما أن أسماء آل ثاني هي ثالث شخص من دولة قطر يخوض 
الــقــادمــة،  مهمتها  فــي  نجاحها  حــال  وفــي  التسلق.  تجربة 
»إيفرست«. مع  ارتــفــاع قمة  إلــى  أول قطرية تصل  ستكون 
الإشــارة إلى أنها أنهت 3 من 9 تحديات للمتسلقين. إذ في 
في  نقطة  أقصى  في  تتزلج  قطرية  أول  أمست  عــام 2018، 

القطب الشمالي.
)العربي الجديد، إفي(

الــلــواتــي  الــقــطــريــات  المتسلقات  مــن  ثــانــي،  آل  أســمــاء  تُعتبر 
»إيفرست«  قمة  إلــى  الــوصــول  التاريخ عبر  لــدخــول  يسعين 
هذا الشهر، وهي التي تشغل منصب مديرة إدارة التسويق 
والاتصال في اللجنة الأولمبية. فبعدما وصلت في عام 2019 
إلى قاعدة جبل »إيفرست«، أعلى قمم العالم بارتفاع يصل 
المتسلقة  البحر، تسعى  عــن سطح  متراً  حــوالــي 8849  إلــى 
الذهاب في رحلة تاريخية من  القطرية أسماء آل ثاني، إلى 
تاريخها وتحقيق  فــي  مــرة  القمة لأول  إلــى  الــوصــول  أجــل 
نحو  رحلتها  في  القطرية  وستنطلق  مسبوق.  غير  إنجاز 
قمة جبل »إيفرست« خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار 
التي تطمح لأن تكون أول سيدة في الشرق  القادمين، وهي 
الأوسط تختم مشروع تحدي القمم السبع للمغامرين، وهو 
في  نقطة  أقصى  وبــلــوغ  السبع  القمم  الــذي يتضمن تسلق 
القطبين الشمالي والجنوبي. ووصلت أسماء، العضو المغامر 

أسماء آل ثاني

على هامش الحدث

متسلقة جبال 
قطرية تسعى 

للوصول إلى 
قمة »إيفرست« 

ودخول التاريخ

الأهلي يسعى 
للمحافظة على 
لقبه في عام 
)Getty( 2021

إعلامية  تصريحات  في  الأهلي  فريق  مدرب  موسيماني  بيتسو  أكد 
المريخ  ضد  أفريقيا  أبطال  دوري  في  المهمة  المباراة  خوض  قبل 
السوداني »لدينا غيابات بكل تأكيد، علي معلول ليس حاضراً منذ فترة، 
اعتدنا  النهاية  في  لكن  مهماً،  وجــوده  وكان  فتحي  حمدي  لدينا 
على التعامل مع كل المعطيات المفاجئة، نلعب لقاء المريخ بخطة 
متوازنة، ولكن هدفنا هو العودة بالنقاط الثلاث، ونعلم أن المريخ لن 

يفرط في الفوز تحت أي وضع من أجل التأهل«.

موسيماني: هدفنا الـ3 نقاط

وجه رياضي

ونــســعــى إلــــى اســتــغــلال أي نــقــاط ضــعــف قد 
ــداث  ــ ــا لــســيــر أحـ ــقـ ــدى المــــولــــوديــــة وفـ ــ تــظــهــر لـ
المـــواجـــهـــة«. وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، يسعى 
ــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي لاســـتـــعـــادة لــقــبــه  نــــــادي الـ
الــقــاري الـــذي أحــــرزه فــي عــامــي 2018 و2019 
لـــحـــســـم صـــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة لـــصـــالـــحـــه بــعــد 
الــتــأهــل رســمــيــا لــلــدور المــقــبــل، عــنــدمــا يلتقي 

لــإصــابــة. ومـــن جــانــبــه أكـــد مــعــن الشعباني 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــتــرجــي ثــقــتــه الــكــامــلــة بــقــدرة 
ــعـــروض الــقــويــة في  لاعــبــيــه عــلــى مــواصــلــة الـ
سباق المجموعة الرابعة عند ملاقاة تونغيث 
السنغالي، وقال في هذا الإطار »حققنا الفوز 
ــــدوري، ســـعـــداء بما  ــالـ ــ فـــي آخــــر مــبــاريــاتــنــا بـ
وصــلــنــا إلــيــه فــي المــوســم الــجــاري حــتــى الآن، 

تونغيث السنغالي في ملعب الأخير. ويملك 
الترجي 10 نقاط في المركز الأول مقابل نقطة 
الأولــى  المواجهة  الترجي في  لتونغيث، وفــاز 

بن الفريقن بهدفن لهدف.
ويواجه الترجي غيابات في صفوفه، تصدرها 
افتقاد معن الشعباني المدير الفني لخدمات 
ــيــــدريــــك غـــبـــو وإلـــــيـــــاس الــشــتــي  الـــثـــنـــائـــي ســ

لدينا  ونتصدر مجموعتنا،  الــدوري  نتصدر 
التأقلم  مجموعة مميزة من اللاعبن ويــزداد 
بينهم يوماً بعد يوم، نلعب كل مباراة بغرض 
وحــيــد وهـــو الــفــوز ونــســعــى لإنــهــاء مــشــوارنــا 
فــي المــجــمــوعــة عــلــى الــقــمــة وســأمــنــح الفرصة 
لأكثر مــن لاعــب فــي التشكيلة خــلال مباراتي 

تونغيث والمولودية«.

بطولة مونتي  لن يشارك في  أنه  الرابع عالمياً،  المصنف  تيم،  النمساوي دومينيك  أعلن 
إبريل  نيسان/  و18   11 بين  الفترة  في  التي ستقام  نقطة،  الألــف  ذات  للأساتذة  كارلو 
الحالي. وأوضح تيم )27 سنة(، عبر بيان صدر على موقعه الإلكتروني، أنه غير مستعد 
للمنافسة في أول بطولة كبرى بالموسم على الملاعب الترابية، وقال: »بعد الدوحة ودبي 
كنت بحاجة إلى استراحة وأنا لست حالياً في كامل لياقتي. آسف، كنت أرغب في اللعب 
في مونتي كارلو، لكن ذلك لن يكون ممكناً. خلال الأسابيع الصعبة المقبلة، لا يزال لدي 

الكثير من العمل للقيام به«.

صورة في خبر

تيم يغيب عن مونتي كارلو

Saturday 3 April 2021 Saturday 3 April 2021
السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة
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صقل القصب
مورد رزق تونسيات في القيروان

تونس ـ بسمة بركات

ساعات طويلة تقضيها تونسيات 
مــن الــقــيــروان، وســط غربي البلاد، 
ــه 

َ
 الــقــصــب ويــصــقــلــن

َ
ــرزن ــفــ  يــ

ّ
وهـــــن

بالجروح والمتعبة من جرّاء  الملأة   
ّ
بأيديهن

الــعــمــل الــيــومــي الـــشـــاق بــهــدف تــأمــن لقمة 
ل مورد رزق عدد كبير 

ّ
العيش. فالقصب يمث

من التونسيات في محافظة القيروان. ومن 
مجرّد أجذاع يابسة مهملة من بن مخلفات 
نباتية أخرى، توجّهت النساء نحو مهنة لا 
العمل  تشبه بقيّة المهن. وسط غياب فرص 
 المنسيّة، وارتفاع نسب الفقر 

ّ
في محافظتهن

في معظم المعتمديات التي ما زالــت تعاني 
التهميش، يجذبك مشهد النساء الجالسات 
ــــق الـــــقـــــيـــــروان والــــلــــواتــــي  ــــريـ ــلــــى طـــــــول طـ عــ
ه للمارة. آسيا امرأة 

َ
 القصب ويبعن

َ
يصقلن

ــن بـــن هــــــؤلاء، تــجــلــس وســط  خــمــســيــنــيّــة مـ
الطريق وإلى  بالقرب من  القصب  كومة من 
جانبها أطفالها الذين كانوا يلهون مطلقن 
ــخــذيــن مـــن الأعــــواد 

ّ
الــعــنــان لــعــفــويّــتــهــم ومــت

اليابسة المنتشرة في المكان سلوى لهم.
الــجــديــد«: »نستيقظ  »الــعــربــي  آســيــا  تخبر 
ف 

ّ
ــدّة هــنــا، فننظ بــاكــراً ونــعــمــل لــســاعــات عــ

مضنية مهنتها هذه )العربي الجديد(

ــاب الـــعـــالـــقـــة بــــهــــا، ثـــمّ  ــ ــشـ ــ ــيــــدان مــــن الأعـ الــــعــ
لــتــكــون مــتــســاويــة ومــتــنــاســقــة في  نقسمها 
ــــلال تـــلـــك الـــعـــيـــدان  ــول. مــــن خـ ــ ــطـ ــ الـــشـــكـــل والـ
ــا مــن بــديــل لها،  الــيــابــســة نــؤمّــن رزقـــنـــا، ومـ
للعمل«. ومن  أخــرى  فــرص  لنا  ر 

ّ
إذ لا تتوف

 ربّــــات الــبــيــوت 
ّ
ــن تــقــصــده آســيــا بــكــلامــهــا هـ

 بن 
ّ
والأمـــهـــات الــلــواتــي تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــن

الأربــعــيــنــيــات والــخــمــســيــنــيــات، لافـــتـــة إلــى 
 نحو 10 دنانير تونسية )نحو 

َ
 يجنن

ّ
هن

ّ
أن

أربعة دولارات أميركية( في اليوم، وهو ما 
يــكــفــي لمــصــروف يـــوم واحــــد فــقــط. وتــوضــح 
القصب  ببيع  القيروان معروفة  »منطقة   

ّ
أن

والراغبن في اقتنائه يزوروننا من مختلف 
المـــحـــافـــظـــات مــــن قــبــيــل صـــفـــاقـــس وتـــونـــس 

العاصمة وبنزرت وسيدي بوزيد«.
ــــلام، الــتــي تــعــمــل مع  مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر أحـ
والــدتــهــا فـــي تــنــظــيــف الــقــصــب عــلــى جــانــب 
ه »في الأيام الممطرة، يُسمح 

ّ
الطريق، إلى أن

لــنــا بــنــقــل الــكــمــيــات الــتــي نــعــمــل عليها إلــى 
ــمّ يـــســـتـــلـــمـــهـــا صــــاحــــب الـــعـــمـــل  ــ ــ بــــيــــوتــــنــــا، ثـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــنـــاك«، مــضــيــفــة لـــ ــا هـ

ّ
مــن

فــي  يـــشـــاركـــونـــنـــا  »أشــــقــــائــــي ووالــــــــــدي   
ّ
أن

ــك إلــــى عمل  تــنــظــيــف الــقــصــب، لــيــتــحــوّل ذلــ
جماعي لــلأســرة«. وتــؤكــد أحـــلام، وهــي في 

القصب  »لــولا  ــه 
ّ
أن مــن عمرها،  الثلاثينيات 

لــكــانــت ظــروفــنــا أصــعــب. فــهــذه المــهــنــة، على 
بساطتها، تشكل مورد رزق العائلة، ومنها 
ــة لأشـــقـــائـــي، ومــن  نــفــقــات الــطــعــام والــــدراســ

خلالها نسدد ديوننا لدى المتاجر«.
الحماة  وبناتها،  الأم  نجد  المهنة،  هــذه  فــي 
الــزوجــة وزوجــهــا. وثمّة  أبنائها،  وزوجـــات 
ف القصب مــن الــشــوائــب، وثــمّــة من 

ّ
مــن ينظ

يرصفه، وثمّة من يجمعه في أكوام متناسقة 
ــهــــدف بــيــعــه  ــى الــــطــــريــــق بــ ــلـ ــه عـ ــل عــــرضــ ــبـ قـ
الزراعية  السبيل وأصحاب الضيع  لعابري 
وأصحاب المطاعم الراغبن في ديكور معنّ 
لمـــؤســـســـاتـــهـــم. وتـــشـــيـــر صــــابــــرة، وهـــــي مــن 
 »ثمّة 

ّ
النساء العاملات في هذا المجال، إلى أن

منه  للاستفادة  القصب  يقتنون  أشخاصاً 
جــدران  بواسطته  فينصبون  الــديــكــور،  فــي 
فصل بن مساحة وأخرى. وعلى الشواطئ، 
ــن يــبــنــي فــيــهــا أكــــواخــــاً صــغــيــرة من  ثـــمّـــة مـ
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الـــقـــصـــب«، مـــؤكـــدة لـــ

»استخدامات القصب متعددة وأسعاره في 
 كلفة من مواد 

ّ
متناول الجميع. فهو يُعَدّ أقل

تضيف  مــنــهــا«.  المعدنية  خصوصاً  أخـــرى، 
صابرة، وهي في الخمسينيات من عمرها، 
»بحثت كثيراً عن عمل في مصانع ومحلات، 

لكن من دون جدوى، الأمر الذي دفعني إلى 
العمل في تنظيف القصب. هي مهنة تبدو 
ها تعتمد على اليدين للتنظيف 

ّ
بسيطة، لكن

وإزالــة الشوائب، ما يتسبّب في آلام بسبب 
تعوّدنا  نا 

ّ
لكن تؤذيهما.  قــد  يابسة  عــيــدان 

فه من جروح وألفنا حتى منظر 
ّ
على ما تخل

الجروح في اليدين ولم نعد نكترث لها«.
ها بدأت »بتنظيف القصب 

ّ
أمّا منى، فتخبر أن

وبيعه على الطريق قبل سنوات عدّة، علماً 
 أفراد عائلتي بمعظمهم يمتهنون العمل 

ّ
أن

نفسه«. والمرأة الثلاثينية اعتادت الجلوس 
فـــي كـــوخ صــغــيــر مـــن الــقــصــب »فـــي انــتــظــار 
ترصفها  التي  العيدان«  بعض  يشتري  من 
ها 

ّ
مــرّات ومــرّات عل بعناية وتعيد ترتيبها 

تلفت أنظار شــراة. في سياق متصل، يقول 
فــي مجال  نــســاءً  ل 

ّ
الـــذي يشغ الحميد،  عبد 

ـــه »كـــان لا بــدّ لأهــالــي الجهة من 
ّ
الــقــصــب، إن

مــوارد  الصعبة وخلق  الــظــروف  التأقلم مع 
ـــعـــرف 

ُ
ــــرزق، فـــكـــان بـــيـــع الـــقـــصـــب الــــــذي ت ــلـ ــ لـ

»الــعــربــي  بــه منطقة بــالــقــيــروان«. ويــؤكــد لـــ
ـــل فــرصــة 

ّ
ــذا الـــقـــصـــب يـــمـــث ــ  »هــ

ّ
ــد« أن ــديـ ــجـ الـ

ه يأتي 
ّ
لتشغيل نساء كثيرات«، مشيراً إلى أن

»مـــن الــحــقــول والــضــيــع الـــزراعـــيـــة«. يضيف 
ــه »فــي الــســابــق، لــم يكن هذا 

ّ
عبد الحميد أن

صون 
ّ
 وكـــان الــنــاس يتخل

ّ
ــل

َ
الــقــصــب يُــســتــغ

الاستفادة منه،  إلــى  اليوم فيُصار  أمّــا  منه. 
ــمّ تــتــولــى الــنــســاء صقله  ــف ويُــقــطــع ثـ

ّ
فــيُــنــظ

 »عابري السبيل 
ّ
تمهيداً لبيعه«. ويتابع أن

والباحثن عن القصب يأتون خصيصاً إلى 
البائعات، وكــذلــك من  مــن  الــقــيــروان لشرائه 
عـــن عــلــى طـــول الــطــريــق. وثــمّــة 

ّ
الــبــاعــة المـــوز

الضيع  أو في  عــازلًا  من يستخدمه سياجاً 
ــار وعـــلـــى الـــشـــواطـــئ وفــي  ــجــ لــحــمــايــة الأشــ

المطاعم للزينة«.

وسط غياب فرص 
العمل في القيروان 

وارتفاع نسب الفقر، 
يجذبك مشهد النساء 
الجالسات على الطريق 

واللواتي يصقلنَ 
ه للمارة

َ
القصب ويبعن

■ ■ ■
في هذه المهنة، نجد 
الأم وبناتها، الحماة 
وزوجات أبنائها، 

الزوجة وزوجها. ثمّة 
ف القصب 

ّ
من ينظ

وثمّة من يرصفه وثمّة 
من يجمعه في أكوام 

متناسقة

■ ■ ■
هي مهنة تبدو بسيطة 
لكنّ تنظيف القصب 
وإزالة الشوائب منه 
يتسبّبان في آلام 

بسبب عيدان يابسة قد 
تؤذي اليدَين

باختصار

كسب الرزق ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى كثيرات، وفي أحيان كثيرة يجدنَ أنفسهنّ مضطرات إلى العمل في مهن مضنية من 
أجل ذلك. صقل القصب من بين تلك المهن، وفيها تعمل نساء في تونس غضضنَ النظر عن متاعبها

هوامش

رشا عمران

الفلسفة  واسعاً جداً من  »الجمال« حيزاً  أخد مفهوم 
ــن فـــروع  ــى درجـــــة اعـــتـــبـــاره مـ ــ ــخ، إل ــاريـ ــتـ ــدى الـ عــلــى مــ
الــفــلــســفــة، وطــريــقــة لــلــتــعــامــل مــع الــفــن والــطــبــيــعــة. أمــا 
فــي الــعــلــم فــيــعــرف الــجــمــال بــأنــه الــحــكــم الـــصـــادر عن 
النقد  الأشــيــاء والأشــخــاص. وفــي علم  الشعور تجاه 
هو »التفكير النقدي في الثقافة والفن والطبيعة«. هذه 
العقل  للجمال ليست ســوى وعــي  الــــواردة  الــتــعــاريــف 
البشري في بحثه عن ماهية الذات وذات الآخر، الآخر 
بــل هــو كل  أن يكون كائناً بشرياً،  الــذي ليس شرطاً 
ما يحيط بنا من تفاصيل الطبيعة والأشياء، حية أو 
 

ٌ
جامدة، هل من جمادٍ يعادل جماد الحجر؟ ثمّة جمال
 في 

ٌ
في بعض أنواع الحجارة يسبب الذهول. ثمّة جمال

الخيال بما يمكن فعله بمجموعة من الحجارة العادية، 
 في الفراغ 

ٌ
وهو ما تفعله الهندسة المعمارية. ثمّة جمال

أيضاً، وفي الخيال الذي يُملِئ الفراغ. يلعب الخيال إذا 
دوراً كبيراً في إحساسنا بالجمال وبحثنا عنه؛ غير 
بالمعنى  أقــصــد  مــجــرّداً،  ليس شيئاً  أيــضــاً  الخيال  أن 
الــشــخــصــي الـــفـــردانـــي لـــه، هـــو نــتــيــجــة تـــراكـــم معرفي 
يختلف من شخص إلى آخر، ومحصلة ثقافة واطلاع 
ــي الاخــتــلاف  وانــفــتــاح كــبــيــر، يــقــوم أســـاســـاً عــلــى وعـ
والنظر إلى المختلف، لا بوصفه شيئاً علينا تقبله، بل 

بوصفه كينونة لا تكتمل كينونتنا الشخصية بدونها. 
الكينونة الشخصية، بوصفها جزءاً من كينونة عامة، 

تحتاج هي أيضاً إلى كينونة مختلفة لتكتمل. 
لــلــجــمــال، هو  نــضــع تعريفاً جــديــداً  أن  إذا  هــل يمكن 
الاخــتــلاف؟ أو ربــمــا الأصـــح أن نضع الاخــتــلاف من 
شروط وعي الجمال، لا يمكننا اكتشاف الجمال من 
»القبح«، إذ  دونــه. قد يسمّي بعضهم هــذا الاختلاف 
لتدرك الجمال عليك أن تدرك القبح، والعكس صحيح 
مفهوم  أن  بيد  الحياة.  في  الثنائيات  كل  مثل  أيضاً، 
القبح لا يقل تجريداً عن مفهوم الجمال، وهو ما أوجد، 
والنظرية  القبح«  »جماليات  مصطلح  أعتقد،  ما  على 
القائمة على هذا المفهوم في الفن والأدب؛ بيد أن وعي 
أمرين:  المختلف يحتاج  الجمال في  الاختلاف ورؤيــة 
فة كلياً من نزعات الكراهية، بما 

ّ
نفساً بشرية متخف

المختلف  تنتجه من عنصرية وشوفينية لا ترى في 
فيما يشبهها،  الجمال ســوى  تــرى  القبح، ولا  ســوى 
 وواســعــة، 

ٌ
 عميقة

ٌ
يــه مــعــرفــة

ّ
تــغــذ أو حــدس شخصي، 

ي الشكل الخارجي للدخول إلى منابع 
ّ
قادر على تخط

الجمال الأصلية، وهي الجوهر في الأشياء والروح في 
الأشخاص. هذا التخطي أيضاً يمارسه الحدس العالي 
تجاه ما يقابله من أشكالٍ جميلة، ليكتشف أن الجوهر 
فاسد والــروح قبيحة، بيد أن ذلــك أيضاً يحتاج قدراً 
كالحب  مــن مشاعر  والــتــجــرّد  الموضوعية  مــن  عالياً 

والكراهية، فهما نوعان لا يمكن معهما رؤية جوهر 
ستجملهما  الحقيقية،  الـــروح  ولا  الحقيقي،  الأشــيــاء 

هذه المشاعر أو تضيف لهما القبح، حسب الهوى. 
الهوى لا شيء مثله يمكنه أن يتلاعب بالقيم، ولا أن 
بشكل  كلنا  ونحن  أصحابه،  »شيزوفرينيا«  يفضح 
ــهــوى  ــابـــه. ولـــيـــس الـــحـــديـــث هــنــا عـــن ال مـــا مـــن أصـــحـ
أنــه كــان الأصــل في  الشخصي فقط، على الرغم من 
تتوسع رؤية  أن  قبل  والقبح،  الجمال  تحديد مفاهيم 
الفلاسفة لاحــقــاً، وإنــمــا الــهــوى الإيــديــولــوجــي، الأكثر 
 في التلاعب بالقيم، كونه يشتغل على الغرائز، 

ً
خطورة

 من يرى 
ً
يتلاعب بها، ويوجّهها نحو ما يريد. ثمّة مثلا

الجمال في الكشف، والقبح في الستر، وثمّة من يرى 

الرؤية  يعمّم  هنا  الإيديولوجي  الهوى  تماماً.  العكس 
متحرّراً  ليبرالياً  تقنع  أن  يمكنك  لا  أصــحــابــه.  على 
برؤية الجمال في حجاب المرأة. لا يمكنك إقناع مؤمنٍ 
 يكمن في كشف الجسد. الاثنان 

ً
متعصب أن جمالا

ليسا موضوعيين في  الاثــنــان  القبح.  يريا ســوى  لــن 
رؤيتيهما، فكل ينطلق من رفــض الاخــتــلاف. سوف 
نــرى هــذا الاخــتــلاف فــي مــوضــوعٍ، كالمثلية الجنسية 
القبح،  لن يرى رافضوها في أصحابها سوى   .

ً
مثلا

ومؤيدوها سوف يرون الجمال في كل ما يتعلق بها، 
والقبح في رافضيها.

من  لكنهما  الــهــوى،  عن  بسيطين  مثالين  هنا  أعطيت 
أكــثــر المــواضــيــع الــراهــنــة حــضــوراً حـــول قــبــول الآخــر 
ورؤيـــة جماله، وهــو فــي كــل حــال أمــر مفهوم حالياً، 
غير أن الشيزوفرينيا، في العلاقة مع الجمال والقبح، 
أفــكــار شخصٍ  نــرفــض  عندما  أخــطــر،  تظهر بشكل 
ــار، بــتــنــاولــنــا مــا هو  ــكـ ــا، ونــؤكــد رفــضــنــا لــهــذه الأفـ مـ
أعطي  شــكــلــه.  عــلــى  بالتنمّر  الــخــارجــي،  شكله  عليه 
 طازجاً: يرفض الإسلاميون كل ما قدّمته نوال 

ً
مثلا

وكافرة،  مهرطقة  ويعتبرونها  أفكار  من  السعداوي 
وفي الوقت نفسه، يتنمر بعضهم على شكلها الذي 
يعتبرونه قبيحاً، ويتناولونه بالسخرية، شكلها الذي 
وهبه الله لها، الله الذي يعتقدون أنها تكفر به، هل من 

شيزوفرينيا ينتجها »الهوى« أكثر من هذه؟

عن الجمال والهوى

وأخيراً

الهوى لا شيء مثله يمكنه أن 
يتلاعب بالقيم، ولا أن يفضح 
»شيزوفرينيا« أصحابه، ونحن 

كلنا بشكل ما من أصحابه
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